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شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


8 
بکرم 


معرطمك 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسات أعنالا ن د اه فد ف له ون تفلل فلو هادي ل 
ا 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كلام الله » وخيرَ الهدي هدي محمد بل وشر 
الأمور محدثاتهاء وكلّ محدَثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار. 

ثم أما بعد: فهذا شرح لكتاب: «الإيمان» من مختصر الإمام المنذري 
لصحيح الإمام مسلم» رجَؤّنا به النفع للعام والخاص»› واستخلصناه من 
شروح أهل العلم » كالإمام النووي» والحافظ ابن حجر» وغيرهما. 

ومعرفة المسلم بمعاني أحاديث هذا الكتاب: تقيه ۔ بعون الله تعالى - 
الزللَ الذي وقعت فيه فرق كثيرة» خالفت به الكتاب والستة» وإجماع 
سلف الأمة فيما اعتقدَّث N NESEY‏ ذاك إلا لجهلها 


(1( وقد یسر الله تعالی شرحه في دروس بمسجد موضي الرشيدي - بضاحية صباح الناصر 
بالكويت » فلله الحمد والمتة ء وكذلك في دورة العلامة محمد بن صالح العثيمين › 
في مسجد الزبن في بيان . 
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بما جاء عن الله تعالى ورسوله ية وصحبه الكرام في هذه الأبواب 
العقدية الخطيرة. 

والجهل بنصوص الشرع وأحكامه من أعظم أسباب الضلال والإضلال› 
كما قال رسول الله بة: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادء 
ولكن بقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم ببق عالمًا؛ اثَخدَ الناسش 
روما شيا فسيٍلوا» فأفتَا بغير علم» فضلوا وأضلوا»“. 

EE‏ مصباح العلم عنده» تخبط في ظلمات الجهل والضلالء 
ثم اتباعها هواها (أعني تلك الفرق) بمخالفة مولاهاء وقد جمع الله تعالى 
بينهما في قوله سبحانه: لن يمون إلا الق ونا هوى لانم [النج: 
٣‏ وقد نره الله تعالی رسو ونبيّه المجتبى عنهماء فقال 
مقرما: لجو إا وی (©) ما صل صاب وما موی ©4 [النجم] . 

وأخبرَ أنه كان سبًا لهلاك الاَمَّةَ الغضبية» فقال: إسكًتًا جاءَهَم 

رسو ہما لا توئ اسم درا ڪڏا وفَرقًا يقَنَدْونَ ©4 [المائدة]› 

فعصوا رهم بتكذيب رسلهم» بل بقتلهم! لالياعهم أمواعحم» فبالعلم 
النافع » والاتباع الصادق ؛ تكون التّجاة في الدنيا والآخرة» واللحاق بركب 
الرعيل الأرلء ظا» ورحمهم اله تمالى. 

عن عاصم قال: قال أبو العالية الله تعالى: «تعلموا الإسلام» فإذا 
تعلمتوه فلا ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقيم» فإنه الإسلام» ولا 
تحرّفوا الإسلام يميا وشماآ ولا عليكم بست نبيّكم» والذي عليه 


(0 رواه البخاري في العلم )۱۹٤/١(‏ في الاعتصام بالكتاب والسنة (۲۸۲/۳)» ومسلم 
في العلم )۲۰۵۸/٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ا 
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أصحابه » وإبّاكم وهذه الاأهو اء» التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء»» 
قال: فحدّثت الحسَ » فقال: صدَق ون . 

وبغير هذا المنهاج » تنحرف الأَمَة عن الجادّة القويمة » وتفقد اليقظة 
الإسلامية ما ترنو إليه من عر٬‏ ونصر» وتمكين » وحار » ورفعة» ومجد. 

فاللهم أرنا الح حمًاء وارزقنا الباعه » وأرنا الباطلّ باطلا وارزقنا 
اجتنابه › ولا تجعله مُلّبسنًا علينا فتضلّ › وأحينا على الإسلام والسنة » وأمتنا 
عليهماء برحمتك يا أرحم الراحمين . 

سبحانك اللهم ربا وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك. 


وصلی الله على نبنا محمد» وآله وصحبه أجمعين . 
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)0( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي .)٠٦/١(‏ 
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H Ê ¥ 


ترجمة الإمام مسلم به 


قبل أن نبد بشرح أحاديث الكتاب نقدم بين يدي ذلك ترجمة للإمام 
مسلم » نتبعها بترجمة مختصرة تاب . 


هو الإمام الكبير الحافظ الحجة: أبو الحسين مسلم بن الحجًاج بن 
مسلم القشيري «من بني سير» قبيلة من العرب معروفة) النيسابوري» صاحب 
الصحيح. 

فيل إنه ولد سنة أربع ومئتین . 
+ سماعه للحديث: 

وأؤل سماعه للحديث في سنة ثمان عشَرَةَ ِن يحيى بن يحبى التميمي»› 
وحجّ في سنة عشرين » وهو أمْرّد» فسمحَ بمكة من القعنبي » فهو أكبر شيخ له» 
وسمع بالكوفة من أحمد بن يونس» وجماعة» وأسرّع إلى وطنه» ثم ارتحل 
بعد أعوام قبل الثلاثين » وأكثر عن علي بن الجعد» لكنه ما روى عنه في 
الصحيح شنا وسمع بالعراق » والحرمين » ومصر" . 
# شیوخه: 

أحمد بن حنبل» وأحمد بن منيع » وإسحاق بن راهويه» وسعيد بن 


منصور» وعبد الله الدارمی› وعلی بن خشرم»› وعثمان بن أبى شيبة » وقتيبة 


(1) «سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي .)٠١۸/١١(‏ 
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بن سعيد» ومحمد بن يحيى العدني » ویحیى بن معين » وأبو بكر بن أبي 
ية وغار م غاي مئتان وعشرون رجلا » أخرج عنهم في الصحيح . 

ومن أعظم شيوخه البخاري . 

قال الدارقطني: «لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء». 
4 الراوون عنه 

أبو عيسى الترمذي في «جامعه» وصالح جزرة» وعبد الرحمن بن أبي 
حاتم » وأبو بكر بن خزيمة » وأبو العباس السرًاج» ويحيى بن محمد بن 
صاعد» والحافظ أبو عوانة » وغيرهم . 
+ أقوال العلماء فيه" 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: کان مسل ثقةَ من الحُمَاظٍ » كت عنه 
بالري» وسيل بي عنه» فقال: صدوق . 

ال او فن لاط سف مد بن بكار رل حاط الذتا 
أربعة: «أبو زرعة بالري» ومسلم بنيسابور» وعبد الله الدارمي بسمرقند» 
ومحمد بن إسماعیل ببخاری» . 

قال أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم الحافظ: «إنما أخرجت 
نيسابور ثلاث رجال: محمد بن يحيى » ومسلم بن الحجاج» وإبراهيم بن 
أبي طالب». 

وقال الحاكم: شمیت با الفضل محمد بن إبراهيم يقول: سمعت 
امك بن هة بقول #رانت أب زرعة رابا حاتم بقدمان مسلم بن 
الحجاج في معرفة الصحيح »› على مشايخ عصرهما». 
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وقال الحاكم: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: «رأيت شيخا 
حسَن الوجه والثياب» عليه رداءٌ حسنٌ» وعمامة قد أرخاها بين كتفيه› 
فقيل: هذا مسلم » فتقدّم أصحاب السلطان› فقالوا: قد أمر أمير المؤمنين أن 
يكون مسلم بن الحجًاج إمام المسلمين » فقدّموه في الجامع » فكبّر وصلى 
بالناس . 
# تأليفه الصحيح» وأقوال العلماء فيه: 

قال أحمد بن سلمة: «كنت مع مسلم في تأليف «صحيحه» خمس 
عشرة سنة. 

قال: «وهو اثنا عشر لف حديث» قال الذهبي: «يعني بالمكرر». 

وقال الحافظ ابن منده ماله سمعت أبا علي النيسابوري الحافظ 
يقول: «ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب م 

وقال الحافظ ابن كثير مله في ترجمة مسلم: «(صاحب «الصحيح») 
الذي هو تلو «صحيح البخاري» عند أكثر العلماء» وذهبتِ المغاربة 
وأبو علي النيسابوري من المشارقة إلى تفضيل «صحيح مسلم» على 
«(صحيح البخاري»» فان أرادوا تقديمه عليه في کونه ليس فيه شيء من 
التعليقات إلا القليل » وأنه يسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحد» ولا 
ا کے ار ای ات اا د وري راا 
البخاري واختياره في «الصحيح» لها ما أورده في جامعة معاصرة الراوي 
i E‏ 


۰. 
. 


(1) «سير أعلام التبلاء» .)٥٦٦/١١(‏ 
(۲) البداية والنهاية .)۳۳/١١(‏ 
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وقال النووي مله : «اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد 
القرآن العزيز: الصحيحان: البخاري ومسلم» وتلقتهما الأمة بالقبول» وكتاب 
البخاري أصحُهما وأكثرهما فوائدَ ومعارف» ظاهرة وغامضة» وقد صح أن 
مسلمًا کان ممن يستفيد من البخاري» ويعترف بأنه ليس له نظير في علم 
الحديث. 

وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري» هو المذهب المختار 
الذي قاله الجماهيرء وأهل الإتقان» والحذق» والغوص على أسرار 
اذغ 
« مصتفات الإمام مسلم الأخرى: 

أكثر الإمام مسلم من التأليف » وهذه بعض تاليفه المطبوعة غير الصحيح: 

١‏ الأسامي والكنى. 

E 

۳ الجامع . 

. الطبقات‎ - ٤ 

ه ‏ المنفردات والوحدان. 


: (۲( 
٠‏ - رجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين وغيرهم '. 


وفاته وسیبها: 
قال أحمد بن مسلمة: «اوعقد لمسلم مجلس للمذاكرة» فذکر له 


0 مقدمة شرح صحيح مسلم) »)۱٤/١(‏ وقد ذكر بعد ذلك بقية مرجحات لصحيح 
البخاري على «(صحيح مسلم» فانظرها إن شئت . 
() انظر: «السير» »)٥۷۹/١۲(‏ ومقدمة «الطبقات» للأخ مشهور بن حسن. 
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حديثٌ لم يعرفه» فانصرف إلى منزله» وأوقد السراج » وقال لمن في الدار: 
2 

لا يدخل أحد منكم» فقيل له: أَهدِيَتْ لنا سلة من تمر»ء فقال: قدموهاء 
فقدموها إليه› فکان بطلب الحديث ويأخذ رة تر فأصبح وقد فنی 
التمر› ووجد الحديث» . 

قال الذهبي: «(رواها أبو عبد الله الحاكم ثم قال: زادني الثقة من 
اا ا ا 

وكان ذلك في شهر رجب سنة إحدى وستين ومئتين بنيسابور» عن 


فرحمه الله تعالی رحمة واسعة» وجعل الفردوس اللأعلى مشواه» آمین . 


RR FE FR 


.)٥٦٤/١١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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# € & 


ترجمة الحافظ النذري مختجر (الصحيح») 


هو الإمام العلامة الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي 
بن عبد الله بن سلامة المنذري » الشامي الأصل » المصري »› الشافعي . 
4+ مولده: 

ولد فى غرة شغبان» سعة إتحدى وتمان وة 
+ طلبه للعلم: 

قرأ القرآن» وتأدّب» وتفقّه » ثم طلب علم الحديث وبرع فيه. 
+ شبوخه: 

سمع من أبي عبد الله محمد بن حمد الأرتاحي» وهو أول شيخ لقيه› 
وذلك في سنة إحدى وتسعين» ومن عمر بن طبرزذ» وهو أعلى شيخ له» 
ومن يونس بن يحيى الهاشمي » لقيه بمكة » وجعفر بن محمد بن آموسان» 
أملى عليه بالمدينة » وعلي بن المفضل الحافظ› ولازمه مدة» وبه تخرج› 
والإمام موفق الدين ابن قدامة» وخلق كثير لقيهم بالحرمين» ومصر› 
والشام» والجزيرة'. 
# تلامیده: 


حدث عنه جماعة» منهم ‏ الحافظ الدمياطى › وقد تخرج به » والعلامة 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» .)۳۲١۰/۲۳(‏ 
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تقي الدين ابن دقيق العيد» واليونيني أبو الحسين» وإسماعيل بن عساكر» 


# أقوال العلماء فيه: 

قال الشريف عز الدين الحافظ: «كان شيخنا زك الدين عديمَ التظير 
في علم الحديث على اختلاف فنونه» عالمًا بصحيحه» وسقيمه» ومعلوله› 
وطرّقه» متبحرًا في معرفة أحكامه ومعانيه ومُّشكله» قيمًا بمعرفة غريبه 
وإعرابه» واختلاف ألفاظه› ماهر في معرفة رواته» وجرحهم› وتعديلهم › 
ووفياتهم ومواليدهم» وأخبارهم › إماما حه تًا ورِعا » متجرّدا فیما يقوله» 
ما فیما یرویه». 

وقال الذهبي: «لم يكن في زمانه أحفظ منه». 

وقال الدمياطي: «(هو شيخي ومخرجي » أتيته مبتدئًا» وفارقته معدا له 
ی الخ : 
+ وظائفه: 

قال الحافظ عر الدين الحسيني: «درّس شيخنا بالجامع الظاهري› ثم 
ولي مشيخة الدار الكاملية » وانقطع بها عاكقًا على العلم». 
+ من أآخیاره: 

أنه أفتى في الديار المصرية » ثم انقطع عن الإفتاء» ولانقطاعه هذا 
سبب طريف » ينبئ عن إنصافه وسماحة نفسه وعرفانه الفضل لذويه» وقد 
أشار إلى ذلك التاج السبكي قائلا: «سمعت أبي (أي تقي الدين السبكي) 


)١(‏ مقدمة (مختصر صحيح مسلم». 
(۲) «سیر أعلام النبلاء» (۳۲۲/۲۳). 
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يحكي أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام كان يسمع الحديث قليلا 
بدمشق » فلما دخل القاهرة بطل ذلك› وصار يحضر مجلس الشيخ زكي 
الذين أي المنذري ۔ ويسمع عليه في جملة من يسمع› ولا يسمع› وإن 
الشيخ زكي الدين أيضًا ترك الفتيا» وقال: حيث دخل الشيخ عز الدين لا 
حاجة بالناس إلي!». 


OO 
۴ م“ أشهر مؤلفاته‎ 


١‏ - الترغيب والترهيب". 

۲ ۔ مختصر صحیح مسلم: وقد طبع بتحقيق العلامة الراحل الألباني 
لله » وهو الذي شرخنا أحاديث كتاب الإيمان منه. 

۳ مختصر سنن أبي داود. 

. شرح التنبيه » لأبي إسحاق الشيرازي في الفقه الشافعي‎ - ٤ 

ه ۔ أربعون حديثا في فضل اصطناع المعروف . 

الإعلام بأخبار شيخ البخاري محمد بن سلام. 

۷- معجم شیوخه. 

۸ عمل اليوم والليلة » وغيرها. 
# وفاته: 

توفي مله في رابع ذي القعدة» سنة ست وخمسين وستمئة » ورثاه 


عير واحد بقصائد حسنة. 


(۱) «مقدمة مختصر مسلم». 

(۲( «مقدمة المختصر). 

(۳) وقد طبع أخيرًا محققًا بقسميه الصحيح والضعيف » بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله 
تعالی . 
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BH # 


مقدمة افمنذري 


الخد له الرخي:الععار الكرب الفمانء مقلب: اقلوب رالا صان 
عالم الجهر والأسرار» أحمده حمدًا دائمًا بالعشي والإبكار» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار» وأشهد 
أ نة ف لار ورا الى ن اأ قار طا ا غ 
وعلى أهله وأزواجه وأصحابه الجدراء بالتعظيم والإكبار» صلاة دائمة باقية 
بقاء الليل والنهار. 

وبعد: فهذا كتابٌ اختصرته من «صحيح» الإمام أبي الحسين مسلم 
بن الحجاج القشيري النيسابوري وله » اختصارا يسهله على حافظيه » ويقرّبه 
للناظر فيه» ورتبته ترتيبًا يسرع بالطالب إلى وجود مطلبه في مظتته» وقد 
تضمّن مع صغر حجمه جل مقصود الأصل» وإلى الله سبحانه أرغب في أن 
ينفعني به» وقارئه» وکاتبه » والناظر فيه » إنه قربب مجیب . 

۰ * 3% 3% 
الشرح 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله » وعلی آله وصحبه› 
ومن اهتدی بهداه» وبعد: 

فهذا مختصر «صحيح مسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج 
النيسابوري » وهو في الدرجة بعد صحيح الإمام البخاري أبي عبد الله على 
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القول الصحيح المشهور عند علماء الأصول والحديث» وقد اختصره الإمام 
زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري في مجلد واحد كبير. 

قوله: «اختصارًا یسهله على حافظیه » ویقربه للناظر فيه » ورتبته ترتیبا 
يسرع بالطالب إلى وجود مطلبه في مظنته»: وهذا يدل على أنه تصرف في 
تغيير بعض الأحاديث» ووضعها في أبواب قد تتقدم وقد تتأخر تسهيلا 
لطلبة العلم» وأخبر أنه قد تضمّن جل مقصود الأصل. 

وقوله: «وأشهد أن محمدا نيه المختار» ورسوله المجتبى من أشرف 
نجار» النجار: هو الأصل والحسب» فالرسول بي خيار من خيار من 
خیار» کما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم وغيره: «إن الله 
اصطفى من ولد إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريش»› واصطفى من 
قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم» فهو عليه الصلاة والسلام 
خیار من خیار من خیار. 
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كتاب الإيماق 
باب: أول الإيمان قول لإ إله إلا الله 


ابتدأً الإمام مسلم كتابه بالإيمان» والإمام البخاري مله ابتدأً كتابه 
بٻدء الوحي . 

لا بد أن نعلم أن الإمام مسلم خالل لم يضع أبوابًا لكتابه الصحيح › 
وإنما الذي وضع التبويب هو الإمام النووي » والتبويب الذي يوجد الآن في 
صحيح الإمام مسلم ليس من صنيع مسلم»ء وإنما هو من صنيع الإمام 
النووي . 

باب: أول الإيمان قول: لا إله إلا الله: فهي أول كلمة الإيمان» أول 
ما يدخل به العبد إلى الإسلام هو هذا الكلمة. 

قوله: «أول الإيمان»: لأن الإيمان يراد به الإسلام إذا جاء مفردا عن 
الإسلام؛ لأن لفظتي الإسلام والإيمان إذا اجتمعتا افترقتا في المعنى › وإن 
افترقتا اجتمعتا في المعنى » فيمكن أن تعبّر الإسلام بالإيمان» وعن الإيمان 
بالإسلام. 
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(۱) عَنْ اي جَمْرةَ قال کت اتر جن بتي بد ال بو اس » 
َيب الاس فاته رأة شال ن کين َر مال: ِن 1 


کان 


ل الله ا۰ قال ل الله ٠‏ : من الوَفْدٌ 


۹ 


و م ن اوم؟» قاو 


g2 a 2‏ ر a E o4 e‏ 
رَبيعَة. «قال مَرْحَبًا بالقۇم أو بالود عَيْرَ حَرَابَاء ولا لَدَامَى». ٤‏ 
ا 4 ن ت 0 ا ا ت ا 2 ٥ i or‏ 4 
ا رَسول الله إنا تَأتِيكَ من شق بَمِيدَةٍء إن بينتا وَبَيَْكَ هَذا الحَيٌ من 
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ال ا ر يمان , پاش وَحْدَه» وَقَالّ: مَل ۶ درون م ا 8 
وده الا ال ورول عَم . ال : «شَهادَةٌ أن لا لَه إ 
مُحَمَدَا رَسُول اللهء اقام الصَلاة» ياء الرَكاةء وَصَوْمٌ رَمَصادَ» وَأَنْ ادوا 
حمسا من الْمَعْتَما. و . عن الذَبَا بء وَالْحَنكم» وَالْمُرَفْتِ. 
ال شع ورا قال افير . لالظو وَأَخبرُوا په من 
وَرَاد ابن مُعَاطِ في حديثهِ عن أيه ال : قال رَسول اه لاز للاح 
اش عبد الْقبس: «إن فيك لَحَصْلكيْن بُحْهُمَا اف: الْحِلمٌ ًالاب . 


الشرح: 


£ ن 


له: «عَنْ اي جَمْرََ قال : : كنت ارجم َي بدي عبد اله ن عَباسي» 
ا هي النقل من لغة إلى لغة» > قیل: : إنه کان يترجم عن 
الفارسية » وقيل: معنى قوله: أترجم: أي أنه كان يرفع صوته ليسمع الناس ؛ 
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لکثرتهم على ابن عباس » فکان يوصل کلامه للناس. 

قوله: «قَأتنْه مرا سال عَنْ تبي الح استدل به على جواز أن يسمع 
الرجل الأجنبي صوت المرأة» وأن تسمع المرأة صوت الرجل الأجنبي 
للحاجة » كاستفتاء» وبيع وشراء» ونحو ذلك . 

والجر: هو ما يُعرف بالجرار» واحدتها جَرَّة» والنبيذ: ما ينبذ في 
الماء من البسر والتمر وغيره» فكانت العرب تنبذ التمر في الماء لإصلاح 
طعم الماء؛ لأن الماء أحياتا يكون فيه ملوحة» فيضعون فيه شينًا من التمر ؛ 
لأجل الحلاوة» ولأنه شراب شهير عندهم » فيضعونه في الجر. 

فلما سألته قال ابن عباس: «إن وَفْدَ عبد امّيس أنَوا رَسول الله اء 
ال ل الله اة : «مَنْ الوَفْدٌ أو مَنِ قوم ؟» الوا: رَبيعةٌ يعني من قبيلة 
ربيعة . 

قوله: «قالّ مَرحَبًا اقم أو بالْوَفدٍ عَيْرَ حَرَاياء ولا َدَامى» خزايا 
ورین ای و ا و ا 
فقال لهم: مرحبًا بكم » واترکوا عنم الحیاء» أو آنه لا ذل علیکم» وندامی 
جمع ندمان» وفي اللغة: الأصح أن تقول: نادمين» لكن قال: ندامى» 
لتكون موافقة لقول خزايا» فتكون أجمل في المنطق . 

A TIRE‏ الله إا اتيك ا الشقة تعني: 
السفر البعيد» يصح فيه ضم الشين وكسرهاء لكن لغة القرآن بالضم› 
وسمّيت شقة ؛ لأنها تسى على الإنسان لقطع المسافة فيها. 

قوله: «وَإِن تتا وَبَبْنَكَ هَدَا الْحَيّ من كفار مُصَرَ) يعني قبيلة مضر» 
كان بينهم وبين النبي مه قبيلة مضر» وكانوا کارا ورن من باه 
وحربهم. 
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قوله: «وَإنًا لا تشتطيع أن ايك إلا في سَهرٍ الْحَرَام» » وهذا يدل على 
أن الجاهلية كانت تحرّم القتال في الشهر الحرام» لكن كما أخبر الله كل 
عنهم آنهم كانوا يتلاعبون في التحريم » فيقدمون الشهر الحرام إلى صفر» 
لأجل أن يستبيحوا القتال في الشهر الحرام » وربما يتقدّم في السنة التي بعدها 
من صفر إلى ربيع الأول» والتي بعدها إلى ربيع الثاني » فيتلاعبون بالأشهر› 
حتى تدور السنون» فيرجع مرة أخرى الحرام» إلى شهر الله الحرام. 

قوله: «فَمَرْنًا بر قصل تحبر به مَنْ وَرَاءَنَا دحل به الْجََةّ» طلبوا منه 
أن يعلمهم الإيمان والإسلام ليخبروا به قومهم› وقالوا: «قَصل» يعني: أ 
عظيم يفصل بين الحق والباطل » وبين الخير والشر» والله كبك وصف قوله 
أنه فصل: ل ر َد 9ر ر إل 4)3 (اطرة]» فكتاب اله فصل» 
يفصل بين الحق والباطل » وبين الخير والشر» والهدى والضلال. 

قوله: «قًالٌ: مرکم بارع اهم ع ن¿ آرم ال : مَرَهُمْ بالإيمَانِ 
باه 4 وۆخده قال: «أم رهم اليما ب بالله 4 وَخْدَه) ثم شرح لهم وبيّن ما الإيمان 
بالله وحده؟ 

قال: «هَل درون ما الإيمَانُ با a OE‏ َعدَمٌ» وهذا 
من أدب الصحابة› أنهم کانوا لا يتقدمون بين يدي النبي ا ولو کانوا 
يعلمون الجواب ؛ لأنهم يطمعون أن يحصلوا زيادة فائدة من النبي به فلا 
يتكلمون بين يديه » ولهذا قال أهل العلم: يستحبٌ للطالب أن يكثر السكوت بين 
يدي شیخه ؛ لیفوز بکلامه وفوائده» وبعض الناس إذا جاء يسال ؛ تجده يسال 
ويجاوب نفسه» أو يكثر كلامه» فلا يفوز من الشيخ»› ولا من الجواب إلا 
بأقل الكلمات» ويصير الكلام كله له » فلهذا بُحرَّم الخيرَ » ويحرم الفائدة. 
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قال مفسرًا الإيمان بالله وحده: «َهَاَةٌ أن لا إل إلا اف وَأَنُ 
مُحَمّدَا رَسول اللو» فبين لهم بأن الإيمان بالله وحده آوله الشهادتين: لا إله إلا 
الله: ومعناها لا معبود بحق إلا الله وان ّا ل اللّه» ومعناها: 
الشهادة له بأنه رسول الله تعالى حقًا وصِدقًا » وذلك کون بتصديقه » والإيمان 
به» وتصدیق ما أخبر به» واتباعه» وترك زواجره ونواهیه » وألا تعبد الله کل 
إلا بما شرع . 

قال: «وَإِقَامٌ الصَلَاةٍ» إقام الصلاة قالوا معناه: إدامة الصلاة والاستمرار 
عليهاء كما قال الله كك: ال هم عل صلا ابوه )€ (المعارج]› 
وقيل: إقام الصلاة معناه: اللإتيان بها تامَةَ غير منقوصة » ولم يقل (الصلاة) 
أو أن (تصلوا) وإنما قال: «إلَامٌ الصلاةٍ» » فمن أقام الصلاة كما أمر الله 
كك » فقد أتى بالواجب. 

اما من صلی ولم قم تمم أركان صلاته ؛ فما استقامت صلاته» فهذا 
مقصر» وقد يستحق التعذيب إذا قر في الخشوع الواجب» ولم يتم الركوع 
والسجود» كما في الحديث: قوله م : «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من 
صلاته) » قالوا: کیف يسرق من صلاته؟ قال: (لا يتم رکوعهاء ولا 
ودا ولا درغي . 
قوله: «وَإِيتاءٌ الرَكاةٍ» يعني دفع الزكاة الواجبة . 
قوله: «وَصَوْم رَمَصان» الشهر الذي اختاره الله تعالى للصيام. 
قوله: «وَأَنُ اوا حْسّا ِن الف لأن الله تعالى قد افترض على 


چ >2 


اللو أن ج ا ول هول قال الله كاك: لواعلموا أتما يتم 


(۱) رواه أحمد (۰۱۱۱۰۱۹ )۲٠١۹۱‏ من حديث أبي قتادة وأبي سعيد طله . 
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ص 


سىء فان يتو خمسسة. وللرسول ولزى القرف واليتمى والمسكين € [الأنفال: 
6[ کک الخمس لهذا المصرف» وأربع أخماس للمقاتلين المجاهدين. 

قوله: «وَلَهاهُمْ عَنْ الدَبَاءِء َالْحَنكم» َالْمُرَقّت» الدباء: هو القرع 
الاين روت القع ى بتي وتخدوئه مل الرة: 

والحنتم: هي جرار خضر معروفة . 

والمزفت: جرار تطوى في الزفت» وهو القار» وكان معروقًا عند 
العرب ؛ لأن القار ينبع على وجه اللأرض مثل العين » فكانوا يستفيدون منه . 

والنقير: هو جذع نخلة أو غيرهاء ينقر فى الوسط› ويتخذ كالجرة» 
وإنما نهاهم عن الانتباذ في هذه الإننة لاتا ا ا و الهواء» 
فيسرع التخمر إلى النبيذ» فمنعهم من أن ينتبذوا في هذه الآنية » وأذن لهم 
في الانتباذ في القَرّب. 

وقالوا له .كما في رواية أخرى في مسلم : إن أرضنا كثيرة 
الجرذان» فقال عليه الصلاة والسلام: «وإن أكلتها الجرذان» وإن أكلتها 
الجرذان» وإن أكلتها الجرذان» وشدّد النبي بيا عليهم في هذا الباب؛ لأن 
شرب الخمر كان شهيرًا عند العرب» والتخمر يحصل سريعًا في هذه 
الآنية» فمنعهم منه. 

ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر» وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الأوعية 
لا تحرم شيئاء فاشربوا في کل وعاء» ولا تشربوا مسکرا) فنهاهم عن 
المسكر» وربط التحريم بعلته» وهو الإسكار. 
(۱) حديث صحيح» رواه الطبراني «المعجم الکبیر» )٤۳/۱۹(‏ من حديث قرة بن إياس 


ته » وأصله في «(صحيح مسلم» .)٠١۸٤/۳(‏ 
(۲) سيأتي معنى هذه الرواية فى باب الإيمان وما هو وبيان خصاله. 


ت 
۳ 


وفي رواية: «قَالَ شل اله ڪا اسح اشح عَبْدِ القَْس» قال النووي: 
«المشهور أن اسمه: المنذر بن عائد» وقيل: المنذر بن الحارث» وقيل: 
الشر بن غاره لك الخهور أن اة المندر عا . 

قوله: ِن فبك حَصلَيْنِ بحبهمَا الله الْحِلمُ رالانا وفي رواية: 
e)‏ و الجلم: هو العقل » كما قال الله بل: ام تمر آعم 
كا [الطور: ]٣۲‏ ء فيراد بالحلم هنا هو العقل» وقيل: الحلم هو الك عن 
الجاهلين » أي: عدم معاجلة الجاهل بالعقوبة » بل الصبر عليه. 


والأناة: هي ترك التعجل » يعني ترك الاستعجال » وهذا يحبه الله تعالى 
ایشا : 

وقيل: السبب في هذا الحديث: أن وفد عبد القيس لما جاؤوا إلى 
النبي ية تخلف الأشج في ا قم اغتسل ولیس 
أحسن ثيابه » ثم جاء إلى النبي ية » يعني تهيّاً ولم يستعجل » وهذا يدل على 
عقله ؛ لأن كون الإنسان يعقل الإبل» ويدل على أنه يفكر بالعواقب» ولا 
يستعجل » وكونه يتأنى في أن يهي للقدوم على النبي ب ؛ يدل هذا أيضً 
على ناته وعدم استعجاله. 

والحلم والأناة حصلتان يحبّهما الله ورسوله كَل . 


(۱) «شرح صحیح مسلم» للنووي (۱۸۹/۱). 


و 2 ت ۶ و س ى 

(۲) ڪَن آي هريره ڪچ قال: کان رَسول اه ي يما بارا 

ِلنّاس» ااه رَجل› قال يا رَسُولَ الله ما الإيمَان؟ قَال: أن نوم 
ونومن ق 


بالل وَمَلَائْکته › وکتابه › وَلقائه › وَرْسله» وتؤمن بالْبَعْثِ الآخِر». قال : 
یا رَسُول اه ما الإْسلم؟ قال: «لإسشلام أن عبد الله ولا تسرك به 


ت 


سه المَكتوبة» وَنودّي اة المَفْرُوصَةًء وَلَصوءَ 
ا » ر ر ي 2ے ۲ 0ه e٠‏ 2 ا و کاب 
راء قنك إن لا كَراه؛ لِه يرَاك». قال با رَسُولَّ 5 مکی السَاعَةٌ ؟ 
َال : «مَا الْمَوُول عَنْهَا باغ من الالء وَلَكنْ سَأحَدَنّكَ هَن 
أضْرَاطها: إا وََدَتِ الأَمةٌ رَبََا ؛ داك مِنْ أَشْرَاطِهاء ودا كانت العْرَاء 
الحُمَاهٌ روس التاس؛ كَدَاكَ مِنْ أشْرَاطهاء e‏ َطَاوَلَ رِعَاءٌ الهم في 
بيان ؛ مَدَاكَ من أشرَاطهًا في حمس لا 9 اش تم تكد کل : 
3إ أله عند ولم ألسامَةٍ رف هَت وَيمَر ما فى ارجا € إلى قوله: 
6ر2 ت لان 

ن اله له ڪيم خب ¢ : تم بر وجل قال رول الله لاد: «ردوا 

ّ 7 ۶ و ا 
على الرجلّ»» َاَخَذوا ا َنَم يروا شَيْئًا» فَقّال: رَسول الله اة : 


«هَدًّا جبريلٌ جَاءَ عَم النَاسّ س دِيتَهمْ). 
م الشرح: 

قوله: «عَنْ بي هر قال کان سول انه ي يَوْمًا بارا للناس» 
بارا للناس: يعني ظاهرا» كما قال 8#: تى آلرض باررةً4 [الكهف: ]٤۷‏ » 
يعني: ظاهرة ليس فيها واد ولا جيل يستر الناس. 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


قوله: «قاتاهُ رَجُل» قال يا رَسولَ ا ما الإيمَانُ؟ قال : «أَنْ تُوْمِنَ 
بالهء وَملائكته» وَكابه» وَلقائهوء وَرْسَلِِ» وَنؤْمِنَ بابِعْثِ الآخر» شرح 
ال َيه هنا أركان الإيمان» وعمدة الإيمان: الإيمان بال يي وهو 
بتضمّن الإيمان بوجود الله » والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله» والناس 
متفاوتون في هذا تفاوتًا عظيمًاً . 

قوله: «وَملائکته») وهم: خلق من خلق الله تعالى» خلقهم من نور»› 
وأثنى عليهم » وعلى عباداتهم » في غير موضع من القرآن . 

قوله: «وكتابه» أي بالقرآن ؛ لأنه آخر الكتب السماوية» ويحتمل أنه 
أراد جنس الكتاب» يعني: آن تؤمن بما أنزل الله تعالى من كتاب» فيشمل 
التوراة » والإنجيل » والزبور» والقرآن» وغيرها من الكتب المنزلة. 

قوله: «وَلقائه» أي: أن تؤمن بلقاء الله تعالى » ولقاءٌ الله كك يتضمن 
رؤيته» وهو ما استدل به طائفة من أهل السنة» ومال إليه شيخ الإسلام من 
أن لقاء الله تعالى في الآخرة»ء فيه رؤية الله تعالى للمؤمن والكافرء أما 
الكافر فإن رؤيته الله كلك عذاب» كحال المجرم الذي فر من عدالة الملك› 
إذا واجهه كانت مواجهته عذابًا عليه » وأما المؤمن إذا لقي الله فرح بلقائه ؛ 
لأنه ینتظر جائزته من ربه سبحانه. 

قوله: «وَرُسّله» وهو الإيمان بالرسل» وهو ركن من أركان الإيمانء 
ھان و کل رول ا اه ای وا در اسمه في القرآن› أو 
في السنة كيوشع بن نون»ء أو لم يذكر» كما قال تعالى: ورسلا قَدً 


ےد د رو کے اک قر = فرت نے 


ع € [الساء: ]٠٦٤‏ » 


و وو ر 
از 4 


عليك من فبل ورسلا لم 
فتؤمن بکل رسول أرسله الله تعالى . 
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قوله: )3 تومن بالبَعْثِ الآخر» الإيمان بالبعث من أركان الإيمان» وقد 
أقسم الله تعالى بنفسه المقدّسة ثلاث مرات في القرآن » على أن البعث كائن › 
فقال تعالی: رم لین كقروا أن أن يتوا فل بل وري عش [اتغابن: ۷] » وفي 
برضن لحرن 4 فق :اله الى جف أن لبت اتن 9 سات 
والإيمان بالبعث يشمل الإيمان بما يكون في ذلك اليوم الآخر» من بعث 
من القبور» وحشر ونشر للدواوين والصحف» وميزان وصراط وجنة ونار» 
وقد ذکر هذه الأركان في القرآن ام اسول ما نرد َه مِن َيِه 
E ee N A a‏ 
ااا لذن اموا اموا بال تسولو والكتت الدف ترل عل شرل 
التب اڍۍ اَل من قبل ومن یکر با مکی گنو ونیو رسو 
لوم آل َد كََ حا ب بيدًا © [الاء]. 

قوله: «قالّ: يا رَسول انلو ما الإْسْلَام؟ قَالّ: رضاح أن تَعْبْدَ اله 
رلا فرك به ياء وَلقيم السا التخثوبة. ووي الك انعفروضةء 
وََصوم رَمَصانَ» الإسلام هنا جعله الرسول كلا للأعمال الظاهرة» وجعل 
الإيمان لأعمال القلوب» وهو التصديق والإقرار والمعرفة » أن يصدق بقلبه 
وبْقرّ ويعرف ذلك » والإسلام هو الأعمال الظاهرة من الشهادتين » والصلاة› 
والصيام» ولم يذكر الحج هناء وفي بعض الروايات دَكر» فلعلَ الراوي تركه 
اختصارًا. 

و هذا الحديث على أن الإإسلام والإيمان اسمان إذا اجتمعا افترقا 
في المعنى » وإذا افترقا اجتمعا في المعنى » مثل لفظ الفقير والمسكين» فإن 


AA‏ لے 1 وک وء 


حق هو قل اى 


)۱( ف رة ا 9 نحوها» وسورة يونس في قوله: ودنرو 
ور لَه ا وما َس بمعجزت 47 . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
ار وال ا ادل كل منهما على الشخص صاحب الحاجة» 
أما إذا ایا دل أحدهما على معنى أخص من الآخر» وهكذا الإسلام 
رالمان کا فال اله ا الى الات اا ف ا وو ى ا 
متا لما يدَحُلِ الاين فى ويك € [الحجرات: ]٠٤‏ » والإيمان إذا ما وَقّر 
في القلبا:- وصدفه: لعي والإمتلام ها أظهرة على جوازضه من أعال 
الإسلام» وقد يكون العبد عاملاً بالإسلام غير مصدّق بقلبه» كحال 
المنافق » فالمنافق يعمل أعمال الإسلام لكنه في قلبه ليس بمصدق» ومن 
الناض من يعمل بجوارحه» ویکون تصديقه وإيمانه ضعیقاء كما قال اله ق 
عن الأغراب الد أسلموا خديا: 

وأيضًا پدلٌ غل أن الافان تة اليل > لان اله ال فد أطلى 
اسم الإيمان على الأعمال» فهذا دليل على أن الأعمال من الإيمان» كما 
في قوله 8#: « إنَمَا ألمۇمثوت ألَيْيَ لدا كر آله جلت لومم ودا ليت 
لیم ٤ای‏ رادم ایتا وَل رَه ولون © الت بقيموت ألصكوة 
ويا رذفتهم فون (©) أولَهَك هم أَلمُوْمثونَ حَفًّا) [الأنفال] » وفي قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الإيمان بضع وستّون شعبة » أعلاها قول لا إلله إلا اللهء 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › والحياء شعبة من الإيمان»» فدل على 
أن الأعمال من الإيمان» والناس يتفاوتون في ذلك فالإيمان قول وعمل 
وتصديق » وهذا مذهب السلف طا » ومن تبعهم بإحسان. 


o 0 2‏ و ا e‏ 
قوله: «قال ا رَسول الله ما الإخسان؟ قالّ: «أنْ تعد الله كأنَك ترا 
نك إن لا بَرَاه؛ نه يَرَالكَ» فالإحسان أعلى مراتب الإيمان؛ لأن العبد 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» .)۱١۲/۷(‏ 
(۲) سيأتى معنا هذا الحديث فى باب: الحياء من الإيمان. 
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المحسن یعبد الله تعالی کأنه يراه بعینه» فیستحضر ربّه في عباداته کلها حتی 
کأنه يراه بعینه » فان لم یکن یراه» فهو موقن بأن الله تعالی يراه» والعامل إذا 
استحضر رؤية صاحب العمل أو رب العمل لعمله» أحسن العمل » وإذا غاب 
عنه رب العمل أو عن ذهنه» فإنه لا يقن عمله» وكلما شعر هذا العامل 
بمراقبة رب العمل » ازداد إحساتاء فأنت الآن لو جئت بعامل يعمل لك» 
ووقفت على رأسه» لا یکون عمله کما لو جئت به وترکته يعمل کما یشاء دون 
رقابة » فالإحسان هو أعلى مراتب الإيمان» وهو يعني مراقبة الربٌ سبحانه. 
قوله: «قال با رَسولَ انو مکی الساخَة؟ قَالّ: «ما الْمَسؤٌول عَنْها بعلم 
مِنْ الساثِل» وهذا يدل على أن الرسول ية لا يعلم متى تكون الساعة؟ بل 
علم الساعة مما اختص الله تعالى بعلمه بكاوك عن السام أن سا © فم 


ات ن ھا © إل رك ھا © إا ات مر س سا @) 


ہے ےر ر وم ر رر 


[النازعات] » وقال كاك: * يستلونك عن الاعة يان مرستتها فل لما علمها عند رى 
کا محلا لوف إل هو ملت فى الموت والذرض ا تأیگ إل بك € [الأعراف: 
۷]» وفي هذا دليل على أن العالم إذا سئل عن شيء لا يعرفه» قال: الله 
أعلم » فيردٌ العلم إلى الله » وليس في هذا نقص من مكانته وعلمه» بل يدل 
على ورعه» وخوفه من الله تعالى» وقد جاء رجل إلى الإمام مالك فقال 
له: جئتك من بلد مسيرة ستة أشهر» وأنا سائلك عن هذا السؤال» فلما 
سأله قال له الإمام مالك: لا أدري» فبهت الرجل» فقال: ماذا أقول لأهل 
بلدتي ؟ قال: قل لهم يقول مالك: لا أدري! فما کانوا يستحون من هذه 
الكلمة» بل هي نصف العلم » كما ورد على ألسنة السلف» والعالم إذا قال: 
لا دري في المسائل » ووقف » وثق به الناس» وعلموا أنه لا يتكلم إلا 
بدليل » ولا يفتي إلا بنص أو برهان. 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


قوله: «وَلَكنْ سَأحَدَئكَ عن اشر اطهًا) الأشراط: جمع الشرط› 
والشرط: هي العلامة » فأشراط الساعة علاماتهاء ومنه قول الله تعالى: مد 
جاه أسراطها# [محمد: ۱۸] » أي علاماتها. 

قوله: «إِدّا وََدَتِ الذمه e‏ َدَاكَ منْ أشرَاطها» إذا ولدت الاأمة 
ا «ربتّها» كما في ب بعض الروايات › فذاك من أشراط الساعة» وفي 
تا أوالة دك الخافط ائه و ان ا اق بكي القوى) 
فيعامل الرجل أمه كمعاملة السيد لأمتهء فيأمرها وينهاها ويزجرها ويسبّهاء 
وال إلى هذا القول» واتار غيرة من العلماء - وغلية الأكقر :أن المراد 
بذلك: الأخبار عن فتوح البلدان» وكثرة السراري أو الجواري» فتلد هذه 
الأمة من سيدها ولدا» وولده بمنزلته » فذاك قوله عليه الصلاة والسلام «أنْ 
تلد الم ربا . 

قوله: «وَإٍدا كانَتِ الْعرَاءُ الحْمَاءٌ رووس الاس ؛ َدَاكَ من أشرَاطها» 
وفي رواية لمسلم : «أي ملوك الأرض» إذا كانت ملوك اللأرض› والعراة: 
يعني الذي لا يلبسون من الثياب إلا القليل» والحفاة: يعني الذين لا 
ينتعلون» فإذا تغيرت الأحوال فصار أسافل الناس أعاليهم» فإن هذا من 
أشراط الساعة. 

فوله: «وَإدًا تَطَاوَلَ رِعَاءٌ الْبَهُم في ايان ؛ داك من أضْرَاطِها» البهم 
هي صغار الغنم» ا ا ا ا E‏ 
رعاة البهم في البنيان» يعني أن تكثر أموالهم » ويتنافسون في إطالة البنيان› 
(۱) فتح الباري (۱۹۷/۱). 


(۲) شرح مسلم للنووي (۲۲۴/۱). 
)١٣١/۱( )۳(‏ نووي. 
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وفي هذا دليل على ذم البناء والتطاول فيه» ما لم تدع حاجة إليه» وورد ما 
يؤيد ذلك» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إن العبد يؤجر في كل شيء 
من نفقته » إلا في البنيان»» ووجّه العلماء ذلك إلى البنيان الذي لا فائدة 
فيه » لا البنيان الذي يستر الإنسان وأهله وعائلته» فإن هذا يؤجر عليه كما 
يؤجر على النفقة على أهله» كما قال عليه الصلاة والسلام في الصدقات: 
«احتى ما تضع في في امرأتك»» فهذا داخل في النفقات . 

قوله: في حمس لا كَعْلمهنٌ إا الله» أي: إن علم الساعة» من 
الخمس التي لا يعلمهنًّ إلا لله » ذكرت في قوله تعالی: # إن أله عِندة لم 


س ار وھ اء ر عو کو س ,2 کے عار ر E‏ ر 
الساعة ورف الغیت ویعلر ما فى الارحام وما تذری فس مادا ڪب عدا 


سے 2 0 ر € ر ۰ ۰ 
وما ری ی أي رض تمو إن َه ليم حب ©( [لقمان] » هذه مفاتح 
الب ال 
ut f‏ ر نلان س 2G i‏ 
قوله: ن در الرَجْل› قال رَسول الله لا : «ردوا علي الرَجُلّ»» 
ا ا ا ا 
قأحَذوا ليردوه؛ فَلَمْ يروا ياء قال رَسول اه : «هَذا جبريل جَاء 


لعل الاس ديهم وفى هذا دليل على أن جبريل وغيره من الملائكة له 
قدرةً على التشكل بصورة الإنسان» كما قال كلك: #فأرستتا للها رسا 
کا رر ری ر 


فتمتل لھا بنرا سوبا )€ [مريم] » وكما أرسله الله تعالى إلى إبراهيم ولوط 


عليهما السلام مع ملائكة آخرين» مع أن خلق جبريل عظيم تدا کا قان 
عليه الصلاة والسلام: «رأيته منهبطًا من السماء إلى الأرض سادا الأفق » من 


(۱)( حدیث صحيح » السلسلة الصحيحة )0 .(YATI/‏ 
(۲) السلسلة الصحيحة .)۲۸۳١۰/۹(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۹۰/۱۱). 
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عِظّم خلقه»» ومع ذلك له القدرة على أن يتشكل بصورة إنسان» وفي 
الحديث أيضًا في بعض الروايات أنه كان قد جاء بصورة رجل شديد بياض 
الثياب» شديد سواد الشعر» وأخذ منه العلماء: مشروعية بل استحباب 
التنظف والتطيّب عند لقاء العلماء والملوك الكبراء. 


RR FRR RR 


(۱) رواه مسلم (۸/۳) نووي . 
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د ي ال عن انه فال ا فرت ا طالب 

(۳) عن کی ل عن و ل ا 

ق و م ”االله مہ ے2 ٥و‏ کے or‏ 0 وط af ce‏ 

الو فاة جَاء سول الله ميد فوجَد عنده با جهل وعبد الله بن أبى امة 
o ٍ‏ 

ت 2 َ ت م ge‏ 


ن الْمُْيرَة فال رَسُول اله إل : : يا َه 


اه ا ر دع ر ا 
ی یلق اکتا ی ق ی مایپ یوت :مو عل ب 

بد الْمطَلب» وَأ بی أن بقَول: لا إِلَه إلا اله قال رَسول اله كل : ‹ 
واه فر َك تا كم أ عَلْكَ)› َاأنرَلَ اه کك: ٥#‏ کات للنَىَ 
کب ماما کن وفوا توبن رہ ڪال أي رک ين بد تا 
ہے کہ اک تحب لير ©4 [التوبة] » وَأَنرَل الله تَعَالّى في أي 
طالب فقا سول اٹہ کی : کی کا ہیی من کے کک ا ہیی می 


a 


اء وهو عَم بالمهسيبت )€ [القصص] . 
القن 

قوله: «لَمَّا حَصَرَتْ بَا طالب الوَقَاةّ...» أي: لما حضرت دلائل 
وفاته واحتضر . 

ENES N LE E O ES 
النبي َيه تسع وأربعون سنة وعشرة أشهر» وحرص النبي ية على عرض‎ 


(۱) «شرح صحیح مسلم» النووي .)۲٠٥/۱(‏ 
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الدعوة على عمّه » من يوم أن أبلغ بالرسالة » فإنه أنذر عشيرته الأقربين » كما 
أمره الله کنل . 

وفي هذا الحديث: حرص النبي ية على هداية أقربائه» وأن هذا من 
أولويات الدعوة» أن يبدا الإنسان بأهله وقرابته قبل الأجنبي الغريب › خلاف 
لما يفعله اليوم طائفة من الدعاة» في خروجهم إلى الدعوة إلى بلادٍ بعيدة»› 
وتركهم أهليهم وأولادهم بلا تعليم ولا تأديب! ولا دعوة إلى الله كك! وهذا 
خلاف سيرة النبي مي . 

وفي الحديث أيضًا: أن «لا إله إلا الله» هي أول كلمة يدخل بها 
العبد إلى الإسلام» فهي مفتاح الدخول إلى الإسلام» وأن من قال هذه 
الكلمة صار مسلمًاء إذا عرف معناها» وعمل بمقتضاها. 

وفي الحديث أيضا: أن من مات على هذه الكلمة نفعته في الآخرة» 
إذا لم يمكنه أن يعمل ويقول غيرها» فمن قال هذا الكملة نفعته في الآخرة؛ 
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «كَلمَةٌ أشَهَدُ لَك بها عِنْدَ اش» وفي 
رواية: «كلمة أحاحٌ لك بها عند الله» . 

وفي الحديث: أن أبا جهل وابن أمية قد حرّضا أبا طالب على الكفر» 
ومنعاه من قول هذه الكلمة المباركة» فقالا له: «رعَبُ عَنْ مل عَبْدِ الْمُطَلِب» 
وهذا فيه خطر صحبة السوء» ورفقاء الشرء وآنهم قد يحرموا الإنسان خيري 
الدنيا والآخرة» فهما حرصا على صده عن كلمة التوحيد في آخر لحظات 
حياته » ولازماه حتى خسر الدنيا والآخرة. 

وفي الحديث: إصرار النبي بعد على تكرار الدعوة» فلم يزل رسول 
الله ية يعرضها على عمّه» ويعيد له تلك المقالة »> وفي هذا فائدة: أن الداعية 
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لا ينبغي له أن ييأس من صلاح الناس وهدايتهم » ولو تبيّن له في ظاهر الحال 
أن المدعوٌ معرض أو غير مستفيد» فإنك لا تدري لعلك تصيب منه ساعة» 
قد رق فيها قلبه » فيستفيد بكلمتك وبدعوتك » فالرسول عليه الصلاة والسلام 
دعا عه تسع سنین» بل عشرًا الا قليلا » ولم يیأس من دخوله في الإسلام» 
قوله: «حتی قال ابو طالب جر ما گلمَهُم: : هو عَلّى مِلّةٍ عَْدِ المُطَلِبٍ» ابی 
اَن مول لا إل إلا اة وهذا من أحسن الآداب» إذ أن الراوي قال: « 
عَلّى مِلَة َبْدٍ الْمُطَلْبٍ» ولم يقل حاكيا عن قوله: : «أنا)» وهذا من البعد عن 
قبيح القول» ونسبة القول إلى قائله بأحسن العبارات» فإذا حكى الإنسان 
الكلمة القبيحة حكاها على لسان قائلها. 

وفي الحديث: e‏ بأن أبا طالب قد مات على الكفر؛ لأن 
الراوي قال: «وَأبّى ن يفول لا إِلَهَ إلا اث وهذا دليل على أنه لم يقلهاء 
فما دام أنه لم يقلها فقد مات على ملة الجاهلية » ملة عبد المطلب»› وفيه رذ 
على الرافضة الذين يزعمون آن آبا طالب قد أسلم في آخر حياته» ونطق 
بالشهادة وسمعها منه من كان مقَرَبًا منه» وهذه الرواية كذب ليست 
بصحيحة! وهم يروونها ويتداولونها في كتبهم » ولكنها رواية كذب ليس لها 
أصل » بل الحديث الصحيح يردّها. 

وقي الحديث: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما وال 
َأَسْتَعفِرَنْ لَكَ ما ما َم أنه عَنْكَ» وفيه سعة رحمة النبي عليه الصلاة والسلام» 
وحبّه الخير للناس» فإنه طلب الاستغفار لعمّهء بعد أن مات على الكفرء› 
وما السبب الداعي لهذا؟ السبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اتتفع 
کثیرّا بعمّه » وحماه الله تعالی به» وكان أبو طالب يقول الأشعار في الذبٌ 
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عن التبي عليه الصلاة والسلام» ويقول له: اذهب وادع ولا تخشى أحدا 
فكان يناصره ويدفع عنه» كما جاء أيضًا في حديث البخاري: أن العباس 
قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت أبا طالب» فإنه كان يحوطك 
وينصرك »› فهل نفعته بشيء؟ قال: انعم › اما إنه في ضخضاح من نار يبلغ 
كعبيه » لولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 

وفي رواية: «يغلي منهما دماغه» ولولا أنا لکان في الدرك الأسفل من 
النار ١»‏ 

والنار كما تعلمون دركات» فمنهم من تأخذه إلى كعبيه» ومنهم من 
تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حقويه » ومنهم من تغشاه النار» فهو 
في «(ضحضاح) والضحضاح: هي المياه الضحلة القليلة» لكن قال هنا 
ضحضاح من نار» ولیست من ماء. 

وفي الحديث: أن النبي ية كان يقيد عاطفته بالشرع» ولا يجعل 
العاطفة تستولي عليه وعلى تصرفاته» فقد قال: آَم َال لَأَسْتَعْفِرَن لَكَ ما 
َم نه عَنْكَ» أي: ما لم ينهاني ربّي عن ذلك› وهذا غاية التسليم لحكم الله 
كك وشرعه» فأنزل الله ک: م کات لي ولیت اموا أن يعفرا 
کک وڙ ڪڪ ولي ی من بعد ما بک فن آَم أَضَحَبُ 

لحي €7 [التوبة] » فهذا نض صريح في أن هذه الاد : کانت 

ل هذه الأية» لأنه قال: ار وهذه «فاء التعقيب» التي تفيد نزول 
الآية عقب هذه الحادثة » والاآية تَيّن: أنه ليس للنبي عليه الصلاة والسلام» 
ولا للذين آمنوا: ان عفرا للمُتَرڪين وڙ ڪا اولي ر € آي: 


(۱) البخاري ٩۲۰۸/۱۰(‏ - فتح)» ومسلم -٣٣۷/۳(‏ نووي). 
(۲) البخاري (۳۸۸۵/۷ - فتح). 


ولو كانت قرابات» من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » ومتى يتبين 
للإنسان» آن الرجل من أصحاب الجحيم؟ إذا مات على الكفر تبيّن لنا أنه 
من أصحاب الجحيم» فكل كافر مات على الكفر» فهو من أصحاب 
الجحيم » هذا ظاهر الآيات من علمنا بنص الكتاب والسنة» أنه من مات 
على الكفر» فهو من أصحاب الجحيم» ومن علمنا يقيتا من حاله أنه مات 
على الكفر » فهو من أصحاب الجحيم » ولهذا صح في الحديث: آن الرسول 
عليه الصلاة والسلام قال: «حيثما مرزت بقبر كافر» فبشره بالنار) . 

وأما قبل ذلك»› فلا يصح الشهادة له بالنار» فلعله يسلم» ولهذا قال 
ڪك: 1 لين کمروا وما وم كما ويک عَلِيم مته اه ولڀ واس 
آَجْمَوينَ )€ [البقرة] » فمتى وجب لهم اللعنة والنار؟ بعد أن كفروا وماتوا 


وقال تعالی: # ونا کاک اَسَيَعُقَار برهي لاه إلا عن مودق 
وعدَهَا إبَا [التوبة: c16‏ یعنی إبراهيم اكل وعله والده آنه سیفکر فی 
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الموضوع وينظر في دينه فما بين له أنه عدو لله برا مه4 متى تبيّنَ 
لإبراهیم أنه عدو لله؟ بعد موته على الكفر» عندئلٍ تبرًأً منه إل هيم لارو 
حي )€ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ظلّ يستغفر لأبيه وهو حي كما 
قال: عير ك [الممتحة: ٠]‏ ودعا ربّه أن يُسْلم» ولكن فضي في 
كتاب الله أنه يموت على الكفر» كما هو الحال في عمٌُ النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

وفي حال الحياة: هل يجوز الاستغفار للمشرك والدعاء له بالرحمة 
والهدارة ؟ 


(1) حديث صحيح » رواه الطبراني والبزار » انظر «السلسلة الصحيحة» .)۱۸/١(‏ 
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الدعاء له بالهداية والرحمة جائز بلا خلاف أعلمهء إلا الدعاء له 
بالمغفرة» ففيه خلاف» والذي يظهر أنه جائز» لأن الآية يدل مفهومها على 
أنه إذا كان حيًا فيجوز للنبي بيه والذين آمنوا أن يستغفروا للقريب المشرك› 
بأن يقولوا: «اللهم اغفر له اللهم ارحمه» اللهم اهده» هذا كله جائز إذا كان 
حًا » وأما بعد الوفاة فلا يجوز الدعاء له بالرحمة والمغفرة بلا خلاف. 

قوله: «وَأنْرَلَ الله َعَالّى في اي طَالِب» قوله تعالى: إنَك لا هری 
مَنَ أَحبّ€ إما أن يكون المقصود بها: من أحببته من قرابتك أو عشيرتك»› 
أو من أحببت له الهداية » فالإنسان قد يحب الهداية لرجل بعيد» ويتمتّى أن 
يسلم؛ لأنه رجل فيه صفات الرجولة» فيه الشجاعة والكرم والتجدة» 
فيتمنى أن يسلم ويحب ذلك » أو أن يكون المقصود القرابة . 

وفي الآية دليل على أن الله ڪي يهدي من يشاء» ويضل من يشاء» 
وهو مذهب أهل السنة والجماعة » خلافا للقدرية والمعتزلة » يهدي من يشاء 
تة ورخمة ويف من ياء غدل مه طلم فالا رن 
بین عدل الله تعالى وفضله ورحمته وما ريك بطر لبيد @©) 
[فصلت] . 
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عن آي مرب e‏ فی ر ا 
ال عَم بن الطاب وه ته لبي 
E ak‏ ل۱ 
ل 


متي ماله َة إلا حقو ؛ وَحِسَابة على اه قال بُو بكر طه: وال 
اَن من قَرَقّ بين الصَلاة وَالرَكاةء َد الرَكَاءَ حى الْمَالٍ» وال لَو 
معني عقالا کانوا يدوت ّى رَسُول اله کل اتهم على موه 

قال عُمَرٌ بن الحَطاب ڪهه: واش ما هو إلا اَن رابت الله ك كذ 
شرح صَدرَ أي بر لقتال ؛ عرفت أنه الح 

ےت ر 2 

)٥(‏ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمَرَ بن الخطاب ® قَال: قال رَسول الله 
: مرت ًن اتل الاس حى هدوا أن لا إِلَه إلا اف وَأَنٌ 
ey‏ ول الله » وَبقيمُوا الصلاةّء وَبُوْتوا الرّكاةّء قدا FTE‏ 


م الشرح: 
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الأول: حديث أبي هريرة طب الصحابي الجليل » واسمه على الصحيح: 
ا ن ی ا ا ا 
والمفتين الأعلام» دعا له رسول الله َي بالحفظ وعدم النسيان» وشهد له 
بالحرص على حديثه عليه الصلاة والسلام» مات سنة سبع» وقيل: ثمان› 
وقيل: تسع وخمسين للهجرة. 

قوله: «وَكَقَر مَنْ كقَرَ مِنْ الْعَرّب» الردّة التي حصلت بعد النبي عليه 
الصلاة والسلام» كانت على ا 

القسم الأول: وينقسم إلى قسمين أيضًا: الأول: أن طائفة ارتوا عن 
الإسلام» وتبعوا مدعي النبوة» مثل: مسيلمة الكذاب في بني حنيفة في 
اليمامة» ومثل الأسود العنسي في اليمن» فهؤلاء ارتوا عن الإسلام» 
وتبعوا من اذعى النبوّة» وكذبوا بتبوّة محمد كلل . 

والطائفة الانية من القسم الأول: طائفة ارتدّت عن الإسلام إلى 
الوثنية » وعبادة الأصنام» والكفر بالله العظيم. 

القسم الثاني: هو من بقي على إقام الصلاة» لكنه أنكر فريضة الزكاة» 
وقال: نصلي» ولا نزکي » وقالوا: إن الزكاة تدفع للنبي بيا وحده؛ لأن الله 


رمس ت رر ڪ 


ك قال: خد ن اميم صدفة هرهم ونرگهم با وص عَم لِه صلوتك 
سك هم € [التوبة: »]٠١١‏ فقالوا: هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام» 
وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات» فلا تدفع الزكاة إلى أولياء 
الأمور من بعده» وهذا لا شك أنه قول باطل؛ لأن الخطاب في القرآن 
الكريم على ثلاثة أوجه: 


(۱) انظر «فتح الباري» (۲۸۸/۱۲)»› واشرح صحیح مسلم للنووي» (۲۰۲/۱ .)۲٠٠-‏ 


اها 


الوجه الأول: خطاب عام يشمل جميع الأمة » كقول الله كإك: ليأ 
آرت اموا لدا ممم إلى اللو اعَيلوا وجوم € [المائدة: »]١‏ 
وقوله تعالى: ايها اَن ٣اموا‏ کيب عَيَڪُم ليام گنا کيب ڪل 
الذي ين مَل [البقرة: ۱۸۳] » فهذا خطاب عام لجميع الأمة. 
الوجه الثاني: حطاب خاص للنبي عليه الصلاة والسلام» كقوله كك: 
وَين ال نهد يهِ تاف لك [الإسراء: ]۷١‏ » يعني خاصًا بك يا رسول 
لله وكقوله كك: حالص أك من ذُونِ أَلْموّمِينَ) [الأحزاب: »]٠١‏ يعني 
إباحة الزواج بالمرأة التي وهبَثْ نفسهاء» من غير شهود» ولا مهرء وهذا 
خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أيضًا. 


الوجه الثالث من الخطاب فى القرآن: أن يكون موجَها إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام» لكنه نافذ إلى جميع الأمة» كقوله كك: « وَأَقَر 
م 2 م و ےم 


ا طرَوّ التهارِ وزلقا مََآلَبَّلِ 4 [هود: ]۱٠٤‏ » وهذا وإن کان الخطاب فيه 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام» لكن يقصد به جميع الأمة؛ لأن إقامة 


الصلاة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام» وكقوله كلك: اما الى 


3 K7 4 


لذا طلقتم لاء هرموه لودّتر € [الطلاق: ]١‏ » وهذا خطابٌ للنبي عليه 
الصلاة والسلام لكلّه عام ؛ لأنه قال: «فََلْموهًُ 4 فهذا يدل على أنه عام 
لجميع الناس» فإذا احتجاجهم بهذه الآية من الخطاب الموجّه للنبي عليه 
الصلاة والسلام » والذي يراد به التبي عليه الصلاة والسلام من بعده» فقوله 
تعالى: #خڏ ِن اميم صده هرهم وريم يا وَصَلِ مإ لوك 
سكن هم 4 عام للرسول عليه الصلاة والسلام ولمن بعده من الخلفاء. 


وعندما ارت من ارتدّ من العرب - على الوجوه الثلاثة التي ذكرناها۔ 
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تجهَرَ أبو بكر لقتال هؤلاء المرتدين بأصنافهم » فالصحابة قاتلوا المرتدين 
بجميع أصنافهم» قاتلوا مسيلمة وقتلوه» وقتلوا طائفة من قومه» واسترقوا 
نساءهم » ومنهم استولد علي ب بن ابي طالب من ريي فة أب الذي قال ل 
مدي الحفة وفا افا انين ارد إل ار واوا اا 
بترك فريضة الزكاة» فمن ارد بترك فريضة الزكاة: إذا كان عن إنكار وجحود 
لهذه الفريضة يكون كافرًا» وأما إذا كان قد ترك فريضة الزكاة لا عن جحود» 
وإنما عن بغي وعصيان» فهؤلاء يدخلون في أهل البغي» يقاتلون قتال آهل 
البغي » والصحابة قاتلوا جميع الطوائف كما قلنا. 

فعمر له لما تجهز أبو بكر لقتال هذه الطائفة التي تشهد ألا إله إلا الله› 
وان لدا رسول ا او الصلاةء لكنها لا تزكي » قال لأبي بكرن کیف 
تقاتلهم وهم هدن ان9 ل ا وان دا رول الله » ویصلون؟! 
وذكر له عمر طرف الحديث» لكن هذا الحديث الذي رواه عمر هناء هل رواه 
على جهة البسط أو جهة الاختصار؟ رواه على جهة الاختصار؛ لأن حديث 
ابن عمر الذي بعده بسط فيه القول .. فأراد عمر أن بستدل بأول الحديث على 
أن تارك الزكاة لا يقاتل » فقال له أبو بكر: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» التفريق يكون في العمل ويكون في الإيمان» فمن فرق في الإيمان 
یکون کافرًا» إذا آمن ر وكفر بفريضة واحدة من فرائض الإسلام» 
E E EE ESO OES‏ 
وکفر ببقيتهم » أو من آمن بالرسل أجمعين » وكفر بعيسى بن مريم» هل 
بنفعه إیمانه؟ لا بنفعه إيمانه. 

وأما من فرق في العمل بأن عمل بعض الفرائض وترك بعضهاء فإنه 
يقال ؛ لأن إجماع أهل العلم ‏ ومنهم الصحابة - أن من تمالا هو وقومه على 
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ترك فريضة من فرائض الإسلام ؛ أنه يقال حتى يؤديها» بل ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية لله أن قول جمهور أهل العلم: آم و 
يعني إذا ثبت أن أهل قرية ما» اجتمعوا على ترك سنة الفجرء أو على ترك 
الوتر عن تعمد جميعا» وتمالؤوا على ذلك»› فإنهم يقاتلون حتى يقوموا بهذا 
الشعيرة ب لاأنه هناك فرقا بين اتشان ر كهاء وبين نان اتر اضون على تر كهاء 
أو يغلب هذا فيهم» حتى لا يعرف» فهذا من ترك بعض الدين» وبعض 
الإسلام» حكاه عن جمهور أهل العلم . 

قوله: (والله لو معو نی عقَالا) هكذا جاءت في رواية مسلم والبخاري»› 
والعقال: اوا ا ا البعير لثلا بقوم» وجاء في رواية البخاري: «عتاقًا» 
وهي أنشى المعز الصغير» وفي هذا: أن من وجب عليه حق المال - وهو 
الزكاة - وطالبه به الإمام» وجب عليه أن يۇديە› وإذا ع أن 
يقاتله » ولو کان شينًا يسيرًا: عقالا أو عناقًا. . 

وفيه فائدة أيضًا: أن أولاد الغنم تحسب مع الغنم» لأنه قال: «لو 
منعوني عتاقا» يعني لو أن إنساتًا يملك أربعين شاة كلها من السخال» كلها 
من أولاد المعز مثلاًء تجب فيها الزكاة» وتخرج من سطة المال» لا من 
الكريم » ولا من الخسيس » بل من الوسط. 

قوله: «فقَالّ عُمَرٌ بن الطاب ه: واش ما هو إلا ن رَأَيْتُ...» 
عمر وب لما رأى طمأنينة أبي بكر لقتال هؤلاء» ورأى قوته ومُضِيَهُ على 
هذا الأمرء بدون تردد ولا شك» عند ذلك انشرح صدره» وقال: «قَعَرَفْتُ 
أن الْحَىّ» يعني بالحْجّة لا بالتقليد؛ لأن الرواية التي بعدها: «وَيُقِيمُوا 
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ار ت 


الصَلاةَّء وَيُوْتّوا الرّكاة...» وهذا فيه رد على الرافضة الذين يقولون: إن 
عمر قد قلّد أبا بكر في هذه المسألة! ولم يتبعه على دليل! والصواب أنه 
عن دليل » وهو الحديث الذي بعده» فهو قد اتبعه بعد أن عرف أنه الحق› 
عن دليل لا عن تقليد . 

وفي الحديث من الفوائد: أن الناس يعاملون بالظاهر » يعني إذا رأينا 
إنساتا يشهد الشهادتين › ول ويزکي» ويصوم » فإننا نعتبره مسلمًا» هذا 
العمل الفا هر انلدي الذي فض به ال رالنان ا ت حوبت 
رسول الله بء لكن إن تبن لنا أنا هذا الذي يصلي ويصوم ويشهد 
الشهادتين زنديقًاء بمعنى أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر» فماذا يكون 
حدّه؟ حدّه القتل. وهل له توبة؟ “ على الصحيح الذي رجّحه الإمام 
أخمة» وغيره هن الحلماي أنه ليس له توبةء لأن توبته أن يقول: أنا أقيم 
الصلاة > وأزكي » وأشهد الشهادتين » وهو كان في السابق كذلك» ولهذا 
قالوا: لا تقبل توبته» لماذا؟ لأنه يعود إلى إخفاء الكفر وإظهار الإسلام» 
ولهذا لا تقبل توبة المنافق الذي بَبْطِنْ الكفر ويظهر الإسلام. 


RE RFF RR 


(۱) «الصارم المسلوم» (ص )۳٠١ - ۳٠۳‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
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باب من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال: لإ إله إإإ الله 
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اما الأوْرَاع وَابْنْ جَربر فى حَدیٹهما قَالّ: «أسْلَمْتُ شى وَأهً 
مَعْمَر فى حَديثه: «فَلَمَا أهْوَبْتُ اَل قَال: لا له إلا اف . 


ص م مم ا 


* الشرح: 

ذكر المنذري في هذا الباب ثلاثة أحاديث: 

أولها: حديث المقداد بن الأسود» وهو المقداد بن عمرو» والاأَسرّد 
کان قد تبتاه في الجاهلية » أما أبوه الحقيقي: فاسمه عمرو» وهو صحابي 
مشهور» شهد بدرًا فارسًا» ولم يثبت أنه ممن شهدها فارسا غيره» توفي سنة 
ثلاث وئثلاڻين . 

قوله: «يا رَسولَ اله ارايت إن لَقِيتُ رَجُلا مِنْ الكفار..» فيه السؤال 
عن شيء لم یحدث بعد» لكن لما كان هذا الأمر e‏ ویمکن حدوثه 
للمجاهدين » لم ينكر الرسول عليه الصلاة والسلام على المقداد هذا السؤال»› 


فن کن د من م م 

وكان من عادته عليه الصلاة والسلام آن ينكر المسائل التي لم تحدث»› 
الال ال اوا 

قوله: «قاتلني قَصَرَبَ إِخْدى... ا رَسُولَ الل بَعْدَ أن قالَها؟» هذا 
غاية التصوبر لضرر هذا المشرك› الذي ضرب إحدى يدي المقاتل المسلم»› 
ثم فر بعد أن انقطعت حيلته » فلما رأى أنه مأخوذ قال: «لا إله إلا الله». 

قوله: ون تله إن يريك بل أن تفغ َك رلته بل أن 
قول کَلمَتَه التي قًال» قال الشافعي وابن القصار: وقيل: إن هذا من 
أحسن الأجوبة: أن معنى انه بِمَنْرَْيَّكَ» يعني معصوم الدم بهذه الكلمة» 
وهي كلمة «لا إله إلا الله» وقد ر في الباب السابق الكلام على قوله 
ا : «أمرْتُ ن اتل الاش ك برل لا إل إلا اش . 

قوله: «وَرنَك بمَنْزته بل اَن ب قول كله الي کال بع يعني أنت تصير غير 
معصوم الدم» بل يحىّ عليك القصاص . وقال القاضي: ا الكلمة 
«إنك مزلت قبل أن بول کلمت الي تال» يعني في عدم تحريم الاثم 
والمعاصي؛ لأن المشرك لا يحرم الآثام» ولا المعاصي والذنوب» 
ويستبیحها › لا سيما القتل ؛ لأن القتل من أخلاق الكفار» فيكون المعنى: 
فان قتلته فإنه ا يعني في تحريم الآثام والمعاصي «وَإِنكَ بمنزلته 
َيل اَن يمول کلم الي قال» يعني لا تحرم الآثام والمعاصي . 
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)۱( «جامع العلوم والحكم» .)٠١٠/١(‏ 
(۲) «شرح مسلم للنووي» (۱۰۹/۲- .)۱١۷‏ 


شرح كناب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


2 
(۷) عَنْ أسَامَةً بن رَنْدٍ ڪه قال: بعتا رَسول الله يي في سَربَةٍ 
e‏ تانر رجا د لا لله إلا الف 


زر 
ل : کا إل إل ا وك ؟) ال: لْبٌ: یا رَسولَ الو إتَمَا الَا 
a‏ قال : «آقلا فك عن كلو حت عدم ها م 
ا ر ال: قال سَعد: 
«وآتا وا لا فل مُْلمًا حه e‏ ت آنا مد قَالّ: قال 
رجُل: ألم َمل ال تعالی: * و وشم ی حَقّ لا کوت وة ويڪو لين 
١‏ ا 


4 4 چ رت e‏ 

ڪلم 4 ؟ [ [البقرة: ۱۹۳] » فال سا TT‏ 
3 ك e‏ 2 2 رت ا 0 پە 
وَأَنْتَ وأضانك بك تريدون ان تقاتلوا حَسّی کون ف! 


+ الشرح: 

هذا هو الحديث الثاني في الباب» وهو حديث أسامة. 

عن أسامة بن زيد: هو ابن حارثة الكلبي» الصحابي الشهير الأمير› 
RR‏ الله َيه وابن حبّه» وأمّه: أم أيمن حاضنة النبي ية » استعمله 
الرسول َة على جيش فيه أبو بكر وعمر» فلم ينفذ حتى توفي رسول الله 
ييه » فبعثه أبو بكر إلى الشام» مات بالمدينة سنة ٤‏ هه . 

في حديث أسامة بن زيد هذا: تأكيدٌ لحديث المقداد بن السود 
وهي واقعة وقعتٌ على عهد النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك أن الصحابة 
بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سربة . 
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قوله: «قَصَبَّحْتا الحُرَقَات من جِهَيْنَة) صبحناهم يعني: أغرنا عليهم 
عند الصبح » وهذا وقت غفلة ومباغتة » يباغت بها العدو. 

قزل ادرک وخا قَوَقَعَ في تفي من ذلك ...» يعني بعد أن 
قال الكلمة » طعنه أسامة› أي: بعد أن شهد الشهادة » وهو من المشركين ؛ 
لأنهم قد بعشهم النبي عليه الصلاة والسلام لغزوهم » فحاكَ في نفس أسامة 
بن زيد هذا الذنب » فذكره للرسول عليه الصلاة والسلام. 

وفي رواية صفوان بن محرز: أن البشير هو الذي أخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام بالذي حصل» والجمع نها أن الكي فد سبي انامة بالخبر» ثم 
إن أسامة قد حدّث النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه مباشرة. 

قوله: «قَالّ رَسُول اله اة : «آقلا سَقَفْك عَنْ لبه حى تَعْلَمَ ماه م 
لا؟» يعني أقالها مختارًّا لهاء مريدا قاصدًا لهاء أم أنه قالها خوقًا من 
السلاح؟! وهذا يؤخذ منه قاعدة أصوليّة عظيمة» ألا وهي: أن الناس 
يؤخذون بالظواهر» وآما السرائر فنكلها إلى الله ك وهذا الذي سار عليه 
الخلفاء الراشدون» فعمر وه كان يخطب في الناس ويقول: «إن إناسًا كانوا 
يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله ية › فمن أظهر لنا خيرًا أمتاه 
وقرّبناه» ولیس إلينا في سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر 


لنا سوءَا لم نومه » ولم نصدَقه » وإن قال: إن سريرته حسنة». 


فعمر و كان يعامل الناس بالظواهر» وأما السرائر فلا يعلمها إلا 
لله لا يطلع على ما في القلوب إلا علام الغيوب» فأنكر النبي عليه 
الصلاة والسلام قتله بعد أن قال: لا إله إلا الله ؛ لأنها معاملة بغير الظاهر. 


(۱) رواه البخاري (۲۹۸۰). 
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قوله: «قَمَا رال پکررھا علي حى ميت آئي أشلمت ومول ٠.‏ لن 
الإاسلام يَجُّبٌ ما قبله » وتمنى أسامة أنه لم يكن قد أسلم قبل » حتى يكون 
من المسلمين الجدد الذين لم يكتب عليهم ذنب. 

وفي الحديث: آن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقت من أسامة› 
والذي دفع القصاص عنه هو التأويل» وقال في الحديث الأول للمقداد: 
«َنّكَ بِمَنزهِ كب أن يمول مته التي قال» يعني غير معصوم الدم. 

آما الكفارة والدية: فلا دليل على سقوطها عن أسامة» يعني لا دليل 
في الحديث على سقوط الكفارة عن أسامة › ولا الدية. وإن قيل: لم لم 
يذكڙها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث؟ قلنا: إن الكفارة 
والدية غير ساقطتين عن أسامة » أما الكقارة فإنها تجب على التراخي» وما 
كان على التراخي ففي قول كتير من الأصوليين: «يجوز تأخير البيان إلى 
وقت الحاجة إليه» أما الدية فلعلّ أسامة كان معسرًا في ذلك الوقت» فلذلكڭ 
لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجها في الحال ؛ لأن هذا الرجل 
له حكم المسلم؛ لأنه قال: لا إله إلا الله » ثم قتله أسامة» فتجب فيه دية 
المسلم لا دية الكافر أو المعاهد» بل دية المسلم. 

قوله: «قَالّ سَعْدّ: «وآنا واه له أل مُشلمًا حى عله ذو البطيْن» 
هذا قاله سعد ين آبي وقاص كما قال الشرّاح» وآنه بعد آن حصَلَتٌ هذه 
الحادثة لأسامة» فإن أسامة كان شديد التحرٌّزٍ عن الدماء» فكان سعد يقول: 
«آنا لا أقتل مسلمًا» حتى أرى أسامة يستبيح دمه» ؛ لأن أسامة حَصَلتْ معه 
هذه الواقعة » فهو شديد التحرّز عن أن يقتل معصوم الدم. 
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قوله: (ذو البْطَيْنٍ» هو وصف لاأسامة» لعله کان ذو بطن أو كرش› 
فوصفه بذلك. 

قوله: «الّ: قال رَجُلّ: أََمْ يمل الله تقاى» وهذا في أيام الحرب بين 
معاوية وعلي 6# والفتن التي حصلت في ذلك العصرء «فَقالّ سَعْدّ: قَذ 
انلا حسّی لا کون فة ...) والفتنة هنا في الآية فسّرها بعض المفسّرين: 
بالشرك » فيكون معنى الآية: وقاتلوهم حتى لا يكون في الأرض شرك ؛ لأن 
الشرك أعظم جريمة على وجه الأرض » فأمر الله كك أن يقاتل الناس حتى 
لا غ 

وقال آخرون: «الفتنة» هي قوة الكفار على فتنة المسلمين عن دينهم» 
فمعنى الآية: فقاتلوهم حتى لا يكون للكفار قوّة» ولا دولة» ولا صولة› 
يصدون بها الناس عن الإسلام» وهذا أيضًا معنى حسن» موافق للمعنى 
الأول تقريبًا. 

قوله: ويَڪ اَن ڪلم نو يعني يکون الإسلام هو الحاكم في 
الأرض » وله الكلمة في الأرض . 

قوله: «قَد انلا يعني على عهد النبي ب . 

قوله: «وَأَنْتَ رََصحَابُكَ) يريد الذين يدخلون في الفتن » ويشاركون 
في القتال» فقال: تريدون أن تقالوا حتى تكون فتنة » يعني: لم يمدح القتال 
الذي حصل في الفتن » وهذا لعله من الأدلة أن سعدا كان معتزلا لما حصل 
بين الصحابة » وهناك كثير من أكابر الصحابة اعتزلوا القتال» كابن عمر» 
وبي بكرة نفيع بن الحارث» وأبي سعيد الخدري » وأبي ذر» وغيرهم ممن 
اعتزل » ولم يدخل في هذه الأحداثِ» وترك كلا الطرفين ولم يشارك. 
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(۸) عَنْ صَفْوَانَ بن مُخْررٍ د جندَبَ بن عَبْد الله البَجَلى بَعَكَ 


إلى عسعس ن سَلامة رَمَنَ نة ابنِ الرَبر» فمال: اجْمَع لي نَفْرا مِنْ 
إغوايك عى أعتكيم. مَك رسو لیم > قَلَمّا اجْتَمَعوا جَاءَ جُنْدَب 
E N RAE‏ 
ا فعا كان الخدت اله خم الزن عن راه قالّ: إني 
وک أ ا رش ل م ۸ ا شرل د ا ن 
بٿا مِن الْمُْْلِمِينَ ّى قوم مِنْ لكين › وإ هم التَقواء مَكَانَ رَجُلْ مِنْ 
لمرن إا اء اَن صد ای جل بن شای تة 5 مله ون 
رَجُلا من الْمُْسْلمينَ د ص َف ال نّا ُحَدّتُ ا أنه أَصَامة ب رند 


لما رَقَعَ عََيْهِ السب قالّ: لا لله إلا اش قله » قَجاء اشير إلى ال 
ا فاه فاه خت حَبَرَ الرَجَلِ کف صَتَعَ فَدَعَاه سا َال : «لم 


ت 


ُ شی 5 قرا إت حملت غلبو کی رال 
اس قال ر ول اله كلة: «أقتله» قالّ: َعَم . ال : «َكَبْف تَصنَع بلا 
إل إلا اله إا جَاعث يوم القيامة؟» قال: تا سول الله اشكففر لي 
ال «مَكَبْف و بلا إِلهَ إلا اٹ ذا جَاءَث يَوْم الْقَيامَة ؟» قالّ: قَحَعمَلّ 

لا يَزِيده على أن بَمُولّ: «مَكَبف تَضسَعُ باد إِلَه إلا الله إا جَاءث يوم 
القَيَامَة ؟» . 


َلَه؟» فقَالَ: يا رَسولَ الله أَوْجَعَ في المَسلمينَ › فقتل 0 وَفلا 
لا إل 
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الشرح: 

وأما الحديث الثالث في هذا الباب» فهو حديث جندب بن عبد الله 
البجلي » يُكنى أبا عبد الله » له صحبة » وربّما نسب إلى جده سفيان» وقال 
a e‏ 

ومن الفوائد في هذا الحديث: أنه يستحبُ iE‏ جل العظيم الكبير 
الشريف الرئيس في قومه» أن ينصح قومه إذا رأى فيهم الخطأًء أو رأى 
فيهم إرادة الشرّ؛ لأن جندبًا حت إلى رجل يقال له: عسعس بن سلامة» 
زمن فتنة ابن الزبير (أي: القتال الذي حصل بين ابن الزبير وبين الأمويين) 
لبجمع له التاس لنصيحتهم. 

قوله: «حلّى أَحَدَلَّم» أراد آن يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر. 

قوله: «اليُرنس» هو الثوب الذي يلتصق به غطاء الرأس »› كالدراعة أو 
الجبة » أو غير ذلك . 

قوله: «فَكَبْف نص ضح بك إِلَه إلا اله» يعني ما عذرك في استباحة دم 
ها الرجل وف ل ل إن 09 و عدت اكه إا جات 
في ميزانه » وفي صحيفته يوم القيامة » وقد أسلم ؟ 

فجندب بن عبد الله البجلي حدّث بهذا الحديث زمن فتنة ابن الزبير 
ليخوّف الناس من استباحة دم المسلم؛ لأن القتال حاصل بين ابن الزبير 
وعبد الملك بن مروان» وكلا الطرفين من أهل كلمة: لا إلله إلا الله » فأراد 
أن يعظهم ويخْرّفهم بهذا الحديث» الذي حفظه عن أسامة » أو حضره على 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام. 


gE FRE  #R 
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باب : من لقي الله تحالى بالإيمان غير شاك فيه خل الجنة 


2 0 


E df A ES 2‏ 
)٩(‏ عَنْ عَنْمَان و قال: قال رَسول الله َة : «مَنْ مَاتَ وهو 
يَعْلَمُ آنه لا له إلا اله دَحَلَ الج . 


م الشرح: 

ذكر المنذري تحت هذا الباب ستَّة أحاديث: 

الأول: هذا الحديث فيه: أولا: فضل الشهادة» وأنها كلمة الإسلام 
العظيمة » وكلمة التوحيد التي يدخل بها العباد إلى دين الإسلام» وأن هذه 
الكلمة هي أوّل واجب على العبيد» لا النظرء ولا القصد إلى النظر» كما قال 
aS NAAN ESSE‏ 
الكلمة من فضلها أنها تُكفر عن صاحبها ذنبه » فيغفر الله سبحانه وتعالى للأهل 
التوحيد ما لا يغفره لغيرهم . 

وليست هذه الكلمة حجّة للمرجئة الذين قالوا: إن الإيمان هو 
التصديق والإقرار باللسان فقط» خلافا لأهل السنة القائلين: إن الإيمان 
تصديتق بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالأركان» هذا الحديث ليس حجة 
لهم ؛ لأن المرجئة قالوا: إن هذا الحديث يدل على ما قلناه من أن الإقرار 
يكفي لدخول العبد الجنة» وأن المعاصي لا تضرٌ مع الإيمان! وهذا قول 
فاسد ؛ لأن مقتضى هذا القول: إلغاء النصوص الكثيرة الواردة بذكر الأعمال 
داخلة في مسمی الإیمان» کقول الله کك: نما ألْمومتوت َرِس دا كر أ 


ےم 2 ر ر ار رت 


رہ ووے ا 7 ا ر و Ds‏ ر کی رر رل ےا ص 
وچلت قلوم وإذا تلت ءايلته, زادتهم إيملنا وعل ربهم يتو د ۳ 


م 
ت 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
الت يموت صله وا رتهم يِفو اوليك هم لمو حَنًا) 
e‏ ۹ لأهل الإيمان أعمالاء فدلً هذا على أن الأعمال في 
مسمى الإيمان» وكذلك قول الرسول با: «الإيمان بضع وستّون شعبة› 
أعلاها: قول لا إلله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › والحياء شعبة 
من الإيمان» فالعلم من الإيمانء ولا يجوز أن يقال: إن الأعمال ليست من 
الإيمان؛ لأن هذا القول فيه رد لنصوص القرآن والسنة » والذي يجب على 
كل مسلم أن يجمع بين النصوص»› وأن يتلقاها جميعا بالقبول» فلا يأخذ 
منها شينًا ويترك شينًا» وهذه عادة أهل الأهواء» وهي صفة لازمة لهم› فما 
من فرقة من فرق أهل الأهواء إلا وتجدها قد أخذثت شينًا وتركت أشياءء 
إلا أهل السنة كما قال عبد الرحمن بن مهدي: «ما من طائفة أو فرقة إلا 
وتذكر الذي لهاء ولا تذكر الذي عليهاء إلا آهل السنة» فإنهم يذكرون 
الذي لهم والذي عليهم»» وهذا من إنصافهم رحمهم الله أنهم يذكرون 
جميع ما ورد في المسألة من نصوص »› ثم يوفقون ويجمعون بينها. 
وهذا الحديث لو أخذناه» وتركنا ما جاء في الكتاب والسنة؛ لأهملنا 
كثيرا من دلالات النصوص» لكن لا بد أن نجمع بينه وبين بقَيّة النصوص ؛ 
ليكون الفهمٌ صحيحا تامًا» فقال أهل السنة: هذا الحديث له عة محامل. 
فقوله: «مَنْ مَاتَ وَهوَ يَعْلمُ أن لا إِلَهَ إل الله دحل الخد قالوا: إما 
أن يكون هذا قبل أن تنزل الفرائض »› والرسول عليه الصلاة والسلام كان في 
مكة » فيقول للناس: «قولوا لا إلله إلا الله تفلحوا» هذه دعوته عليه الصلاة 
والسلام في مكة» لم يُحَرم عليهم الزناء ولم يحرم عليهم الخمرَء ولم 
يحَرّم عليهم الرباء وما نزلت هذه الفرائض وتمّت إلا في المدينة بعد أن 
استقَرٌ الإيمان في قلوب الناس» أما قبل ذلك؛ فلم تكن هذه القرائفن + إذا 
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يحمل على أن هذا كان قبل نزول الفرائض . 

وهناك وج آخر أن قوله: «مَنْ مَاتَ وهو يَعلَمْ آنه لا لله إلا الله دحل 
اجه هذا الرجل لم يقدر على غير النطق بالشهادتين » فيحمل في حى من 
لم يقدر على غير كلمة التوحيد» إما أنه قالها ومات» أو أنه لم يبلغه من 
الإسلام إلا هذه الكلمة فآمن بهاء كما جاء فى حديث حذيفة طه» يقول: 
قال رسول الله 5: «يدرس الإسلام كما يدرس (أي ينمحي) وَشْيٌ الثوب»› 
حتی لا بعلم صلاة» ولا صدقة» ولا صیام » ویبقى طوائف من الناس 
يقولون: أدركنا آباءنا بقولون: لا إلله إلا الله » فنحن نقول هذه الكلمة» فقال 
له جليسه: فما تنفعهم هذه الكلمة؟ قال: بلى تنفعهم » بلى تنفعه . 

فيكون هذا الحديث» كحديث الرجل الذي جاء إلى النبى عليه 
الصلاة والسلام ‏ والحديث في صحيح مسلم ۔ فقال: يا رسول الله أسلم أو 
أقاتل ؟ قال: «أسلم ثم قاتل» رجل مقنع بالحديد جاء إلى النبي بي » فقال: 
هل أدخل المعركة ثم أسلم» أم أني أسلم ثم أقاتل؟ فقال له ي: «بل أسلم 
ثم قاتل»» أي: لأنك إن قتلت على غير الإسلام؛ مت كافرًاء ولا ينفعك 
نصرك للإسلام بغير إسلام» فإن الله ل يود هذا الدين بالرجل الفاجرء 
وهذا من آيات الله » أنه يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر الذي لا إيمان له» 
فأسلم الرجل ثم قاتل فقتل » فقال عليه الصلاة والسلام: «عمل قليل» وأجرّ 
کٹیرًا» ما صلی » ولا صام» ولا ادى غير الجهاد فى سبيل الله . 
(۱) آخرجه ابن ماجه )٤۰٤۹(‏ بنحوه. 
)۲( وهذا من حرص نبي الهدى والرحمة على تصحيح الأعمال والاعتقاد» ولو في أشدّ 


الحاجة إلى الأفراد لنصرة دين الإسلام» فلم يكن همه تجميم الناس دون تصح 
٤‏ ج ع 
لاعتقاداتهم › فتأمّل! . 
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وله محمل ثالٿ: وهو آن «مَنْ مات وَهُوَ يَعْلَمُ آنه ا ِل إلا الله دَحَلَ 
الجَنةَ» إن كان من أهل المعاصي وهو موحد فإن الله 4 سيغفر له» كما 
في حديث البطاقة: «أن رجلا يأني يوم القيامة بسجلات من الذنوب مد 
البصرء ويجاء له ببطاقة كتب عليها: لا إله إلا الله فيقول: يا رب»› وما 
تنفع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تُظلم اليوم شيئاء 
فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشتِ السجلات» وثقلت 
البطاقة › ولا بثقل مع اسم الله شيء). 

وهكذا هنا هذا في الحديث «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلمّ...» حون غل 
أن الله ييه قد تجاوز لهذا الإإنسان عن ذنوبه وخطاياه وغفر له» وأدخله بهذه 
الكلمة الجنة» أو أن الله كك أخرجه من النار بعد أن دخلها» بتوحيده» 
وبشفاعة الشافعين » من المؤمنين أو النبيين» أو الملائكة » فإنهم يشفعون 
يوم القيامة » فيكون دخل الجنة بعد مجازاته » يعني من مات وهو يعلم أنه 
لا إله إلا الله دحل الجنة» وإن جوزي قبل ذلك يعني قبل دخوله الجنة - 
بتعذيبه بالنار وتطهيره بهاء فإنه لا بد أن يدخل الجنة. 

وهذا هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة » وهو: أن أهل التوحيد لا 
يخلدون في نار جهنم » خلافا لأهل الاعتزال والخروج › فالخوارج قالوا: 
إنه إذا عمل كبيرة خرج من الإيمان؛ لأن الإيمان عندهم شيء واحد» إن 
ذهب بعضه ذهب کله وأما المعتزلة فقالوا: من عمل كبيرة خرج من 
الإيمان» ولم يدخل في الكفر» وإنما صار في منزلة بين المنزلتين!! لكن 
الخوارج والمعتزلة جميعا يقولون بخلود صاحب الكبيرة في النار» وهذا 
يخالف ما جاء في الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة كما علمت. 
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o2 © 


(۱۰) عَنْ آي هريره هه او عَنْ ابي سمي ڪه E‏ 
قال: لما کان بوم غرْوَة a‏ يار سۆل 
اله َو انت لتا مَتَحَرْتا تَواضحتا ماكلا وَادَهَنّاء فَقَالَ رَسول افش كلا : 
«افعَلوا». قالّ: قَجَاء عُمَرٌ َقَال: بَا رَسولَ اله إن قَعَلْتَ قل الظَهْرُء 
e‏ ى 
دعا E‏ مِم قال: ا الرَجُل بجي ءَ بف د قال : 
وَيجيء لخر يكف َمْر» قال : وَيَجيء الاَخَر بِكَسْرَة ى حَتّی اجَْمَعّ عَلَی 


چ ق 2 


e‏ ال : قَدَعَا ر رَسول الله ل بالبركة نه 
«حُذوا في أوْعِييكن» قَال: : وا ِي أَوعَِتِهم حسّی ما ا 


اکر وا إلا ؤو ا الوا تی ہوا صت ضلةء قا 


ت 


0 3 ت 


ل الله یاد : ((أشة أن کا إل إلا اف اني و الله لا بلقّی الله 
بهمَا عبد عَيْرَ ساك فَيْحْجَبَ عَنْ الحَة» . 


0 


# الشرح: 

وهو الحديث الثاني في هذا الباب. 

بو هريرة الصحابي الجليل الحافظ » تقدمت ترجمته. 

قوله: «لَو أَذِنْك لتا فَتَحَرتا َوَاضحَتًا» اللواضح: هي الإبل التي بُسقى 
عليها الماء» البعير يقال له ناضح»› والناقة يقال لها ناضحة » فلما أصابت 


YA 
۹ ا‎ 
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الصحابة مجاعة » أرادوا أن ينحروا رواحلهم › ودوابّهم التي عليها يركبون» 
فقالوا: «لَو أَذنْت لَا» ولاحظ كيف أن الصحابة طه ما كانوا بقدمون على 
عمل إلا بعد استئذان النبي عليه الصلاة والسلام» وقد يقول قائل: هذه 
ناقتي وهذا بعيري » وأنا أفعل به ما أشاء! لکن ما كان الصحابة فل كذلك› 
وهم خيرة الخلى بعد الأنياء والمرسلين» بل كاتوا لا نقدمون TET‏ 
شينًا من الأعمال إلا بعد استئذانه عليه الصلاة والسلام» لا سيما وهم في 
حالة خروج وغزو» فهم كما أخبر الله تعالى عنهم لما كانوا في الخندق 
مرابطين » لا يرجع الواحد منهم إلى بيته ليزور أهله إلا بإذن النبي عليه 
الصلاة والسلام» والخندق قريب من المدينة جدّاء فقال الله تعالى عنهم: 
ل لن نونك اریت الین بمرت انو روو“ إا تنوف 
لبعض أنه اذ الم منم افر هم ه4 [النور: »]٦۲‏ 
هكذا كان الصحابة طت مع النبي المصطفى ب . 

قوله: «قَقَالّ ا اله ل : «افعَلوا» لأنه کان رحيمًا بأمته رؤوقاء 
لما رأى حاجاتهم وقرمهم إلى اللحم» أذن لهم في ذلك . 

قوله: «قَجَاءَ عَمَرٌ فَقَالٌ: يا رَسُولَ الله إن فَعَلْتَ َل الظَهرٌ» آي إن 
اعا وا ا ا اک وی ا کرو این 

ا ا لرن اا و ر 
عليه » ولكن بأدب» فلا بأس أن يكون من هو أصغر منك مذكرًا لك بأمر 
مهم » قد تغفل عنه ويغيب عنك» وقد تکون قائدا سیاسبًا محنَکًا» وإمامًا 
في العلوم والدين والشرع» ولكن لا يمنع من أن تستفيد ممن هو أصغر 
منك سِتًا» ولا يزال المشايخ يستفيدون من تلاميذهم » وهذا من تواضعهم. 


ر ۴ 
ا ۹ 
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وقد قال الشاعر: 
لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص 
فالدر وهو أعز شيءبقتنى ٠‏ ماحط قيمته هوان الغائص 

قوله: «وَلَكنْ اذعَهُمْ مضل أَزوَادِهِمْ» يعني: بما فضل من آزوادهم» 
بعني: من طعامهم الذي يتزوٌدونه في السفر: 

قوله: : نم افع الله لهم البرك لَعَل الله اَن بَجَلَ في دَلِكَ» يعني أن 
يجعل في ذلك البركة. 

قوله: «قَقَالٌ ل اله کل «نَعَمْ» قالٌ: قَدَمَا بنطّع» تَطّعَ: لها أكثر 
من لغة» نِطع وتطّع وغير ذلك» والتطع: هو بسَاط ا أي فدعا 
ساط من اللدء 

قوله: (فَبَسَطهء ت دعا مضل روَادهمْ» قالّ: فَحَعَلَ الرَجل چ 
کف ذرَةٍ) حبوب الذرة المعروفة . 

قوله: «قًالٌ: وَيَجيءُ الْاَحَرُ بكف تهر َال : وَيَجيءُ الاَحَر پِكسرَةٍ) 
كسرة خبز» لأنه قد َل الزاد» وظهر الجوع في جيش الرسول با . 

قوله: «حتّی اجتَمَحَ على النطع من دَلِكَ شَيْءَ يَسيرٌ» دليل على أنهم 
اوا ف اندرا اعد من اء 

قوله: «قَدَعَا ل الله اة بالبر كۆ ق ت ًال: «خذوا في ُوْعَِتَكَْ» 
ال: دَأَخَذوا في عبتم ّى ما ترکوا ف e‏ وعَاءَ إلا مََووهُ» قَلّ: 
اكوا حتّی شبعوا» وَقَصَلَّت فَضلةً» أي: بعد أكلهم وأخذهم في أزوادهم 
وأوعيتهم » أكلوا حتى شبعوا» وفضل من ذلك فضلة . 


شن کن وین ی ر ی دنع 
قوله: «قَقَالّ و اله ة: «اشْهَد ان لا إله إل الل اني ب 
اللو» وهذا قاله النبي بيه تذكيرّا للناس بهذا الموقف الإيماني» الذي 
ظهرت فيه آية من آيات الله » وعلامة من علامات النبوة» ودلالة من دلائل 
الرسالة > قال عند ذلك: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» لأن هذا 
دليل تأييد من الله بء فإنه قد أيد نبيه بالآيات التي يسمونها بالمعجزات› 
والمعلوم أن الله يل إنما يؤيد الصادقين الذين يخبرون بالحق» ولا يترون 
على الله » أما الات المفتري فإن الله كلك يخذله ولا يؤيده» ومن أعظم 
الدلائل على صدق نبوة نبنا محمد ية أنه في مدة ثلاثِ وعشرين سنة 
يقول: «إني رسول الله» ویؤیده الله وینصره على عدوه» ویکبت من یخالفه » 
ويؤيده بالنصر والعرٌ والتمكين والرزق » فهذا من أكبر الأدلة على أنه صادق 
عا ا ا ر و ا ور 
ی ا لاويل © لَهَنذ نة بين © م قطعتا ينه رن © هنا 
ES‏ عله حجن )€ [الحافة: ]٤۷ :٤٤‏ . 
ثم انظروا ا ف الله » وکیف یعیش 
طریدا؟ وکیف يهزمه ويُرلزله ويضيق عليه الدنيا؟ ولكم في التاريخ عبر 
كثيرة» مسيلمة الكذاب» والأسود العنسي » وغيرهما كثير» وحتى الكذابين 
في عصرنا لا يمهلون الا يسيراء ثم يأتيهم عذاب الله ك وبطشه وبأسه» 
لأن الكذب على الله من أقبح الجرائم ؛ بل جعله الله في قمة المحرمات»› 
فقال سبحانه: ٭ فل انما حرم ري الفوکجش کی کا ھر ونیا ماعن وألنى بعر 
لی وان نرگ پاکھ ما کر رد ہو شتا وان ایا ع لہ ا کنا ©4 
[الأعراف: ]٣۳‏ . 
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فالقصة إذا دليل عظيم على نبرّة محمد ب . 
وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمى الله بهمَا عَبْذّ عَيْرَ سَاك» نعلم من 
ذلك أن من قال: لا إله إلا الله » من غير يقينٍ؛ بل بشك وترددء فإن هذه 
الكلمة لا تنفعه» فلا بد أن يقولها وهو موقن بهاء عالم بمعناهاء وإلا فإن 
قالها جاهلا بمعناها لم تنفعه فلو أن إنساتا إنجليزبًا مثا » أو فرنسياً قال هذه 
الكلمة» ولا يعرف معناهاء لا تكفي لدخوله في الدين» حتى يعرف معناها 
ویصدٌّق ویوقن ومر » ولا فانه لا يتحقق له شيء. 
وقوله: «فَيّحْجَبَ عَنْ الجَنَةٍ) بشرى عظيمة لأهل التوحيد. 


 » . 
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2 و ا هه ت e4 e‏ و 
)۱١(‏ عَنْ الصتابح عَنْ عبادة بن الصامت وب أنه قال: د 
عليه» وهو في المَوْتِ٬‏ كيت هلا لِم کبکي؟ واش لين 
اشتشهڏت ؛ لأشَهَدَن لَكَ› ا ف شفعت ؛ أشن لَك وَلَنْ اسْتَطعْتٌ ؛ 


لمعك ت قال : واو ما من حَديثِ سمعته من رول اللہ ا کُم فيه 


یر ل د إل حَديثًا وف أحدكوءُ ازم تقذ اط 


ت 


ن 


َد 


E E‏ الله و 


#الشرح : 

وهذا هو الحديث الثالث في هذا الباب. 

قوله: (عَنْ الصتابجر) الصنابحي اسمه عبد الرحمن بن عسيله أبو 
عبد الله » مات النبي عليه الصلاة والسلام - قبل أن يَصلَ إليه الصنابحي 
بخمس ليالٍ» فالصنابحي ارتحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام » فلمًا 
وصل المدينة قالوا له: توفي الرسول بيه قبل خمس ليالي» فهو من 
المخضرمين » والمخضرم: هو من أسلم في حياة النبي َه ولم بلق فصار 
عندنا ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى: طبقة الصحابي » وهو من لقي النبي يه مؤمتا به٬‏ ومات 
على ذلك. 

الطبقة الثانية: المخضرم› وهو من أسلم في حياة النبي يي ولم يَلْمَه. 

الطبقة الثالثة : التابعي » وهو من لقي من لقي النبي مي . 

فالمخضرمون إذا أعلى رتبة من التابعين. 
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قوله: «عَنْ باه بن الصَامِتِ أنه تالّ: دَحَلْتُ عليه» وهو في الْمَوْتِ» 
َبْكَيْتٌ): أى بكى على وفاة هذا الصحابي الجليل عبادة بن الصامت» وله مِنَ 
الفضائل كثير» وكان مِنْ أشراف الخزرج» وأحد النقباء» شهد بدرّا» ومات 
بالرملة سنة ربع وثلاثين » وله اثنتان وسبعون» وحديثه في الكتب الستة . 

قوله: «ققالّ: مهلا لِم بكي ؟ لين اسنشهڏت؛ لَاَشَهَدَن لَك 
وَين سمغت ؛ لأَشْفَعَنَ لَك وَلَْنْ اسَطَعْتُ ۽ لأنْمَعّكَ»: يعني في الآخرة» 
يقول: إن استطعت أن ا شاء الله . 
خير إل خدکيره إل 2 ا ا ار ا الصحابة 
اه لم يكتموا العلم » ولم يحجروا شينًا مما سمعوه من النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام - عن الناس» لكن قد يترك الصحابي التحديث ببعض الأحاديث 
التي لا يفهمها العامة » وهذه الأحاديث ليس فيها حدٌ من حدود الله » ولا 
فريضة من فرائض الله » ولا أمرٌ يتوقف عليه إسلام الناس أو حاجاتهم» 
وإنما ما قد يتعلق بفضائل الأعمالء أو بقضايا الفتن وأخبار الساعة 
وعلاماتها» وما أشبه ذلك» يعني أنهم كتموا ب بعض العلم الذي خافوا سره 
حدوث ما بصا الخير» من الفتن » وسوء الفهم الذي يدخل الإنسان النارء 
ونحوه. 

قوله: وقد أحيط بسي يعن ظنضت نزول الموت بي» وخروجي 
من الدنيا» فأراد أن يخبرهم بهذا الحديث» لئلا يكتم شينًا سمعه من النبي 
يد » فيقع في الوعيد الوارد في كتمان العلل . 


(۱) ومو قولہ: تعالی 63 زین یشو مآ ارلا ِیَ ات وای یئ بد ما کے للاي = 
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قوله: «مَنْ سهد أن لا لَه إلا الث وَأ مُحَمَدَا رَسُول اش حَرَم الله 
عليه النَارَ6: عبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل » ثبت آنهما كتما هذا الحديث 
عن الناس خشية سوء الفهم » وقد وقع كما ظنا؛ لأن المرجئة قالوا: يكفي 
الإقرار» ودليلهم هذا الحديث» وغيره مما يشابهه» والإرجاء لا تظنوا أنه 
انقطع » كَمْ مِنَ الناس اليوم تذكره بالصلاة» فيقول: أنا الحمد لله مسلمء 
أشهد أن لا إلله إلا الله! وكم من الناس من تذكره: يا أخي لا تأكل الرباء لا 
تفعل كذا فتصيبك النار» فيقول: أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله! فيتكل 
على هذه الكلمة يدع العمل! وهذا قد تلاعب به الشيطان › فكان كما قال 
تعالى: يدهم وَيْمَيَمِمّ وما يدهم ألَيطن إل ع €6 [الساء] نعوذ 
بالله تعالى من الغفلة والجهل . 
وقد قال العلماء: إن هذا الحديث أحد شقي الموجبتين » والموجبتان 
هما: من مات لا يشرك بالله شيئًاء دخل الجنة» ومن مات وهو يشرك بالل 
شتا دحل النار 


= ف آلككب" أوليك يْمََمْ اه وَيلْمَنُم الوب إلا أل تابو وأضلحوا وينوا 
ER‏ نوب عَكهم آنا الوب اريم )€ [البقرة] » وقوله: بي: «من كتم علمًَاء 
ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار» رواه ابن حبان» والحاكم» وقال: صحيح لا غبار 
عليه . «صحيح الترغيب» .)۱١١(‏ 
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(۱۲) عن ابي هُرَبرةَ ڪه ال: کا فعُودا حول رَسُول او ل مَمَتا 
او کر وَعُمَر 8 في َقر٬‏ قا رول الله به مِنْ ر ِن أظهُرتاء ابا 


2 


لاء وَحَشيتا أن فطع دُوتتاء وَقَرْعتا ناء نف اَل من قرع ؛ 
قَحَرَجْت أبتغي رسو الله بء حى إتت حَائِطا للَأَنْصار لني التَجارء 
درت به هَل أَجِدٌ ر باب قم آجذ؛ إا بيع دحل في جَوْف حَائط من 

بعر حَارجَةٍ (والربيع الْجَذوَل)» قَاحكَفَرْتُ ت كما حفر الَعْلَّب» قحلت عَلى 
رول الو اة قَقالّ: «آبُو هُرَيْرة!» فَقَلْتُ: َعَم بَا رَسولّ اد قَالّ: «ما 
انك ؟» لْتُ: كنت بين َظْهُرتا َقَمت» ابات ڪَلَيتا» فَحَشِيتا 
CY‏ بْب هَدَا خابط + ققرت زهز لاء 
الاس وَرَائِي» قَّالّ: «تا أ هرَبْرَة!) وَأعْطَانِي عليه » وَتَالّ: «اذْهَبْ على 


هَاتَيِن » هَمَنْ ليت مِنْ وَرَاءِ هَدَا الْحَاِط يَشَْهَدُ أن لا لله إل الل مُسْسَيْقنا بها 


ار 


ت 


َه O‏ ما اتان التَعَانِ با 

أا هُربْرة؟ َقَلْتٌ: هَاَانِ تَعْلا رَسول الله ل به كني هما مَنْ لَقَيتُ يهد ان 
ا إل إلا الله مُستبقتا بها كَل ؛ بَسَرئة بالْجف ل صرب عُمَر يده بين 
دی ر لوستي› َقَالَ: ازجم اا هرَبْرَةء قَرَجَعْتٌ إلى رَسُولِ اله 
ي ناجم جوت بکاء ا وري مر إا هو على ار رِي٬‏ تقال ِي رَسول اله 
ی : «ما لَك ا با هربْرة؟» مَمَلْتُ: ليت عكر ابره الي بعتي پء 


2o 


فضصَرَبَ بَيْنَ كدي صربَةً حَرَرْت للستي »› قال : ازجع . . َال ر لول اللّه: 
ا 
«يا عَمَرْ! ما حَمَلَكَ عَلَّى ما صَتَغْت ؟» قالَّ: يا رَسولَ النو! ابي انت وَاميء 
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منك ابا هبر فيك من قي شد أن لا لله إلا انه عبتا ها مَل 

ره بالْجَّةٍ ؟! قال: «تَعَمْ» . قال: قلا تَفْعَل ؛ قتي ا خی ن بتكل الناش 
ا 8 ا رو 

لها ٬‏ قَحَلهِمْ يَعْمَلونَ› قال رَسول الله ل : «قَحَلَهِمْ». 


5 الشرح: 

هذا الحديث الرابع في هذا الباب. 

قوله: «(عن بي هربْرَةَ طا َالّ: کن فعُودا حول رَسول الله ل مَعَنَا 
بُو بكر وَعُمَرٌ 4ا في قر»: يستفاد من هذا: قعود المتعلمين حول المعلم» 
وأخذهم عنه» واستفادتهم منه» وهكذا كان الصحابة يحيطون بالنبي عليه 
الصلاة والسلام » فيحدثهم » ويعلمهم » ويرشدهم . 

وفيه أبضًا: حسن إخبار أبي هريرة» وفصاحته » إذ أنه لم يذكر جميع 
الصحابة الذين كانوا 1 النبي ية ؛ لأن هذا مما يشق» فذكر أبرزهم 
er‏ بَکرِ وَعَمَرّ» ثم عم الباقين بقوله: «في قر › وهذا من 
دقته أيضًا . 

قوله: «مَعَنا): فيها لغة أخرى» وهي «مَعُنا» بتسكين العين» لكن 
الأشهر بفتح العين. 

قوله: «فَقَام رول الہ کد مِن بَيْن أظهُرتا»: من بين أظهرنا» يعني: 
من بيننا» ويقال أيضًا: من بين ظهرانينا» وكلاهما صحيح . 

قوله: «فَأبَطَاً عَلََْا): , يعني تأخر» قام ‏ عليه الصلاة والسلام - لحاجته› 


قوله: «وَخَشيتا أن فطع ذوتتاء فرعتا فَقَمَْا): وذلك أن الرسول 
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عليه الصلاة والسلام - كان مستهدقا من اليهود» والمنافقين » والمشركين › 
فلما قام من بينهم وأبطأً في الرجوع عليهم » خشي الصحابة أن يكون قد 
اغتیل » أو مسه سو ففزعوا» وقاموا يبحثون عنه ل . 

وفيه: إشفاق الصحابة لت على النبي عليه الصلاة والسلام» 
وحبُهم له» والتماس حاجاتِه» فلعله احتاج إلى شيء» فقاموا يبحثون عنه 
انوه بير أو البصدوا عته شرا : 

قوله: «مَكنْتُ أو من َر ؛ فَحَرَجْت بتي رسو الله ية » حى أَيْثُ 
حَائطًا للأنْصَار لني التَجًار»: الحائط هو البستان» وكانوا بحيطون البساتين 
بالحوائط » فغلب اسم الحائط على البستان » فصاروا يقولون للبستان: (حائط). 

وقيل: سمي حائطا؛ لأنه لا سقف له» والأول أشهر» فوجد بستاتا 
لبني النجار» وهم أخوال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ لأن أمه كانت من 
بني النجار . 

قوله: «قدرت به هَل اَذ له ابا َم أجذ»: بحث عن باب لهذا 
البستان» فلم يجد» لعله ما رآه أو كان في موضع خفي » فلم يره . 

و «قإذا ريع دحل في جوف حَائِط من بر حارجَةٍ (وَالرييع 
الْحَذول)ء فَاحتَقَرْتٌ› قَدَحَلت»: : الربيع على اسم الفصل المعروف› وهو 
النهر الصغير» وكذلك الجدول» وكان ناي من بئر خارجة عن البستان› 
ويدخل البستان عن طريق فجوة. 

قوله: «قَاحْكَمَرْتٌ» يعني: تضاممت وتصاغرت» حتى أدخل في هذا 
النفق الصغير الذي يدخل منه الجدول » واستفاد العلماء من ذلك: أنه يجوز 
للإنسان أن يدخل بستاتا لأخيه إذا غلب على ظنه سماحه بذلك؛ بل قالوا 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 

يجوز له آن یدخل بستانه ومکانه» ویأکل من طعامه» ویشرب من شرابه» 
ويركب دابته» إذا غلب على ظنه آنه يسمح بذلك بلا حرج»› وآنه لا یشق 
EI‏ أبا هريرة ما استأذن» ثم النبي ية أقرّه» ولم ينكر عليه» وهذا 
الإقرار دليل من الأدلة التي يستدل بها في السنة. 

قوله: «قَدَحَلتٌ عَلى رَسول الله ل فَقَال: «آبو هُرَبْرَة!» مَمَلْتُ: َعَم 
تا سول ال الّ: «ما سأك ؟» أي: ما خبرك ؟ 

قوله: «فُلْتٌ: كنت بين أظهُرنا فمك أَأبْأت... مَمَلّ: «يا أب 
هرَيْرَةً!) ناداه النبي يه باسمه تنبيها له» لما سیتکلم به من الأمر lL‏ 
وهي طريقة مستعملة في القرآن كيرا » كالنداء ب « يتابها آلدبے ١٤امنوا‏ &» 
أو ايها لاس4 . 

قوله: «وَأعطَانِي تَْلَيهِء قال «اذْهَبْ بعلي حَاتيِن » قَمَنْ قي مِنْ 
َرَاءِ هَدا الْحَائِط يهد أن لا إِلّه إلا الله مُشتنقتا بها كَل ؛ سره 
الرسول يي أعطى أبا هريرة نعليه ؛ لتكون علامة ظاهرة يستدل بها على 
المتكلم» وأبو هريرة كان مُصَدَقا عند الصحابة » ومؤتمتًاء ولكن هذا زيادة 
تأكيد» وعلامة ترجّح صدق المتكلم. 

ويستفاد منها أيضا: أن العالم الكبير أو الإمام» له أن يعطي رسوله أو 
نائبه غلامة دل على صدف ٤‏ کاب موقم وموم ما باش الإمامء أو 
أن يكون بخطه المعروف» وهذه كلها براهين يستدل بها على صدق 
المتكلم » ولو كان الإنسان مصدقًا غير متهم بالكذب ؛ لكن النفوس جبلَتْ 
على حب البراهين » وعلى حب الشواهد التي تشهد بصدق المتكلم. 

قوله: «مُستَبْقتا ها لبه ؛ سره بالجَتَةٍ: وهذا فيه فائدةٌ لأهل الحق: 


1 ل 


أن هذه الكلمة لا تنفع من شك فيهاء كما ذكرنا في الحديث السابق: أن 
المنافقين كانوا في شك مريب»› والله ل ذكر الكفار بهذه الصفة› فقال: 
إن اوا في سك مر )€ [سبا] » فلا تنفع هذه الكلمة من قالها وهو 
شاك فيها مرتاب؛ بل لابدٌ أن يقولها وهو مستيقن بها من قلبه» أي: يوافق 
ال ا ق 0 اه ا تة ا ف و اا 
افر هرا ع جا اا 

قوله: «فَكَانَ اول مَنْ لَقِيتُ عُمَر٬‏ فقَالً: ما هَاتانِ التَعْلانِ با أا 
م TS‏ مَنْ لقت يهد اَن لا 
له إلا اله نقتا بها قله ؛ رة بالَْنَةء قال: قَصَرَبَ عُمَرٌ بيده بين 


ا 


َدْيَيَ قَحَرَرْتٌ لاسټي: ضربه بين ثدييه يعني: على صدره» وهذا دلیل على 

أنه يطلتق الفدي على الرجل والمرأةء وجاء ذلك في أكثر من حديث› 
وصَزْبٌ عمرَ لأبي هريرة في صدره؛ لينتبه ويتأکد» ولم بقصد عمر أن بصُرَه 
أو اف قط وراه ونا فصان ت وك ل 


قوله: «فَحَرَرْتُ لاستي): يعني: وقعت على دبري» وذكر الاسم 
الصريح » والذي عليه التعبير والبيان في القرآن والسنة» هو عدم ذكر 
الأسماء التي بُسَْحَى منها صراحة› فال 8 قال: أل لَكُم لَه الصاو 
رمب إل سای [البقرة: ۱۸۷]» وقال کلك: # روگیف أخدوته. وقد أفضی 
بعَضڪم إل بع وََنَذت ينُم يسما مَيسَدمًا عَليضًا )€ [الساء] » وقال 
5 لوان ا طلقمو ين بلي آن کس هی € [البقرة: ۲۷۳] » وقال: أو لس 
لاء € [المائدة: »]٦‏ فكل هذه ليست أسماء صريحة للجماع ؛ لن هذه 
الألفاظ تغني عن ذكر الاسم الصريح› ولا لبس ولا إشكال» أمّا إذا كان 
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اللفظ يحتمل اللبس والأشكال أو المجازء فعند ذلك يذكر الاسم الصريح› 
كقول الله کك: * الرانية والرانی فاجلدو کل وودر مهما اة جلد [النور: ۲] » 
فذكر الله تعالى الاسم الصريح للفاحشة» وكذلك قول النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ للزاني: «أنكتها» ذكره بالاسم الصريح› لثلا يقع في اللبس 
والإشكال» وكذا لما سئل أبو هريرة طف بعد أن حدث بحديث الرسول ل : 
«لا يقبل الله صلاة رجل أحدث حتى يتوضاً». قالوا: ما الحدث؟ قال: 
«فساء أو ضراط» ‏ بالاسم الصريح للا يقع إشكال» وهنا أبو هريرة قال: 
«خررت لإستي» ليبين أنه حصل هذا الأمر بالفعل . 

قوله: «ققًال: ازجع تا أا هُرَْرَةَء فَرَجَعْتُ إلى رَسولٍ الل با 
َأجْهَشتٌ بُكَاءء وَرَكبّني عُمَر» قدا هو عَلَى أئّري»: رجع أبو هريرة إلى 
النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ لما أمره عمر بذلك» وعمر ظط كانت له من 
المنزلة والمكانة ما لا يخفى عند الصحابة» وكان النبي عليه الصلاة 
والسلام ‏ يشاور أبا بكر وعمر في أمور المسلمين » فلذلك رجع أبو هريرة. 

قوله: «َأَجُهَْتٌ بُكاءً: وذلك أن الإنسان إذا حزن أو ظلم» أو أصابه 
شيء وفزع إلى آخر» تجده يتغير وجهه» ويتهياً للبكاء» ويقال: أجهشت 


. *& 


وهس . 


rl 


قوله: «وَرَكبَني عمَرا: يعني لحقني عمر وسار على أثري» أثري: 
يصح فيها الفتح للهمزة والثاء› وكسر الهمزة وإسكان الغاء. 
ر OE‏ ا ت ر 
قوله: «فَقَال رَسول الله : «ما لَك يا آبا هرَيْرَةَ؟» فَلْتُ: لَقيتُ عُمَرَ 


2 2 ر 0ے ی و 7ے fi 8 $o flo‏ 
فأخبرته بالڏِي بعتي بهِ٬‏ فضرَبَ بَيْنَ دي ضرَبَةَ خررت لاسټي› قال: 


)۱( خر جه البخاري في صحیحه (۲۸۲/۱)› ومسلم (۰/۳ ١‏ نووي) . 
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ازجع قال َه رَسول انه ية «ا عَمَر! ما حَمَلَّكَ عَلّى مَا صَتَعْتَ ؟»: لأن 
کان فت ادرک روسان واد عار فقال له: لم فعلت ذلك بأبي 
هريرة؟. 

قوله: «قالّ: تا رَسُولَ افم! بابي أت وَأمي» أَبَعَفْتَ ک آبا هُرَبْرََ بَِعلَيْكَ 
TE‏ ال 
«تعڼ». قال لا كَفْعَلّ؛ وي ا اتی أن يكل الاس عَلَيهاء مَحَلَهْمْ 
لود ال رول الله ٤‏ : «َحَلهن»: وفيه فوائد منها: أن الإنسان يجوز 
له أن يفدي أخاه بالأب والامء وهذا كثيرًا ما وقع من الصحابة» وتعني 
فداك أبي آمي . 

قوله: «أَبَعَفْتَ بَا هَرَبْرَةَ) عمر ول أعاد الكلام من أجل أن يتبين ما 
عنده من رأي» وفي هذا: جواز إبداء الرأي من المفضول للفاضل› 
والرسول عليه الصلاة والسلام- سمع من عمر» وفي هذا أن الفاضل 
العالم الإمام ينبغي له أن يسمع كلام المفضول؛ فإن كان له شبهة على 
أمره» رد عليه ؛ لتكون الطاعة عن قناعة› وينقاد بالحجة والبرهان› والح 
أحىُ أن بم » والحق ضالةٌ المؤمن. 

فالرسول - عليه الصلاة والسلام - لما أمر بهذا الأمر؛ جاء عمر وأبدى 
ما عنده من رأي» ووافقه النبي بيد فقال عليه الصلاة والسلام-: 
«فخلهم» » وذلك أن البشرى إذا جاءت للناس» فإن الاس سيبَكٍُون عليهاء 
فتعجيل البشرى لهم فيه ضرر على أعمالهم؛ لأن الإنسان إذا يشر بهذه 
البشرى التي هي عمل قليل وأجر عظيم جزيل ؛ اكل وضعف عن العمل › 
رات خر ارعان ان ما ووو كي ادا 
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والسلام - في المهلكات الثلاث » فقال: «ثلاث مهلكات .. منها: إعجاب 
المرء بنفسه»» فإذا أعجب الإنسان بنفسه ويعمله هلك› ومن رحمة الله 
بالإنسان أن جعله من أهل الذنوب»› ولم يعصِمْه من الذنوب مطلقًا ؛ 
لأنه لو عصم من الذنب؛ لوقع فيما هو من أشد الذنوب› كما قال اة: 
«الو لم تذنبوا» لخشيت عليكم ما هو أعظم› العْجْب العُخْب»“ أي: 
المرء إذا كان دائمًّا كل ما یفعله صواب»› وکل ما یقوله صحیح › وکل ما 
تذاغو له كى ولا خط الأصابة الف بالف وال لکن اله فة 
ل النفوس بالذنوب» فتنكسر بين يديه بيك نادمة خاضعة » طالبة العف 
والصفح » والمغفرة» وهذا فيه نفع عظيم لنفوس البشر. 

وإذا كان اللإنسان لا يخطى ولا يتوب؛ فإنه لن تظهر آثار أسماء الله 
الحسنى (الغفور» الرحيم» العفو التواب) كل هذه أسماء لها آثار» ولها 
مقتضيات » فإذا كان الناس لا يذنبون أبدا لم تظهر آثار هذه الأسماء الحسنى » 
وجاء في «(صحيح مسلم» عن النبي يد قال: «لو لم تذنبوا؛ لذهب الله بكم » 
وجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون» فيغفر الله لهم » وقد جاءت أحاديث فيما 
مضى موافقة لهذه الكلمة كما ذكرنا» وسيأتي أيضًا مثلها. 

وفي الحديث أيضًا: أن من العلم ما يجوز كتمانه ؛ لأن الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - رضي بأن يكتم هذا العلم عن الناس ؛ لأنه يضرهم » ولهذا 
قال العلماء: إن العالم ينبغي له أن يحدث الناس على قدر عقولهم» كما 
(۱) حديث حسن» رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»»ء وانظر: «السلسلة الصحيحة) 

OAT). 


(۲) «الترغيب والترهيب» للمنذري . 
(۳) (۷۰/۱۷- نووي). 
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قال علي بن ابي طالب: عدوا الاس يما بعرقون» ادون أن بكذت انه 
ورول ٠‏ ای درا الناس على قدر عقولهم» ولا تحدثوهم بما 
لا تطيقه عقولهم » ولا يفهمونه » فيمَعُون في تکذیب آیات الله . 

وروی مسلم عن ابن مسعود: «ما نت محدنًا قوما حديثا لا تبلغه 
عقولهم » إلا كان لبعضهم فتنة). 

وهذا من الحكمة التي أمر الله 8# بها في قوله: ادع لل سيل ريك 
اة وَألموعِظة َة ويله يالى هى أَحْسَن€ [النحل: ]٠١١‏ » فإذا 
حدثنا إنساتا قد أسلم حدياء فإننا نكتم عنه بعض العلم الذي لا يصلح له 
أن یعلمه الآن» ویُؤخر حتی یقوی إیمانه » ویشتدٌ عوده ويصلب . 


(۱) رواه البخاري في صحیحه  )۲۲٠/۱(‏ كتاب العلم ‏ باب: من خص العلم قوما دون 
قوم كراهية أن لا يفهمواء تعليقًا بصيغة الجزم» ورواه موصولا أبو نعيم في 
»| لمستخرج» › وانظر: #فتح الباري». 
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ونه إلا مۇْخرَة الرحْل» فقًا ا بيك يا رَسولَ الله 
: یا معا بن جَبل» قلْتُ: لبَيْكَ تا رَسولَ 

سار سا ئ ال یا معاد تر جره فلك لك 
يا رَسولَ اللو وَسَْدَبْكَ» ال «هَلُ دري مَا حَقّ اله i‏ العباد؟» قالّ: 
: ِن حَقّ اث عَلّى الماد أن يدوه ولا بُشركوا 
ال «تا ماد ی جَبل» قلْتُ: بيك يا رَسولٌ الله 
وَسَعْدَبْكَ» قَالّ: «هَلْ تَذري مَا حى الماد على الله ذا مَعَلْوا دَلكَ؟» فَلْتُ: 


ا رول عَْمٌ. قالّ: «أَنْ ل بهم . 


هذا الحديث الخامس في الباب: 

معاذ بن جبل وه هو الأنصاري »› أحد علماء الصحابة » بل قال النبي 
ي : «أعلمهم بالحلال والحرام معاذ). شهد بدرًا وما بعدهاء مات 
بالشام سنة ۸٠ه»‏ روى له الستة. 

قوله: «كنْتٌ رذق التب ية ليس بيني وَبيته إا مۇخرَة 
N‏ 

وقوله: «ليْسَ بيني وَبَْنَه إل إلا مُوْخِرَة الرخل» دلالة على القرب من 
النبي _ عليه الصلاة والسلام . 


)۱( حديث صحیح › رواه أحمد والترمذي والنسائی وابن ماجه من حدیث نس ا 
وأوله: «أرحم أمتي بأمتي: بو بكر)»۔ 
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وخر الرّخل» هذا هو اللفظ الأصح»› وفيها وجه آخر أيضًا 
صحیح › وهو: مؤخرة الرحل » بتشديد الخاء والكسر والأول أصح › وهي 
الخشبة التي يستند إليها الراكب »› وتكون خلف ظهره. 

قوله: «قَقَالٌ: «يا مُعَادَ ب جَبَلٍ» ويصح أن يقول: يا معاة بن جبل 
بالفتح . 

قوله: «قَلْتُ: ليك تا رَسولَ الله و وَسَعْدَبْكَء تم سا ر اة ن قال: 
«ا مُا ن جَبل» فلت يك رَسُولَ اله وَسَعْدَيْكَ» ته سَارَ سَاعَةَء د 
قالّ: «با مُعَاذ ِن جَبّل» قَلْت: لل رول الله وَسَعْدَبْكَ» نادى النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام۔ معاذا في هذه المواضع الثلاثة » وسكت بعدها؛ جذبًا 
لانتباهه > واستحضارًا لقلبه؛ ليسمع العلم النافع عن شوق» وهو من 
أساليب التعليم المفيدة للمتعلمين . 

قوله: «لَبَبْكَ يا رول الله وَسَعْدَبْكَ» ومعنى لبيك: أي أجيبك ! إجابة 
بعد إجابة» وهذا للتأكيد» وسعديك: يعني ساعدت طاعتك مساعد 
مسأعدة . 

قوله «قَالّ: «هَل كدري ما حى الله عَلَى المباد؟» قَالّ: فُلْتُ: الله 
وَرَسُولةُ غلم الحق: هو المتحقتق الذي يقع لا محالةء ولذلك يقال 
للصواب: حقّ؛ لأنه يوافق الأمر المتحقق» والحق أيضًا: يكون بمعنى 
الواجب› كما قال كلك: لمت بعري حَقًا عل اَلْمَويت )4 [البغرة] › 
أي واجبًا عليهم . 

ونلاحظ أن معاذا طله» لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام - عن 
((حق الله على العباد» لم يَبْدِ يبد ما عنده» ولا قال: هو کذا وکذاء وإِنْ کان 
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بُمكنه آن يأتي بشيء من الجواب» وربّما يوق للجواب الصحيح ؛ لكنه هه 
ان يسمع على آن یتکلم» وقال: الله ورسوله أعلم . ويؤخذ من هذا أن 
المتعلم ينبغي له أن یستمع» أکثر مما يتكلم بین يدي معلمه ومرشده 
ليستفيد» وكذلك السائل: ينبغي له إذا سأل أن يصمت ليستفيد» فبعض 
الناس تجده يسأل» فإذا ابتدأ الشيخ بالجواب؛ ينازع الشيخ الإجابة 
ويتكلم » فيحرم الفائدة. 

قوله: «قَالّ: قن حَیّ الله عَلَى الماد اَن دوه ولا بش رکوا به سَيْنًا) 
حق الله ل على عباده: أن يعبدوه» هذا الفرض الواجب على جميع 
الخلق» وعلى جميع العباد» و«المبَاد»: كلمة تأتي أحياتا لتشمل المؤمن 
والكافر » وتأتي أحیاتا تکريمًا لخيرة خلق الله 4 » فقوله تعالی: إن ڪل 
تن ف التعترت آلأض إل مان الرنن عا 4 [مريم]» هذه تشمل المؤمن 
والکافر » لکن قوله: * وا اأَلرَ الت يسوب عرض هونا € [الفرقان: 
۳] يقصد بها الله 8# خيرة الخلق » والرسول ميه قد سمّاه الله ل باسم 
«(العبد) في آفرف المقامات › في مقام الإسراء» فقال: سحن لدی اسر 
عيدو € [الإسراء: »]١‏ وقال: # تار الى برل الان عل بدو )€ [الفرقان: 
»]١‏ في مقام التنزيل » وفي مقام الدعوة قال: #وأته, ا فام عبد أله يذخو ) 
[الجن: ۹] . 

فالعبودية عامة وخاصة» فح الله على العبيد هنا حى عام على 
الجمي أن يعبدوه» ولم يسكت ية عند قوله: «يَعبدوة) وإنما قال: 
بُشرکوا به سينا ؛ لأنه لو قال: أن َد بَعبْدوه» فقط » لقال الكافر المشرك: أً 
أعبد الله ۽ لکنه یعبد الله ویعبد غير الله » كما قال سبحانه: # وما ومن 
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آ ڪرشم ياق إلا وشم مُنّرن )€ [يوسف] » وقالوا مستنكرين: « أَجمَلَ 
آل لھا وما إن هدا ىء خاب ن4 [ص] . 
قوله: «وَلا بُشرکوا په سَيْنًا) نكرة في سياق النهي تفيد العموم› 
«شَيًْا»: أي ولو کان شيا يسيرّا صغيرًا» فينبخي لهم أن يتركوه» كالحلف 
بغير الله › أو قول: حسبي الله وأنت» أو: ما شاء الله وشئت» ونحو ذلك 
من الألفاظ المحرّمة» الداخلة في الشرك الأصغرء فإن قصد تعظيم 
المخاطب ؛ دخل في الشرك الأكبر عياذا بالله تعالى . 
قوله: ن سَارَ صاع يعني : ار هة وساعة من الزمن. 
قوله: «قَال: «یا مُعَادً جَبل» فلت لكا رول الله وسغديك: 
قال : : «هَل تَذري ما حَقّ الماد عَلّى الله إا قَعلوا ذلك ؟» حق العباد على الله » 
هل هو ما وجب على الله سبحانه من العباد؟ هذا لا يكون؛ لأن الله َل لا 
وت :اد عله ا ف«حَقّ اباد عَلّى اللو» يعني ما أوجبه الله یی على 
نفسه ؛ لأنه لا أحد بُوجب عليه شينًا؛ بل هو قد كتب على نفسه ذلك› كما 
SS‏ أله مَنَ عَيلَ نكم سوا هة 
ا د وأصلح انه عمو َد ©4 [الأنعام] › e‏ 
على نفسه الرحمة» وذلك في كتاب موضوع عنده على العرش» كما جاء 
ا «وهو يكتب على نفسه» ا 
O O‏ 3 ا 


ر 


ب ءامو كيب عَم أَلصَيَامٌ 4 [البقرة: ۱۸۳] » وقال: e‏ 
یک َلْقَصَاص فی اَلمَنَلَ € [البقرة: ۱۷۸]. و كيب یک ذا حص 


(1) رواه البخاري في «التوحید» »)۳۸٤/۱۳(‏ ومسلم في «التوبة» »)۲٠٠۸/۲۱۰۷/۲(‏ 


E 
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اکم اَلَو إن رك حيرا أَلوْصِيَةٌ ) [البقرة: »]٠۸۰‏ فهو يوجب ويکتب 
على عباده» ولکن العباد لا یکتبون عليه شينًا؛ بل هو ک8 قد کتب على 
نفسه» كما هذا في الحديث: أنه بُدخل عباده الذين لا يشركون به شيًا 
الجنة » وأن لا يعذبهم. 

وقال بعض أهل العلم: «حَىّ الماد عَلَّى اللو» هو الحق الذي بتحقق 
لا محالة » يعني: الشيء الذي يتحقق للعباد الذين لا يشركون به شينًا لا 


o3 


محالةء هو أن لا يلبهم » فهذا معحفقٌ لكل ن لم بشرك به شيتًا» فكل 
من عبده ولم يشرك به شينًا؛ فان الله ل لا یعذبه. 

وزاد في رواية: «أَنُ معاذًا قال: أفلا أبسر الناس»› قال بلل: « 
تبشرهم فيكٍلوا». 

وفي هذا كما ذكرنا سابقًا: دليل على جواز كتمان العلم عمّن يضرّه هذا 
العلم » فإذا علمْنا أن هذا الإنسان يتضرر بهذا العلم يكتم عنه ؛ لاسيما إذا كان 
لا لی د ف درد اا رلا فة من فرانقی آش روانم اشوس إا 
بالفضائل » أو البشارات» أو بأخبار الساعة والفتن» أو بأسماء بعض 
المنافقين » وما أشبه ذلك » فإ الصحابة قد كتموا أشياء من ذلك ؛ لأنها لا 
لى بها أغبال الكشن وقد الك را جع إلى حكمة المعلم والمرّي 
وخبرقه» فیٌخبر خاصته بما لا يطلع عليه غیرهم » کما آطلع النبي لا معاذا على 
هذا العلم من بين كثير من الصحابةء ِا علم من تقدّم فهمه وإيمانه» فكان لا 
رل افاس ازل و نخدت الا غلل قفر رليم رفا هة ا تة 
- عليه الصلاة والسلام - في التربية والتعليم » وسائر شؤون الدين والدنيا. 
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شرح كتاب اللإيمان من مختصر صحيح مسلم 


(۱4) عن مَحْمُود بن الربيع» عَنْ عبان بن مالك ال: كَدِمْتُ 
ا حدیث ٿ بغي عَنْكَ» قَالّ: أصَابَنِي في بَصَري 


َعْضٌ الشئء د عت َبَعَفْتٌُ إلى ر اله ية ني أحبُ أن أت نبي قصلي في 
0 > قال تاي الس يه وَمَنْ سَاءَ اله له من أضڪابهء 


قَدَخَل وَهُوَ بُصلي في مَنزلي› وَأَصحَابهُ يدود بيهم م توا عَم 
ذلك وَكَبْرَهُ إ إلى مالك بن فُخْشُم قالوا: را ان وا عله فاك ودرا 
صاب کر فی رمو ال ل اسا َ: «أليْس يهد ن لا له 
إلا اش و وَأ ار ارول | اله؟» قالوا: لِه د مول َلك › وما هُوَ في كَلبِهِ ل 
e‏ کک وشو اش يذخ أو َطْعَمَهٌ 


هذا الحديث السادس والأخير في هذا الباب. 

قوله: عن مَحمود : نن الرَبيع » عَنْ عبان بْنِ مَالكِ» وهذا الحديث فيه 
من لطائف الإسناد: أنه من رواية محمود بن الربيع عن عتبان» والراوي عن 
محمود بن الربيع هو أنس» فصار من رواية الصحابة بعضهم البعض »› وقد 
اجتمع هنا ثلاثة من الصحابة في الرواية عن بعضهم البعض؛ لأن أنسًاء 
ومحمود ب بن الربيع › وعتبان كلهم من الصحابة. 

وعتبان: الأشهر فيه بكسر العين » وقال بعضهم: بالضم» وهو أنصاريٌ 
مات في خلافة معاوية طل 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 

قوله: «حَديتٌ بَلَعَنو عَنْكَّ) فيه حرص الصحابة طف على تلفي 
الحاديث النبوية عن بعضهم البعض › والتي فاتتهم بسبب عدم حضورهم 
مجلسًا من مجالس النبي به »> أو بسبب سفر» أو تأخر إسلام» أو صِعَّر 
س » وما أشبه ذلك من الأسباب» فكان الصحابة «لن يحرصون على سماع 
أحاديث النبى عليه الصلاة والسلام - من بعضهم البعض»› وإذا قال 
الصحابي: قال رسول الله ية وهو لم يحضر ذلك المجلس › فإن هذا يكون 
مرسلا في عرف أهل الأصول؛ لكن مراسيل الصحابة مقبولة ؛ لأنهم 
SS I CT‏ 
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هي کتابه » وال غو ١‏ کے الاولون من امجن کک یں ن 

ا ء دري رر ° ر 4 حت جره 
تبعوهم ل خسن ری الله e‏ ورضوا عنه واد > جت 


تا آلذتھر ررب فبا ندا ذلك لمرد الم © [الر.] . 

وکقوله کڻ: للد ریخ آنه عن مومت د ايعو كحت لجرو 
لم ما قلویم انزد الةم اقم حًا ربا © [اع] . 

ورواية الصحابة عن غيرهم من التابعين نادرة وقليلة» وغالبا ما بَذكر 
الصحابي اسم من حدّثه» إذا لم يكن من الصحابة. 

ومن الأمثلة على مراسيل الصحابة: رواية عائشة عن النبي بي بدا 
الوحي ؛ فإنها لم تكن ولدت في ذلك الوقت› وكروايات ابن عباس 
وأمثاله. فإن قال قائل: قلتم إن الصحابة عدول بتعديل الله كلك؛ لكن 
الصحابة بسر يخطئون وينسَوّن» ويصيبهم الوهم » فكيف نعرف ذلك ؟ 

قلنا: بعَرْض رواياتهم بعضهم على بعض » فنعرف أن الصحابي في 


.)۳۲۳ انظر «الباعث الحشيث» (ص۷٤)»› ولاشرح روضة الناظر لابن بدران») (ص‎ )١( 
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شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


هذا الحديث حفظ أو وَهِمَ؛ لأن الوهم جائز على الصحابة» لكن إذا 
عُرضت رواياتهم على بعضهم البعض عرفت الوهم والصواب. 

قوله: «أصَابَني في بَصَري بَعْضٌ الشيءِ» يعني: ضعف بصره» وفي 
بعض الروايات أنه : عمی . 


مزلي ؛ اند مُصلّى» فعتبان بن مالك وه أصابه عذر يمنعه من حضور 
الجماعة» ألا وهو أنه فقد بصره» أو ضعف بصره» وجاء أيضًا: أنه كان 
رجلا ضخمًا» يعني ثقِيلَ الحركة » فطلب من النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
آن يأتي الى بيته ليصلي فيه ؛ فیتخذه مصلى › يعني: مسجدا ليصلي فيه . 

قوله: «قالٌ: اني الي ية وَمَنْ شَاءَ الله من أَضحابو» وفي هذا 
فائدة وهي: أنه يجوز للمفضول أن يستدعي الفاضل › لمصلحة من المصالح 
التي تعرض له» فيأتيه في بيته او محله. 

وفيه أيضًا: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ قد جاء ومن شاء الله من 
أصحابه ؛ فيجوز للإمام والرجل المعظم في قومه» إذا ذعي إلى مجلس أو 
وليمة» أن يستتبع من شاء من أصحابه» إذا علم أن هذا مما يَرضى به 
الداعي» أو لا يَشْقّ عليه. 


قوله: «قَدَڪَلَ وهو بُصَلي في مَٺزلي» وَأضڪابهُ دود بَيْهُمْ» 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - صلى في منزله» وصلى معه بعض أصحابه» 
وذلك من الضحى»› وفيه: جواز صلاة النافلة جماعة أحيانًاء ولو كانت 
صلاة سرّة » كنوافل النهار. وفيه أيضًا: أنه لا بأس أن بتحدّث المتحدّث 
بحضرة المصلي › ما لم يشش عليه صلاته. 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 

قو له: م سدوا عُظَ ذلك وك إلى مالك بن دُخشم» يعني 
قالوا: إن كبير المنافقين وعظيمهم الذي في المدينة هو ا 

قوله: «گالوا: دا ا شا عله ۾ هلك › دوا أنه أا شا وفي 
رواية: «أنه أصابه يشر بزيادة الباء» وهذا فيه: جواز تمتّي هلاك أهل 
الشر» وأهل النفاق والشقاق» الذين يبشون العداوة بين الإإخوان» ويفرّقون 
الصفوف» ويسعَؤن في إيجاد الفرقة والنزاع والخلاف؛ فيجوز تمتّي 
هلاكهم » أو أن يصيبهم الله كك بمكروه ليتّعظوا به » فالصحابة ودوًا لو أن 
النبي ية دعا على المنافقين الذين يؤذونهم في المدينة. 

وقد دافع حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر عن مالك بن الدخشم»› 
وذكر: آن مالك بن الدخشم اختلفوا في شهوده العقبة ؛ لكن اتفقوا على 
شهو دة بدراء والمشاهد التي بعدهاء وثبت أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قد دافع عنه بقوله لما قذف بالتغان: «قال: آلا تراه قد قال: لا إلله إلا الله » 
ببتغي بذلك وجه الله». فلعله ظلم بهذه المقالة ؛ لأنه ممن شهد بدراء 
اروب - عليه الصلاة والسلام ‏ قد أخبر عن فضل أهل بدر بقوله: «لعلً 
لله اطلع على بدر» فقال: : اعلموا ما شعت شئتم » فقد غفرت لكم». وهذه منقبة 
جليلة » وفضل عظيم » لمن شهد بدرًا من الصحابة . 

قوله: «قضی سول اٹہ کا اله لصَاة وََال: «أليْس يهد 
الل وني سول الله ؟» وهذا و منه 1 
الناس يؤخذون بظواهرهم › وأننا تکل سرائر هم إلى الله » نأخذهم بالظاهر › 
ونكل السرائر إلى الله 4ل. 


(۱) أخرجه البخاري في «المغازي» )٥۱۹/۷(‏ من حديث علي له . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


قوله: «قالوا: نه ول دَلِكَ»› وَمَا هو في َلْبوِ» قالوا: إنه بتظاهر 
بذلك» يتظاهر بالشهادتين وليست في قلبه. وفيه دليل: على أن الصحابة 
ظة كانوا يعدّون الاعتقاد بالقلب من الإيمان؛ لأنهم قالوا: إن من قال لا 
إله إلا الله بلسانه» ولم تكن في قلبه» نها لا تنفعه» فمذهب أهل الحىّ من 
أهل السنة والجماعة: أن الإيمان اعتقاد بالقلب» وإقرار باللسان» وفعْل 
الأركان» فهذا الذي يوافق ما كان عليه الصحابة طت . 

وفيه رد على «الكرَامية» الذين قالوا: إن الإيمان يكفي فيه الإقرار 
باللسان» ولا يلزم فيه التصديق! وهذا قول فاسد» ويقابلهم من يقول: إن 


الإأقرار باللسان ركن زائدء لیس بأصلي! وهو قول الماتريدي› ویروی عن 
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قوله: «لا يهد أَحَد أن لا له إل اة شف اني الله ؛ فذحل 
انار » أو تَطْعَمَهُ» هذه تبرئة لأهل التوحيد» أنهم لا تُخَلّدون في النار» فمن 
قال: لا إلله إلا الله » محمد رسول الله » معصوم عن النار» يعني عن الخلود 
فيها» أو عن دخولها أصلا» إذا كان قد قام بما يلزم من العمل الواجب» 

قوله: «قال آت: دَأعْحَبَنى مَذَا الحَدِيتُ» فَقَلْتٌ لابنى: اكَنبه. فَكتبه») 
فيه أن الصحابة طن E‏ یکتبون الحذنث ا وفيه رڏ على 
المستشرقين الذين قالوا: إن الحديث النبوي لم يكتب إلا بعد وفاة النبي 
َه بعقودٍ من الزمان! وهذا باطل؛ لأن من الصحابة من كان يكتب 
الحديث النبوي » وفعل أنس ظاهر في هذا. 


(1) انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص .)٤٥۹‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 

فإن قيل: كيف نوفق بين هذا» وبين نهي النبي - عليه الصلاة والسلام۔ 
عن كتابة الحديث ؟ 

فالجواب من وجوه: 

منها: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - نهى من كان يظن فيه الحفظ 
أن يتكل على الكتابة » والإنسان إذا اتكل على الكتابة وترك الحفظ»› ضاع 
علمه ؛ لأن العلم كما لا يخفى هو ما حمله الإنسان في صدره» لا ما حواه 
الكتاب» كما قيل: 
ليس بعلم ماحوى القمطر ماالعلم إلاماحواه الصدر“ 

فكان النبي عليه الصلاة والسلام - يريد من الصحابة أن يحفظوا 
حديثه ليبلغوه لغيرهم» وقد كان طائفة من مشايخنا ينهى عن كتابة الفوائد 
في الدروس » ويقول: احفظوها حفظًا» ويور عن الشنقيطي لل أنه كان 
يمنع تلاميذه من الكتابة > حتى کان بعض تلاميذه يكتب تحت الدرج » دون 
أن يراه الشنقيطي رحمه الله تعالى . 

وجه آخر: أن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ نهى عن الكتابة في أول 
الإسلام» خشية أن يختلط الحديث بغيره من القرآن الكريم » فلمًا عرف 
الصحابة الفرق الواضح بين القرآن وبين الحديث؛ أذن لهم في الكتابة . 

وفي الحديث أيضًا من الفوائد: جوارٌ إمامة الزائر للمزور برضاه؛ لأنه 
قد ورد في الحديث الذي في الصحيح: «ولا يوم الرجل الرجلَ في 
سلطانه » ولا یقعد على تکرمته إلا بإذنه)'. 
(1) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (١/۲۹۸)ء‏ باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في 


الصحف » تحقيق أبى الأشبال. 
)۲( رواه مسلم في المساجد )٤٦٥/۱(‏ من حدیث آبي مسعود الأتصاري . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


والتكرمة: الفراشٌ أو السرير مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به. 

ومعتاه: أن صاحب البيت أو المجلس أحقٌ بالإمامة من غيره» وإن كان 
غيره أفقة منه وأقرأً وأفضل » فصاحب المكان أحقٌ» فإن شاء تقدّم وإن شاء 
قذّم من یریده. 

وفي الحديث أيضًا: جواز ذكر من يهم من أهل الفساد والريب 
والنفاق » وممّن يسعى بالشر للإمام ليحذره» فالصحابة طن چا النبي 
عليه الصلاة والسلام ‏ أو كأنهم طلبوا منه الدعاء على مالك بن الدخشم 
وحذروه منه. 

وفي الحديث: أن الإنسان إذا دعي لشيء فجاءَ من أجله» ينبغي له 
أن يبدأ به ؛ فالرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ كما جاء في غير هذه الرواية 
لما دخل بيت عتبان قال: «أين تريدني أن أصلي؟» فما جلس ولا أكل 
وشرب وتحدّث» ثم قال: أينُ تريد أن أصلي؟ وإنما بدأ بما دعي له. 

أما في حديث ام سلمة لما دعي للطعام» ازل کا ا بدأ بالطعام 
فأکل وشرب » ثم قام وصلی بهم رکعتین . 

فالمبادرة إلى الشيء المطلوب من الحزم والعقل» فقد يعرض 
للإنسان مانعٌ أو ظرفٌ» يفوت ما جاء من أجله» والله أعلم. 
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شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله 


(6 )ن آي شيد الخذري ية أن آناسا من َد اليس دموا 
على رَسول الله اء قالوا: با تبي اٺه! نّا حي مِنْ ريمه وتا وَيَكَ 
کا قر ولا غير علب إلا في آل شهر الْحُرم؛ عتا بار ام پو ن 
وَرَاءَنا» ودل به الحَةً ذا نحن E‏ په. قال e‏ الله ا : مرکم 
پازتيء اناكم عن ري ؛ اعدو انه وَل ُشرکوا پو ياء ايو موا الصلاةّء 
زاوا الر كا وصوقو امشات وأخطوا الخ د کک و ن 
أزبم: ڪن الدباوء وَالْحَن وَالْمُرَقّتِ› وَالتَقير»› قالوا: تا تبي الد! ما 
علمُكَ بالتقیر ؟ ال : «بَلّى» جع تَر م قروتة ؛ قتفذِفونَ فيه من ن اطعا َال 
ا َال: «منْ اتر تم تَصْبُونَ فيه من الما حّی إا سكن عَليانه 
شربتمُوه» تی إن أحَدَكُمْ ۔ أو إن أَحَدَهُمْ ليَضْربُ ابنَ عَمَهِ بالسَيْفي» قال: 
وَفي قوم رَجل أَصَابَنْهُ جراحة كَدَلكَ»› قَالَ: وَكَنْتُ أَخبَومَا حَيَاءَ ِن رَسولِ 
اله اة مَقَلتٌ: فيم ترت ا سول اله ؟ قال : في فة ية الام يي 
E‏ کالوا: يا رسود اله إن أَرَصَسَا كَثيرَةَ الجرذَان » ولا تَبْقّى 
بها أسَمَية سقيةُ الأ مال تبي م اه ية «وإن كنا الجردَانء ون كلتما 
الجرْدَانُء ون انما الجردّان» قال: وَقَالَ تبي الله يا لاح م عَبْد َد القَيْس: 
«إن فيك لَحَضلَيْنٍ بُحْهّمَا ال الْحِلْمُ اانا . 


# الشرح: 
الحديث آخرجه مسلم في الإیمان» بوب عليه النووي (۱۷۹/۱) باب 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله به وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال 
عنه وحفظه وتبلیغه من لم یبلغه. 

وقد ذكر المنذري بل تحت هذا الباب حديتًا واحداء وهذا الحديث 
قد مر معنا في أول هذا المختصر من «(صحيح مسلم»» من رواية أبي جمرة 
عن ابن عباس وله » وذكرنا ما يتعلق به من الفوائد» وللفائدة: أن تبويب 
الإمام زكي الدين عبد العظيم المنذري يختلف أحياتا عن تبويب (صحيح 
مسلم»» فإنه قد زاد عليه أبوابًا» وذكر بعض الأحاديث في غير المواضع 
التي ذكرها الإمام مسلم » بحسب ما رآه من فوائد وتفریعات وتبویبات . 

وهذا الحديث في «(صحيح مسلم»» مکانه بعد حديث ابن عباس 
الذي ذكرنا في الحديث الأول. 

قوله: «عَنْ آي تيب الخذري ي : أن تاس مِنْ َد القَبْسِ قَدِموا 
لی رشول اش کا › قالوا: تا ب الله ! إا ڪي من ري يننا وَيَيْنَكَ 
ا مضرَ › وَل نَقَدِر ليك إلا في أشْهُر الْحرم) عبد القيسش من ربيعة› 
القبيلة العربية المعروفة» قالوا: إن بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام - 
قبيلة «مضر» أي: قريشاء وكانت لا تزال على الكفر» ولا يقدرون على 
الوصول إلى مكة أو إلى المدينة النبويةء إلا في الأشهر الحرم» إذ إن 
العرب كانت تحرّم القتال فيها وتعظمها. 

قوله: «قَمَرْنَا بار مر په مَنْ ورانا دحل به اجه لذ خو اذا 
بو» فطليوا منه أن يأمرهم بأمر جامع » وينهاهم EAE‏ 
قومهم . 

قوله: «فَقَال حول الله كلا : «آمرکم بأربع › وَأ 
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ادوا الله ولا ُشركوا به سَيْنَاء وَأَقيمُوا الصَلَاةَء وَآثوا الرَكَاة» وَصُومُوا 
رَمَصَاكَ » وَأَعْطًوا الْخُمْسَ من العتاِم» وسبق الكلام على ذلك» وذكرنا 
السبب في عدم ذكر الحج ا وا2 إمّا لعدم الفرضيَّة» وهذا هو 
الأقوى ؛ لأنه قد فرض في السنة التاسعة على الصحيح »› كما قال الإمام ابن 
القيم" وغيره» وإما أن يكون قد اختصره الراوي ؛ لكن الأول أقوى. 

قوله: «وَأنهاكُمْ َنْ أَربع: َنْ الذباءِ» وَالَنتم» وَالْمُرَقّتِ» وَالتقِير» 
وقد سبق شرحها. 

قوله: «قالوا: تا تب الّه! ما مَا عِلْمْكَ بالتقير ؟» يعني ما الذي تعلمه عن 
الات ت 

قوله: «قَالّ: بى » جذع فوته ؛ قفون فيه من القَطَيْعَاءِ» والقطيعاء 
هو نوع من التمر صغير. 

فل قال د او ال التَمر٬‏ ثم تَصَبونَ فيه فيه من المَاءِ» حى 
إا سَكَنَ عَلَيانهُ سربعمُوه» آي: أنه ينبذ في الجدع المَنْمُور كهيئة الجرّة أو 
الوعاء؛ فيقذفون فيه التمر» ثم يصبُون عليه الماء» وإذا زاد على ثلاثة أيام» 
فإنه يقذف بالرّبد ويغلي » أي تخرج منه الفقاقيع » كإناء وضعته على النار» 
فيكون مُسكرَّا بعد ذلك إذا سكن غليانه. 

قوله: «حّی لإ أَحَدَكَمْ ا ِن أَحَدَهُمْ . لَبَضربُ ابن عَمَهِ بالسَيْفي» 
وهذا فعل المسكر في الإنسان» أنه يسكر فيضرب ابن عمه وهو من أقرب 
الناس إليه» وأحبهم له يضربه بالسيف» وهذه إشارة إلى ما يقع من مفاسد 
الخمور» وأنها تذهب بالعقول» وتوقع الإنسان في الآثام والذنوب» حتى 
(1) «زاد المعاد» »)۱١۱/۲(‏ لكن قد اعتمر قبل حجه مرتين » ثم عمرة قرنها مع حجة» ثم 

عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين » ثم رجع إلى مكة. (المصدر السابق) (4۱/۲). 


YA 
ءl ا‎ 
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سكّاها الشارع با ب«آم الخبائث» فهي تجمع الخبائث كلهاء ومن شربها 
قادته إلى ما بُستشنع من الأفعال والأقوال » كما قال عليه الصلاة والسلام.: 
«الخمر أم الفواحش»› وأكبر الكبائر» مَنْ شربها وقع على أمّه» وخالته» 
0 

وعمته ۰ 

فهي توقع الإنسان في مهالك عظيمة» ومن رحمة الله ل بعباده» أن 
حرم عليهم هذا المَسكر الخبيث. وتَصادف أن كان: 

في القَوْم رل أَصَابَنْهُ جرَاحة كڌلك» وجاء في روابة في ((سىاقه) 

قوله: «قَال: وَكَنْتُ أَخْبَوْمَا حَيّاء من رَسول الله بة» يعني: بُخفيها 
للا يراها النبى بي ويسأله عنهاء استحياء منه ل . 

فلما منعهم من الشرب فى هذه الأسقة: قالوا: «قَفِيم شرب 
ا رَسُولً الله؟ ال: «في أسَقِيةٍ الأَدَم التي يلات عَلَى أفواهها» الأدم يعني: 
e‏ في القرب e‏ الي 5٠ي‏ 
زيادة البيان» كما قال ك: ا َة ارف لج وسبْمٍ إا ا 
عر ک4 [البقرة: ]١۱۹٩‏ › زيادة في التأكيد والبیان. 

قوله: «قالوا: ا رَسُولَ الله إن اَرْصَسَا كَثْيرة الجردّان» الجرذان: جمع 
جردذ» وهو الفأرء» وقیل: هو ذكر الفأر. 


قوله: «وَلًا بى بها أَسْمَيةُ الأَدم» لأنها تأكل الجلد بطبعهاء فشكوا 


(۱) رواه الطبراني (۰۱۱۳۷۲ )۱۱٤۹۸‏ من حدیث ابن عباس . 
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إليه هذه القضية» وهذا وهو أن الجرذ يأكل القرب»› ويصعبٌ عليهم حفظ 
اللأسقية في القرب . 

قوله: «فقَالّ َب الله ل: «وَإن كلها الْجرْدَانء وَإِن أكنها الْجرْدَانء 
إن كلها الجردَان» قالها ثلاث مرات ؛ تأكيدا عليهم في هذا الباب» وهذا 
كما ذكرنا في شرح الحديث الأول: أمر قد نسخ بعد ذلك» وبين لهم عليه 
الصلاة والسلام ‏ «إن الأوعية لا تحرم شينًاء فانتبذوا فيما بدا لكم» 
راچا کل سک 

وإنما أمرهم بذلك في أل الإسلام؛ لقطع هذه المعصية الكبيرة› 
وحتى يعتادوا على شرب ما يباح لهم من المشروبات» فلما رسخ في 
قلوبهم الإيمان بعد ذلك» أمرهم بالشرب في جميع الأأسقية. 

وهذه الأوعية المذكورة - الدبّاء والحنتم والمزقت والتقير - يسرع إليها 
التخمر إذا نبذ فيها التمر. 

قوله: «وَقَالٌ بی اله کیا لح عَبْد القْس» وهو رجل منهم؛ بل 
ت 

ِن فيك لَحَصَلَيْنِ هما انل الحلة والأناة وهذا الحديث أو هذا 
القول مدح في الوجه» وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام - النهي 
عن التمادح » وعن مدح الرجل في وجهه» ولما سمع النبي َ4 بعض 
الصحابة يثني على رجل في وجهه قال: «ويحك قطعت عنق صاحبك»'. 
(1) حديث صحيح» أخرجه الطبراني عن ابن عباس 6# انظر «صحيح الجامع» 

.)0۸۸/1( 


(۲) أخرجه البخاري »)٦1۰٦۱/۱۰(‏ ومسلم )۲۲۹٦/٤(‏ من حديث أبي بكرة طله. وجاء 
من حديث آبي موسى أيضًا . 
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وقال: «إياكم والتَمَادّح › فإنه الذبح»“؛ لكن ورد عنه ۔ عليه الصلاة 
والسلام - في مواضع كثيرة» أنه مدح في الوجه» مثل: قوله لأبي بكر لما 
قال: «مَنْ أصبح اليوم صائمًا ؟» فقال: أناء «من تصدّق؟» قال: أناء «(من 
عاد مريضًا؟» قال: أناء حتى قال يية: «ما اجتمعن في رجل في يوم› إلا 
دخل الجنة). وقوله لعمر: «دخلت الجنة فرأيتُ قصرّاء فقلت: لمن 
هذا؟ قالوا: لعمر». وقوله لعلي هه «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسی ؛ غير آنه لا نبېّ بعدي) . وثناؤه على كثير من الصحابة » فيجمع 
بين الأحاديث: بأنه يجوز المدح في الوجه إذا اس الفتنة » وعلم إيمان 
الرجل» وأنه لا يتأثر بكلمات الإطراء والمدح» لقرّة إيمانه. وعلى كل 
حال» فالبعد عن المدح في الوجه أقرب للسلامة في هذه الأزمنةء والله 
تعالى أعلم. 


E E CE 


(۱) حدیثٹ صحیح » رواه ابن ماجه )۳۷٤۳(‏ من حديث معاوية وله . 

(۲) آخرجه مسلم (۷۱۳» )۱۸١۷‏ من حديث أبي هريرة طك . 

(۳) أخرجه البخاري »)۳۹۸١/۷(‏ ومسلم (٤/۳٦۱۸)ء‏ عن أبي هريرة طه» ومثله عن 
جابر وچ .)۷۰۲٤ › 0۲۲7 ›۳1۷٩(‏ ومسلم .)۱۸1۲/٤(‏ 

0 البخاري »)٤٤١١ »۳۷٠٦/۷(‏ ومسلم )۱۷١ ۰۱۸۷۰/٤(‏ مطولا من 
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باب: الإيمان بالله أفضل الأعمال 


ro‏ 4 ا ES‏ ھ ه 
)۱١(‏ عَنْ أي در هه قال: قلتٌ: يا رَسول اله! أي الأعمَال أفصل؟ 
قَالً: «الإيمان باش وَالجهاد فى سَببله»» تال: قَلْتٌ: أئ الرّقَاب فصل ؟ 


الّ: «أَنمَسهًا عند أَهْلهاء وَأكََرْهًَا كَمَنا» قَالّ: فُلْتُ: ن لَمُ ْمَل » قال : 
«نُعِينْ صَانِعًاء» أو تَضتَعٌ لِأَعْرق» قالًّ: فُلْتُ: بَا رَسُولَّ اا أَرأيْت إِنْ 
صَعْفْتُ عَنْ بَعْض العمل الّ: «َكفُ ٤‏ كرك عَنْ الاس نها صَدَكَةّ مِْكَ 
على نَفسكَ» . 


# الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (۷۲/۲) باب 
بیان کون الإيمان بالل تعالى أفضل الأعمال» وهنا أورد المنذري في هذا 
الباب حدييًا واحدا. 

آبو ذر هو الصحابي المشهور» واسمه: جُندب بن جُتادة على الأصح› 
الغفاري » تقدّم إسلامه ؛ لكن تأخرت هجرته إلى المدينة» فلم يشهد بدرًاء 
ا کی ت ا ۲ه في خلافة عثمان. 

قوله: «قًال: قَلْتٌْ: با رَسول الإ 2 الأعْمَال ل اقل ؟) هذه اللفظة أو 
هذا السؤال قد تكرر كثيرًا في الأحاديث» أي الأعمال خير؟ أي الأعمال 
أفضل ؟ أي الإيمان خير؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام - 
بأجوبة مختلفة » فقال العلماء: إن سبيل الجمع في ذلك: أن الرّسول - عليه 
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الصلاة والسلام - كان يجيب الناس على اختلاف أحوالهم وقدراتهم 
واستطاعتهم » فکان يجيب کل قوم بما يستطيعون» أو بما يعلم أنهم عليه 
قادرُون» أو أنه يسير سهل عليهم» فاختلفت الأجوبة بحسب السائل» 
والرسول عليه الصلاة والسلام - قد آوتی من الفراسة بعد الوحي شيء 
عظيم » ولهذا كان يعلم ما يصلح لكل إنسانِ» فكان ينصح بعض أصحابه 
بأن يتركوا بعض الأمور» ويبذلوا قدرتهم وجهدهم في آمر آخر› کما قال 
لأبي ذر ه: «يا أبا ذر» إني أراكَ صَمِيفًاء فلا تأمَرَنّ على اثنين» ولا 
تولَينٌ مال يتيم»» فكان ينصح الناس ويوجههم إلى ما فيه الصلاح لدينهم 
ودنياهم » فاختلفت الأجوبة باختلاف الأحوال» فأعْلَّمَ كل سائل بما يحتاج 
إليه أو بما لم يكمله بعد. 

والوجه الثاني في الجمع بين الأحاديث: أن قوله بل أفضل 
الأعمال» أو خير الأعمال كذا وكذاء لا يُراد به الأفضلية من جميع الوجوه 
وفي جميع الأحوال والأشخاص؛ بل هو في حال دون حال" . 

قوله: «قال: الإيمان بالله» فالإيمان بالله هو أفضل الأعمال على 
الإطلاق ولا شك في هذا؛ لأن الإيمان بال 44 هو أصل الإيمان كله» 
وعليه تبنى أركان الإيمان كلهاء الإيمان بالكتاب» وبالنبيين» وباليوم 
الآخر» وبالرسل» وبالقدر» كله مني على الإيمان بالل بء وراد بالإيمان 
هنا أيضا: الإسلام؛ لأن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا في المعنى› 
لكن إذا ذکر ا على صاحبه» کما مر معنا مرَارَّا» فالإیمان بال 


(۱) أخرجه مسلم  ٤٥۲/۱۲(‏ نووي). 
(۲) انظر شرح مسلم (۷۷/۲ - ۷۸) للنووي . 
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أيضًا يدخل فيه جميع شرائع الإسلام ؛ كإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت» وغير ذلك من أعمال البرٌ والتقوى » كالأمر بالمعروف› 
والنهي عن المنكر» وبر الوالدين» وما أشبه ذلك. 

وقوله يل لما سيل ههنا: «أَيٌ اعمال فصل ؟ قال «الَإيمَانُ 
بالله.٠»‏ فيه تصريح بان العمل بُطلق على الإيمان» فالإيمان قول وعملّء 
عمل القلب واللسان والجوارح. 

قوله: «وَالجهَاد في سَبيله»: وهو من أفضل الأعمال أيضًا» وجاء في 
حديث معاذ وهو حديث قوي ا الها درو سام الإسلام) 
وذُروة السّنام لاشيء فوقهاء فهي أعلى شيء في جسد البعير» وكذلك الجهاد 
أعلى شيء في بيان الإسلام» لفضائله الكثيرة التي نطقت بها النصوص من 
القرآن والسنة» ولما فيه من الخير العظيم للخلق أجمعين» وهو سبب العز 
والنصر والتمكين في الأرض» والعلو على الكفر وأهله» والدفاع عن 
الضعفاء» وبه يبقى الإسلام عزيرًا يهاب جانبه» وتصان شرائعه والمنتمين 
إليه » إذا كان بشروطه وضوابطه الشرعية. 

قوله: «قالً: قَلْتُ: 2 الراب فصل ؟ ال: «أنْقَسهًا عند آَهْلهاء 
وَأَكترْهَا تَمَنَا) » أنفسها يعني أرفعها وأجودها وأحسنها وأكثرها ثمتاء كما 
بقال: هذا مال تفيس» يعني مرغُوب فيه» وٳذا کان الشيء مرغوبًا فيه» 
فالتصدّق به آجر لصاحبه عند الله » كما قال 3#: #لن تاوا أل حى نَفِقوا نَا 
بور € کک عمران: ۹۲]» وجاء أن ابن عمر وه أعتق جارية له مِنْ حب 
اتان تة وان ا طلة جه لااو لت هته الا تصدق باخ امراك 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۷۹۲) وابن ماجه (۳۹۷۳). 
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وأحبها إلى نفسه» وهي بستان بيرْحَاء» فأفضل الرّقاب ما كان نفيسًا عند 
أهله» مرتفعَ السّعر عندهم » فأعتقوه لوجه الله تعالى . 

قوله: «قًال: قَلْتٌ: ن ل أفعَل» قال : تعن صَانعًاء أو تَصتَعٌ 
لِأخْرَقّ» الصانع: هو الرجل الحاذق الذي يعرف الصَنْعَة» يقال: رجل 
صانِعٌ › ا صتاع › أو رجل صَعّ وامراًة صاع » يعني تجيد الصنع 
کالخبز والعَرّل والخياطة وما أشبه ذلك» فالصانع يحتاج أحياتا إلى 
المعونة » فإذا رأيت جارك بحاجة إلى مَنْ بعينه في شيء من مور داره أو 
متاعه فأعنته ؛ فإن هذا من الصدقة» ومن التعاون الذي يحبّه الله ل 
والإسلام دعا إلى التعاون والتكافل » وأن لا يُسلم الأخ أخاه ويتخلى عنه 
ونت الاج وة اعا إل وتخلى عه انه بنكهة قاط وخا 
ملموسنٌ مُشاهد فمعونةٌ الأخ لأخيه في وقت الحاجة» مما بُثبت المودّة 
والمحبَة وقوّي الصلةً. 

قوله: «أو تَصلَعٌ احرف جل أرق وامرأةٌ خرقاء: هو الذي ليس 
يصانع › فإذا كانت المرأة لا تجيد الخَبْز مغلا فتخبز لها جازتهاء فإن هذا 
من الصدقة » وكانت الصحابيّات كذلك» كما قالت عائشة ®: «وكنتٌ لا 
اة الخبز» وكانت لي جارات من الأنصار يخرن لي» وک نسوة 
فاعترفت بهذا الجميل الذي كائت تقوم به نساء الأنصار» من 
أن إحداهُنٌ كانت تخبز لجارتها وتعين التي لا تجيد الخبز. 


: 5 ا ا وا e Sz‏ ت 


صدی) 


Ee‏ البخاري في مواضع كثيرة أولها في الزكاة »)۱١٦١/٤(‏ ومسلم في الزكاة 
(44۸/۲) من حدیث أنس ولب . 
(۲) قطعة من حديث الإفك الطويل. 
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ال: «تَحف سَرَكَ عن الاس ٍتا صَدَكَةّ مِنْكَ عَلَّى تَفْسكً» إذا ضعف 
الإنسان عمّا سبق من العمل » عن الجهاد» أو الإنفاق في سبيل الله بتحرير 
الرقاب» أو إعانة الناس ؛ فأقل الأعمال التي يقوم بها: أن 2 شه عن 
الناس» فيسلم الناس من شرّه» فهذا أيضًا من الصدقة كما نص عليه النبي 
عليه الصلاة والسلام - بقوله: «قإِتهَا صَدَةٌ منك على تَفْسكَ» فالذي لا 
ار فاق الا خراك آة يكت فة عن الاس هدا ن ار 
المراتب . 

وإن من أعظم الناس شرًا: الذي لا يُرجى خيره» ولا يمن شره» 
نعوذ بالله تعالى من ذلك . 


REF FR FR 
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a 2 ٤‏ کک a‏ 8ے ي 
(۱۷) عَنْ ابي بره و تب قال: قال رَسول اه ب : «لا يَرَالون الناسش 
َشالوتَكُم عَنِ الْعِلْم ّى ب تقولوا: هذا الل قَمَنْ حَلَی الله؟» قالّ: بيا أا في 


2 


° ° 3 2 0 
2 اذ جَاءَنی تاس من الأعراب» فقالوا: تا أا هُرَبْرة! هذا الله لقت 
قَمَنْ حل الله؟ قال : َاَحَذَ حَصی ب ک ۾ قَرَمَاهمْ به » ل قوموا› ا 
صَدَقَ حَلبلي اء . 
(۱۷) ب: ڪن آي هريره ڪن اي کي قل لا ال 
يَسالونَكُمْ عَنْ الْمِلْم حى وا هذا الله حَلقتا فمن حل الله؟» قال: وهو 


2 EES 
. آخذ بيد رجل فقّال: دَق الله وَرَسولة» َد سأي وَاجدّ» وَهَذًا الاي‎ 


# الشرح: 
في هذا الباب حديثان» وليس في أحدهما ذكر للاستعاذة» وإن كان 
وقد جاء في روايات أخرى عند مسلم » يأتي ذكرها» وقد نبّه عليه العلامة 
الألباني كاله في تحقيقه لهذا المختصر. 
# الحديث الأول: 
عن آي هربرة ا قَال: َال رول اله كَدّ: دلا الول الاس سالوت 
عَنِ العم حى ولوا هَدَّا الله حَلَمَتاء قَمَنْ حَلَیَ الله؟» وهذا الحديث له 
عة روايات » ففي روابة: «لا يزال الناس يتساءلون مَنْ خلق كذا؟ مَنْ خلق 


YA 
ءl ا‎ 
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كذا؟ حتى يقولوا مَنْ خلق الله ؟» وفي رواية: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: 
مَنْ خلق کذا؟ فیقول اله » من خلق کذا؟ فیقول الله » حتی بقول فمن خلق 
الله؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك ؛ فلیستعڈ بالل ولينته) » وفى رواية: «فليقل : 


آمنت بالله) . 


ففي حديث أبي هريرة ظهه أنه قال: «لا يزال الناس يسألونكم عن 
العلم حتى يقولوا: هذا الله حَلقناء فمن خلق الله ؟» أي يستمر بهم السؤال» 
أو يكثرون من السؤال» حتى ينتهي بهم الأمر أن يقولوا: فمَنْ خلق الله؟! 
ومَنْ وصل إلى ذلك فعليه أن يستعيد بالله» يعني: يلجَاً إلى الله تعالى في 
دفع شر الشيطان عنه» فإنه لا يزالٌ وسوس له» ويلقي في خاطره وفکره 
الشبهات والخواطر السيّئة؛ فعليه أن يستعيذ باله منه» ثم ليته» يعني: 
ليعرض عن هذا الخاطر الشيطاني » والفكر السَبّى ؛ لأنه من الشيطان وهو 
يسعى بالفساد» ويريد أن يُغوي الإنسان» فعليه أن ينه عن الاسترسال في 
هذا الخاطر» الذي يقطعه عن العلم النافع والعمل الصالح › وليشتغل بغيره» 
بالنافع من العلم أو العمل ؛ لأن الاسترسال مع الخواطر وقوع في حبائل 
الشيطان . 

ثم قال العلماء: إن كان هذا الخاطر عبارة عن فكرة رة سية» 
فعليه أن ينه عنها ويتركها» ويستعيذ بالله من شرّها» وفي رواية فليقل: 
(۱) وحزن الإنسان وضیق صدره وهمه وغمه» مما بحرص عليه عدو الله وعدوه» کما قال 

تعالی: إتت اوی ِن انين بحرت الي ءامو ولیس بصَارَهم با إلا إن أ 

[المجادلة: .]٠١‏ وكان النبي ية يستعيذ من: «الهم والحزن» والعجز والكسل 

والجبن والبخل » ومن غلبة الدين وقهر الرجال»» وكلها من القواطع عن العلم النافع 

والعمل الصالح › فتأمل!!. 
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«(آمنت بالله» وهي عبارة تدلٌ على الرّضا بالله ربا وإلهاء وال وعدم 
الاعتراض »› وتثبيت النفس وتذكيرها بالإيمان» وأن العبد لا يزال مقيمًا 
علیه» فیذکر نفسه بهذه الكلمة حتى تنتهي عن الاسترسال مع وسوسة 
الشيطان. 

ولا شك أن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون والمسلمون؛ ولهذا 
فهو بتكد عليهم بالوساوس لعجزهِ عن إغوائهم» وأما الكافر فإنه يأتيه من 
حیث شاء» ویتلاعب به کیف شاء. 

وإن كانت هذه الخواطر بسبب شبهة عَرضت له » فعليه أن يتعلم كيف 
يرد عليها» ويسأل أهل العلم عنها؛ لأن دواء الشبهات العلم . 

وقد تحقتق هذا الخبر النبوي» فقول أبو هريرة ظهه: «گالّ: كيبا آنا 
في المَشجد؛ لذ جَاءني تاس من الأغراب ؛ ققالوا: يا أا هُرَبْرةً! هدا الله 
حَلقتا» قَمَنْ حَلّ الله؟)» والأعراب لکونهم من سکان البوادي» بعيدون 
عن العلم وطلبه» وعن سَمَاع الذرُوس النافعة » والحُطب الجامعة› ولهذا 
يكثر فيهم الجهل » فسألوا هذا السؤال فقالوا: هذا الله خلقنا فمن خلق الله ؟ 

قوله: «فَأَحَد حَصی كفو رمام م تال فووا فومُواء صَدَقّ 
يلي ية لفح سؤالهم فعل بهم هذا. ففيه: الإعراض عن السؤال 
القبيح › مع التعزير. 

وإنما كان هذا السؤال قبيحًا» لخطئه وغلطة ؛ لأنه لاب أن ينتهي كل 
مخلوق إلى خالق لا خالق له» كما قال الله تعالى: َم حلِقوا من عَيرٍ ىء أ 
هم يفوت © آم حلفا السموت والذرس بل لا ينی (©) [الطرر] ء 
فقوله: ام فوا مِنَ َر َء )» يعني: هل وجدوا من غير موجد ومن غير 
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خالق؟ والجواب: لاء لأن هذا يستحيل في العقول والفطر» أن يكون شيء 
f | = 4 2 Kk‏ 8 
من غير مكون» لام هم يموت 4 يعني: هل هم خلقوا أنفسهم؟! وهذا 
أا محل ب أن لى الانان تفه إو أن تلق الى تة 
ام حلقوا ألسَمَلوتِ وألأرْضَ »› وهذا أيضا الجواب فيه: 8 إذا بقي أن 
هناك خالقًا خلق الخلق » وخلق السماوات والأرض» وهو جل وعلاء ولا 
الق له؛ لأن التسلسل باطل» إذا قلنا: إن المخلوق قد خلقه هذا وهذا 
قد خلقه هذاء وهذا قد خلقه هذا؛ لابد أن تَصلَ إلى أول ليس قبله شىء» 
۴ وفي الحديث الثاني: 
أن أبا هريرة جاءه رجل فسأله مرة أخرى عن هذا السؤال» فقال: 
«صَدَقَ اله و يعني: وقع الأمر كما أخبر النبى -عليه الصلاة 
والسلام ‏ «قدٌ ساني وَاحدٌ› وَهَدَا اللَانِي» . 
E AR nd AY‏ 
ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث: صِدق نة النبي ييه » ووقوع 
الأخبار كما أخبر. وفيه: أن من العلوم ما هو قبيح لا ينبغي الخوض فيه› 
وأن الخواطر إن كانت أفكارا رديئة » أعرض عنها الإنسان واستعاد بالله من 
وفى الحديث أيضًا: أن الشيطان يَسعَى فى التنكيد على المؤمنين 
لعجزه عن إغوائهم» ولذا قال ميه في الرواية الصحيحة في «اصحيح 
ست : «ذلك محض الإيمان» يعنى: كون الإنسان يكره هذه الوسوسة› 


(۱) مسلم -٣٣۳/۲(‏ نووي). 
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هو دليل الإيمان» كونه يكره التصربح بما في صدره؛ فهذا دليل الإيمان. 
وفي الحديث أيضًا: أن من سأل سوال قبيحًا يجوز الإعراض عن 
جوابه ؛ بل أبو هريرة له حصَبَهم بالحصى لَّمّا كان السؤال في غاية القبح› 
وأيضًا في الحديث: جوا طز مَنْ تكلم بكلام سَمّى من المجلس» لأن أبا 
هريرة قال: «فومًوا» فُومُوا» فطردهم من مجلسه هه وأرضاه» وکان كثير من 
أئمة السلف يطردون أهل البدع والأهواء من مجالسهم» كما جاء أن الإمام 
مالك بن انس سأله رجل فقال: لرن على امرش اَسسَویٰ © [ط] كيف 
استوى ؟ فتضايق منها الإمام مالك حتى علاه الرحضاء» يعني: حتى عرق 
م دالوا على ةة وال الا جرا لوم وال ول 
والسؤال عله بدعة» فام جد ذلك ابطرده سن مجمة لأنه سال سا ك 


RE RR RR 
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باب: في الإيمان بالله واإإاستقامة 


(۱۸) عَنْ سُفْيانَ ن عَبدٍ الله التقفيٌ قالّ: فَلْتٌ: يا رَسُول اله! قل لي 
في الإشلام ولا لا سال عَنه َه احَدا بَعْدَكَ (وَفِي حَدِيِ اي أت مه غَيْرَك) . 


% 


o47 c4 و ب‎ i r 
. قال: «قل: منت باله؛ ثم اسسَقَمْ»‎ 


# الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (۸/۲) باب 
جامع أوصاف اللإسلام. 

سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي » صحابي أسلم مع الوفد» وسأل 
النبي باه عن أمر يعتصم به» وكان عامل عمر على الطائف . 

قوله: «قَلْتٌ: تا رَس سول اله! فل لي في الإ شلام قَولا لا لا اال َه أَحَدَا 
بَعَدَكَّ) يعني: قل لي قولا جامعا في الإسلام» بحيث أني ي لا أحتاج إلى 
سؤال أحد بعدك» لكفاية هذا الجواب» فقال ب: «فَلٌ: آمَنْتٌُ باش؛ َم 
2 وهذا من بديع جوامع الكلم» والرسول عليه الصلاة والسلام۔ 
صح عنه أنه قال: «أوتيت جوامع الكلم» وجوامع الكلم هو: التعبير عن 
المعاني الجليلة الكثيرة» بعباراتِ قليلة أو قصيرة» أي هو قول العرب: 
«خير الكلام ما وله , وهو الفصاحة » وورد عنه عليه الصلاة 
والسلام ۔ أنه قال: «أوتيت تح الكلم وخواتمه وجوامعه» فواتح الكلم: 
يعني كيف يبدا الإنسان كلامه» وخواتم الكلم: كيف ينتهي أي: 


\ êv 
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بماذا يختم ؛ لأن فاتحة الموضوع فَنٌ» وختام الموضوع فَنٌ أيضًا» وكذلك 
جوامع الكلم. 

وقد قالت عائشة 9: إن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ ما کان يتكلم 
بکلام ککلامکم یعن: ما کان یتکلّم بکلام کثیر إن کان لیتکام بالکلام 
القلير» الذي لو عَده العَاد لَعَدَهء يعني بکلام قلیل لو أراد الإنسان 
آن يحصيه لفعل . 

وهذا فيه فوائد عظيمة منها: حفظ هذا الكلام بسهولة» فإن الكلام 
الكثير بسي بعضه بعضًا» بخلاف الكلام القليل فإن بُحفظ › ولهذا استحب 
العلماء أن تكون كلمات الإنسان في مجالسه ومواعظه وتذكيره قليلة› 
خاصة يوم الجمعة» وأن تكون في موضوع واحدٍ لكي تحفظ › أما التشعّب 
Ea ER CS‏ 

قوله: «قَلٌ: منت باش» قال بعض العلماء: أي وَحَدِ الله كك وآمن 
له الإيمان الذي بُخرجك من الشرك والكفران» وقال ابن كثير: «فُلّ: آمَنْتُ 
باو يعني: أخلص العبادة لله » وهي بمعنى القول الأول 

ل ن اسَقَمْ» أي: الزم طاعة ربك ب وشريعته» ويشهد لهذا 
الحدیث قول اللہ کی: کی الیے الوا را ا ف اموا مرد عه 
َة آل اا وا خر وشرو َة الى كد وعذوت ©4 
[فصلت] » وأخذ العلماء من قوله: ن اسَْقَمْ» التعجيل بالطاعة بعد الإيمان» 
وعدم التأخير» ون لا يكتفي الإنسان بقوله آمنت باه » ویجلس وینام! بل 
قول آمنت باله » ثم يستقيم » يعني: يلتزم طاعة الله كق بأداء الفرائض 
وترك المحرمات» ولهذا كثيرا ما يذكر الله تعالى الإيمان مقروتا بالعمل 
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الصالح › ولا يكتفي بذكر الإيمان وحده» فإذا ذكر الإيمان ذكر أعمالهء 
کقوله 5اق: «إنَمَا المُومئوت اَي إا كر أن حلت فلوم لدا ليت مَل 
ایہر ادم ایتا ول ریه یتوگلوة © اریت بُقِیمُوت الصاو ومسا 
ررفتهم فقون 0 وكيك هم أَلْموِونَ حًا [الأنفال] . 

وقوله: % وألمۇمنون وَأَلْمُوَمِتَتُ بم آولیاء بعض اروت امرون 


رتو عن آلشگر وبقیشوت اللو وت اوک وبرت اله 


د ء ووو می 2ر 8 1 
ورسوله اوليك سهم لَه إن الله عرير حكيم )€ [الرة] . 


فلاب إذا من إتباع الإيمان بالعمل» وإِلا كان الإيمان ناقصًاء لم 
يصدّق صاحبه في دعواه. 
ت ۰ ٤‏ 0 ۴ 2 2 
ثم هذه الاستقامة یجب أن تکون کما امر الله تعالڵی › وامر رسوله 
ية » يعني تستقيم كما أمرك الله » لا كما تشتهي وتشاء وتهوى وتظن › وإنما 
ت - کزاه ۰ coef‏ ےہ کے ات کار ر ری ر 
كما أمرك الله » قال كك: #فاستَقِم كما أمرت ومن تاب مَعَك ولا تَطوا [هود: 
]١‏ » ومعنى لول َو يقول المفسرون: يعني استقم كما أمرك الله ك 
من غير طغيان» والطغيان هو: مجاوزة ال ومجاوزة الحد بكون 
بالإفراط » ويكون بالتفريط » فالاستقامة لابدً أن تكون وفق الشرع » والمتابعة 
للرسول ية من غير انحراف عن السنة أو الرغبة عنها. وقال كك أيضًا 
a‏ ,ام ص رو < ا ہے ی ےہ 
مؤكدا هذا المعنى: ندل فادع واستقم ڪا آمرَتَ ولا دع 
re‏ و 
اهوم 4 [الشورى: ]٠١‏ . 
E ۶ E 2‏ 2 
وكثيرا من الناس فيهم حماس وغيرة على الدين » ولديهم شدة وقوة» 
ولكن يُحرمون التوفيق ؛ لانهم يسلكون غير سبيل الشريعة » اوكم من مريد 
للخير لم يبلغه» كما قال ابن مسعود طهه وقال السلف: مَنْ عبد الله بما لم 


¥ ۳ 
اجا 
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یشرع ؛ کان ما يُفسد أكثر مما يُصلح › وقالوا: مَنْ عبد الله كك كما أمر؛ فهو 
عابد لمولاه» ومَنْ عَبَدَ الله ڪڻ كما يشتهي ؛ فهو عابد لهواه؛ لأن الله تعالی 
لم یأمره به» ونما آمره به هواه وظنه ورأیه! 

EE I EE 
. مجاوزة حدٌ» بإفراط أو تفريط‎ 

وثمرات الاستقامة ذكرها الله تعالى في قوله: ی آلزیے قالوا رسا ا 
انشا موا ارد يهم َة آل افوا ولا عرو وأبي روا اة 
کد ودوت 7 [نصلت] . 

تتنزل عليهم الملائكة قال المفسرون: عند موتهم الا كماما ولا 
روا لا تخافوا على أولادكم» ولا تحزنوا على فراقهم»› أو فراق 
آهلکم ؛ ؛ فإن الله کل حسيبهم » وهم في حفظ الله لك › ورل ل ه4 
أيضًا عند قيامهم من القبور» أل قافرا ولا را4 تطمئنهم بهذا. 

وقوله: #وأبروا با تة الى كس ودوت € أي: يبشرونهم بالقدوم 
على الجنان» وهذا كما جاء في حديث البراء طه مرفوعا: أن الملائكة 
تقول لروح المؤمن: «اخرجي أيتها الروح الطيبة » التي كانت في الجسد 
الطيب»› اخرجي إلى دی رو ا 

وقوله: # حن أولياوكم فى أَلْحَيوو ألذَا في الكَخِرَة€ [فصلت: »]۴١‏ أي 
تقول الملائكة للمؤمنين آهل الاستقامة عند الاحتضار: نحن أولياؤكم في 
الحياة الدنياء دد ونوفقکم» ونحفظكم ونؤیدكم بأمر الله كك » وكذلك 
نکون معکم في الآخرة» نؤنس وحشتکم »› ونۇمًن روعتكم وفزعکم يوم 
البعث والنشور» حتى نوصلكم إلى جنات النعيم. 
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وقوله: ولك بها ما هى أنمسكة# أي: في الجنة» من جميع 
ما تختارونه مما تشتهيه الأتفس » وتف به الأعين» ركم فبا ما وة 
أي: ما تطلبون» فمهمَا طلبتم من شيءِ» حَصَرَ بين آيديکم كما اشتهيتم 
واخترتم بلا من عور حى ©) [نصلت] أي: هذا الإكرام والإنعام 
والإإحسان» وهذه الضيافة والعطاء الواسع» من رب عور َج 4 غفور 
لذنوبكم » رؤوف رحيم لطيف بک 

فيالله ما أعظم ثمرات الإيمان» والاستقامة على دين الله تعالى» وما 
أكرم ثواب من سلك سبيل السنة ووقف عندهاء ولم يتجاوزها» ولم 
فالتا الام فرلا وك دة عة اى خر ن ال دة 
ونجاة» كما قال الإمام مالك الله : الستة سفينة نوح» مَنْ ركبها نجاء ومَنْ 
ات ها هلك: 


نسل الله تعالى أن يجعلنا من أنصار دينه» وستة نبيه كَل . 
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.)٦١/٤( انظر تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١( 
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(۱۹) عَنْ بي هُرَبْرةَ ظهه: أن رَسول اش يا قَالّ: «ما ِن الأنياءِ يِن 
مله م عليه ابقر ونما كان الي 
وتيت وَحبًا وى اف إِلَيّ ؛ رجو اَن اک رهم َابعا يَوْم الْقَيامَةٍ» . 


# الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي )۱۸١٦/۲(‏ 
باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته. 

وتضمن هذا الباب ثلاثة أحاديث: 


الحديث الأول: 


£ 


«عَنْ ابي هُرَبر: آن رَسُول اله ي قال : «مَا مِنْ الأنبيَاءِ من تبي إ 


یی ین مات ا قن عل ره في من الجا ون ة أقوال: 
القول الأول: کی فد اع و ااه رن ا ن 
الأنبياء» فحصل إيمان البشر على ذلك» والآيات هنا هي التي يسميها 
العلماء: بالمعجزات› أي: الخوارق للعادات» أي: كل نبي قد أعطاه الله 
تعالى من المعجزات ما يكون على مثله اللإيمان من البشر»ء وإنما كانت 
معجزتي العظيمة الباهرة الظاهرة هي: القرآن العظيم » الذي لم بُعْط أحد من 
الأنبياء مثلها أبدّا» ولهذا رجا النبي عليه الصلاة والسلام- أن يكون 
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أكثرهم تابعَا يوم القيامة ؛ لأن آيته آية فريدة في إخوانه من الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام-. 

القول الثاني: أن معجزات الأنبياء من قبله» كان يتطرّق إليها التخييل 
بالسحر والشبهات » مثل: عصا موسى وغير ذلك فكان يقوم بعض الناس 
بالتخييل والتشبيه بهاء أما معجزة النبي بيه فلا يتطرق إليها تخييل ولا 
مقاربة ؛ بل هي محفوظة من ذلك؛ لأنه كلما حاول الناس أن يأتوا بمثل 
القرآن» کان کلامهم بعیدا جدًا» مفضوحًا مکشوفًا لکل بصیر. 

القول الثالث: وهو أيضًا قول قوي في تفسير هذا الحديث» أن 
معجزات الأنبياء السابقة قد انقرضت بانقراض عصر النبي» ولم يشاهدها 
إلا خف هو داك اى فن اء يعوا رما آنا مجر نا 
يهد فهي القرآن المستمر إعجازه إلى يوم القيامة » فهذا القرآن باق فيه 
التحدي» في أسلوبه وبلاغته وفصاحته» وأخباره بالغيبيات» وأحكامه 
الشرعيات» تحدّى الله به الإنس والجن» متفرقين ومجتمعين إلى يوم 
القيامة: * فل لين امعت الاش وَاَلْجِنْ ع أن ياوا بيعل هدا الان که 
یاون تلو ولو کات بعصم لض هيا ا( [الإسراء] ٠‏ وهذا إلى يوم 
القيامة. 

ولهذا رجا النبي ية أن يكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة ؛ لأن مدة 
بقاء معجزته وآيته أعظم المدد» فهي باقية إلى قيام الساعة » بخلاف الآيات 
السابقة فإنها قد انقرضت . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «فأرَجُو أن أَكُونَ أَككَرهُمْ تَابعًا يوم 
القَيَامَةٍ» فيه دلالة من دلالات النبوة؛ لأن الرسول ييه قال هذه المقالة 
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الاه بوفة قز والمتانره فى أل ارك فلل ى ى ها قان 
عليه الصلاة والسلام - فاتسعت رُقعة الإسلام» وكيرت دولة المسلمين› 
صار المسلمون كثرة في أهل الأرض ؛ بل هم أكثر أمم الأنبياء يوم القيامة» 
كما جاء في حديث ابن عباس # مرفوعا: «عُرضت علي الأمم» فجعل 
يمر الل معه رج » والنبيٌ معه الرجلان» والنبي معه الرَهْط» والنبي ليس 
معه أحد» ورأيت سوادا كثيرًّا سد الأفق » فرجوتٌ أن تكون أمَبّي» فقيل : 
هذا مُوسى وقومه» ثُمّ قيل لي: انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق » فقيل 
لي: انظر هكذا وهكذاء فرأيتُ سوادا كثيرًا سد الأفق » فقيل: هؤلاء أمَنّك»› 
ومع هؤلاء سبعون ألا يدخلون الجنة بغير حساب...). 
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(1) الحديث في الصحيحين » انظر الفتح .)۲٠٠/٠١(‏ 
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لله ك أنه قال: «رالذِي فس 
ور ے 
س 


مُحَمَدِ يده لا يَسْمَع بي اح من هذه الامَة٬‏ يهودي» ولا تصرَانيئ؛ 


4% الشرح: 

هذا هو الحديث الثاني » أخرجه مسلم في الإيمان» وبوب عليه 
النووي باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع الناس»› 
ونسح الملل بملته. 

قوله: «وَالِْي تفس مُحَمَلِ ِيَدِو» لا يَسْمَعٌ ی أَحَد من هذه الأمةى 
يَهُوديٌ› ولا تَصَرَانيٌ» الأمة هنا المراد بها: أمة الدعوة» وأمة الاستجابة» 
وأمة الدعوة الأمة التي هو موجود في زمنهاء ومن سمعت به إلى يوم 
القيامة » فكل أمَةَ سمعت بدعوة النبي ييه إلى يوم القيامة فهي من أمة 
محمد بيد » يعني أمة الدعوة» أما «أمةَ الإجابة) فهي الأمة التي استجابت 
للنبي عليه الصلاة والسلام- ودخلت في دين الله » وأعلنت إسلامها 
والتزمت شرائع الإسلام» وأول هذه الأمة: صحابة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام - ثم التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وقوله: (لا يَسْمَعٌ ي أ من هله الام ما معنى السّماع هنا؟ هل 
مجرد السّماع باسمه - عليه الصلاة والسلام - دون معرفة دعوته ودينه؟! أم 
لاب أن يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام - وبشريعته وبدينه وبدلائل 
نبوته » التي تقوم بها الحجة الرسالية؟ الصحيح: هو الثاني ؛ لأن الله 8 لا 
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بعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة الرّسالية عليه » قال كك: #وما كا معْذَبيَ 
حی عت رسوا )€ [الاسراء] > فالعذاب والتعذيب لا يكون إلا بعد بعفة 
الرسول أو النبي. 

مغاله: لو أن إنساتا عربيًا قرأ القرآن على رجل أعجمي» لا يفقه من 
الف فال ا إن هذا قد قد أقام الحجة عليه؟ لا يصح ذلك؛ بل 
ذلك مثل من قرا على من به صمم» فهذا لا تقوم عليه الحجة بذلك»› حتى 
يفهم المراد من الكلام. 

وقوله: «يَهُودئٌ» ولا تَصرَاني» يعني: آي أحد يسمع به سواء کان 
يهوديًا أو نصرانيًا » ولم خص اليهودي والنصراني بالذكر؟ والجواب أنه إذا 
كان اليهود والنصاری وهم آهل الكتاب هذا شأنهم » فغيرهم ممن ليس له 
كتاب أولى بالدخول في أمته» ووجوب الانقياد لطاعته ييه > فأهل الكتاب 
وغيرهم يجب عليهم أن يدخلوا في دينه ‏ عليه الصلاة والسلام - بعد بعثته ؛ 
لأن بعثته - عليه الصلاة والسلام ‏ ناسخة لجميع الملل التي قبله. 

قوله: ن موت وَل يمن الي رست به ؛ إا کان من أَضحَاب 
التار» آي: کل من سمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام - ولم يؤمن 
بالذي أرسل به وهذا يشمل العقائد والشرائع إلا كان من أصحاب النار» 
ويستفاد من هذا الحديث: نسخ جميع الملل بعد بعثته عليه الصلاة 
والسلام - فلا يجوز لأحدِ من أي أمَة كان» من اليهود أو النصارى أو 
غيرهم » ن بى على دينه بعد بعكة محمد ب . 

ويستفاد أيضًا من مفهوم هذا الحديث: أن من لم تبلغه الدعوة فهو 
معذور؛ لأن الحديث يقول: «لا يسمع بي أحد... ولم يؤمن بالذي 
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أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» إذا من لم يسمع به فهو معذور. 
۰ ۰ ۴ ۳ ارم ا و 2 2 
وهذا الذي يتفق مع النصوص › کقوله تعالی: وما کا معدَينَ حى 
عت رسوا € [الاسراء] ۰ وما کات اله بل فوا بعد د دهم حن 
3 ع 


بے کر ا فوت إل له كل َء عي € [الترة] وغير ذلك من 
الآيات والأحاديث»› كما سبق . 
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(۲۱) عَنْ صَالع بْنِ صَالح الَهَمْدَانيٌ» عَنْ الشعْبئ قَالّ: رابت رَجُلا 
ین َمل راتان سا لسغي فقا با با ڪفرو! إن من هكا ين 
خراسان تقولونً في الرَجلٍ لد اتی أَمَهٌ ف نم تَرَوَجَهَا فهر کالرّاکپ يدنه » 
قال الشعبيه: حدلّنِي بی رة ن آپي م موسّی › عَنْ أبيه: انول اله کیا 
ا: «تلاة يُؤْتَونَ أَجرَهُمْ مرَنيْن: رَجُل مِنْ أَهْلِ التاب من بيه وَأذرَقَ 
الي ا َامَنَ به ابه َم له آجُرَان» وَعَبد ملوك آدّى حى الله 
EE‏ سره له آجرانه ورل کائت له آم اها قاح 
اھا قاحس اسيا م اها وََرَوَجَها قله أَجُرَانِ»» ثم قالَ 
الشعْبيُ ا خد هدا الْحَدِيٽَ بعَيرِ سَيءِ هڏ کان الرَجُل يَرْحَلُ 

فيمَا دُونَ هَدَا إلى الْمَدِيَة». 


ت ۹ 


اء 


# الشرح: 
هذا الحديث الفغالث: في هذا الباب» وأخرجه مسلم في الموضع 
السابق. 
قوله: عَنْ صًالح بن صَالح الْهَمُدَانِيً» أبو حيان» قال أحمد: ثقة 
قوله: «عَنْ الشعْبىٌ» والشعبي هو عامر بن شراحيل» من علماء 


التابعين وأفاضلهم . قال مکحول: ما زان امه منه » مات بعد المائة » روى 
له الستة. 
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قوله: «رَأَبْتُ رجلا من آَهٰل اسان :شال الشعْبىّ َقَالّ: يا ًا 
عَمُرو!) وهي كنية الشعبي . 

قوله: «إِنَ مَنْ قتا من أَهْل خرَاسَانَ يوون , يعني الناس في خراسان 
عندنا بتحدثون بأن: قوله: «الرَجْلِ د اَی ا 
بَدََنَه) إذا أعتق أمته يعني جاريته» ثم تزوّجها یکون کمن رکب بدنته»› 
والبدنة: هي الهدي الذي يهدى للكعبة من الإبل » والإنسان إذا أهدى هديا 
للكعبة لا يجوز له أن يركبهاء إلا إذا احتاج » يعني إذا فقد الظهر ولم يجد 
مرکوبًا له سواهاء جاز له أن يركبهاء فقد أخرج الشيخان: أن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ۔ رى رجلا يسوق بدنة » فقال له: «اركبها) قال: إنها بدنة 
يا رسول الله! قال: «اركبها»» قال: إنها بدنة با رسول الله! قال: «ويلك 
ارکبها) . 

فالنبي - عليه الصلاة والسلام - علم أنها بدنة» ولكن الصحابي وقع 
في خاطره أنها هدي للكعبة » فلا يجوز له أن يستفيد منها بشيء؛ لكن النبي 
عليه الصلاة والسلام - بين أن هذا لا حرج فيه» إذا احتاج إليها. 

م e)‏ لشي حدئني ا آي مُوسّی» وهو ابن أبي 


قوله: «عَنْ أبيه: أن رَسول اله کل قال: «ئلائة يوون أَجرهُم مَرَيْن 
رجل من َهْلٍ الاب آّ بتبیه ته ودر ا يھ فام من به و واتبَعه ودف 


رازه من آنن من آمل الكتب بيه قبل اسخ» فم أن نينا محمد 
یه » فله أجران› كما قال تعالى: لين اسهم لكب ِن 


ت ےر صظ م 


ومون ا ولا نل لهم قالوا ءامنا ہو لِه الْحق من ربا إا کنا من بل 
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3 س e a e‏ چ 4 و ° و ص ت ا 
ملين ©) اولك دون جرهم مرن ب اروا ويدَرَءون بالحستة ألسَنثه 


2 ت 


A 


وما ررَقَتهم فقوت ل [القصص] فبشرهم الله تعالى بآن لهم أجرهم 
مرتين: مرة بإيمانهم بنبيهم » ومرة بإيمانهم بخاتم النبيين َة وعلى إخوانه. 

والفاني من الذين يؤتون أجرهم مرتين هو: 

قوله: RE‏ حم الله الى عليه وح سَيّده قله أَجْرَانِ» 
يعني قام بما يجب عليه من حقوق ف تعالى» فقام بالواجبات وترك 
المحرمات» ثم أدى حق مواليه من الطاعة لهم » والعمل بما يحبون» وحفظ 
عهودهم » وعدم خيانتهم » وحفظ أموالهم وما أشبه ذلك» فهذا يكون قد 
أدی حیٌ الله » وأدی حق مواليه» أو حق سيده؛ فيكون له الأجر مرتين بما 
صبر؛ لأن القيام بذلك كله يحتاج إلى صبر وإلى عزم» ولذا يؤتى أجره 
مربین: 

والغالث من الذين «بَوْتَؤؤن أَجْرَهُمْ مَرَنَيْنٍ» وهو موضع الشاهد الذي 
أراد الشعبي أن يحتج به هو: 

قوله: «وَرجل كانت له آَم تَعَذَاهَا َأَحْسَنَ غِذَاءَهَا) غذَاها يعني: 
أطعمها وربًّاها فأحسن غذائها. 

قوله: «ثَمّ بها فَأَحْسَنَ أدَبَها» أي: علَمها ما ينفعها من العلم النافع » 
وأمرها بالمعروف » ونهاها عن المنكر» هذا هو الأدب المطلوب»› كما قال 
تعالی: یا ایی امنا ورا اشک ویک تارا دما قاش ارڈ 
[التحريم: ]٦‏ . 

قوله: ن مها وَتَرَوجَها هله أَجُرَان» يعني من فعل ذلك » بأن أطعم 
أمته فأحسن إليها» وأذّبها فأحسن أدبهاء ثم لما كبرت تزرّجهاء فله أجران› 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم Î‏ 


أجرٌ على القيام بكفالتها وغذائهاء وإحسان أدبها» والأجر الثاني: وهو أنه 
تزوّجها وحفظها بالزواج » فإن نعمة الزواج نعمة عظيمة› ولا يقدر قدرها 
إلا من حرمهاء ولذلك يكون قد أمتن عليها مرّتين: مرَة بالتربية والغذاءء 
ومرّة بالزواج» وهذا العمل ليس من الرجوع في الصدقة في شيءء فالناس 
كانوا يتحدّثون أن الذي يفعل هذاء كالذي يتصدّق ويرجع في صدقته ؛ لأنه 
أعتقها ثم تزوجها» لكن بيّن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - أن هذا الفاعل له 
الأجر مرّتين بما عمل » وأن هذا الفعل إحسان إليها بعد إحسان. 
له: ن قال الشعْبيئُ لِلْخُرَاسَاني» ولم یذکر اسمه. 

«خڏ هَدا الْحَدِيتَ يعبر سىء هذ كان الرَجُل يَرْحَلُ فيما دُونَ هَدَا 
إلى الْمَدِينَةِ» وهذا تحريضٌ من الشعبي لهذا الرجل أن يحفظ حديث 
الرسول ية » وهذا الدليل الواضح› ال بلا تعب ولا تَصَب»› فقد 
كات الناس .يرحلون: إلى «المدينة فما اهو أقل من ذا الحديت؛ «وأنت 
أخذته بلا تعب ؛ بل غنيمة باردة. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يرحلون 
في طلب الحديث»› كما بي بين الشعبي هنا» وورد أن جابر بن عبد الله ل 
رحل إلى مصر من أجل سماع الحديث» وغير ذلك مما ذكره الخطيب 
البغدادي في كتابه: «الرحلة في طلب الحديث) . 

وفي هذا الحديث: أن المدينة كانت دارا للعلم والمحدثين والعلماءء 
وأن الناس كانوا يقصدونها لطلب العلم» وسماع حديث النبي ية » والله 
سبحانه أعلم . 
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شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: ثلاث من كن فيه وجد حلإوة الإيمان 


رە 4 o‏ س ڪان ا 1 ےه 2ت . ام کي 
(۲۲) عَنْ اتس اه عن النبي ڪيا قال: «ئلاٿ مَنْ کن فيه وَجَدَ 


ا ل ا و و و و ر ا 
e e‏ 


م 


# الشرح 

تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث» كلها عن أنس وله . 

الحديث الأول: أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي 
(۱۳/۲) باب: بيان خِصّال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. 

قوله: «(عن نس وهن : هو ابن مالك ب بن النضر الأنصاري الخزرجي › 
خادم رسول الله اة » وأحد الصحابة الذين رَوّوا عن النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فوق الألف من الأحاديث. مات سنه اثنين وقيل: ثلاث وتسعين › 
وقد جاوز المئة. 

قوله: : لاٹ من کي فيه): يعني ثلاث خحصال » أو ثلاث خلال . 

قوله: «وَجَدَّ بهن حَلاوَةً ارا معناه أن E‏ بالطاعات ويجد لها 
حلاوة؛ فيتحمل التكاليف أو المشقة في رضا الله بء ويقدّم طاعة إلهه 
ومولاه على طاعة هواه» ويؤثر الآخرة على الدنياء لما يجد من حلاوة 


الإيمان في نفسه وصدره. 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 1۲۱ 

فأوّلها: ا کان ال و ات له مما سوَاهُمَا»: ر ت ان ت 
الله تعالی » وبحب رسوله َيه کشر من کل شيءِ سواهماء 0 محبة 
العبد ربه كك هو فعل أوامره» وترك زواجره» محبة النبي عليه 
الصلاة E‏ تعالی: ٭ فل إن کسر تحوں ال اله اعون ییک 
آله ویھر کک نویک € [آک عمران: ]۲١‏ . 

وأمر آخر: وهو أن النفس البشرية تحب من بحسن إليها ويدفع الضر 
عنهاء فإذا تذكر العبد أن كل فضل» وير وإحسانٍ» وكرامة» ونعمة في 
الفا والاعة إا ي ا ف ور م و ف د 
عنه ونقمة» إنما هو أيضًا بفعل الله 3#؛ فإن هذا يوجب محبّة عظيمة لربه 
سبحانه » وكذلك إذا تذكر أن رسوله َة تك على يديه أعظم إحسان بشري» 
فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام - أنقذه الله به من النار» وهداه إلى الصراط 
المستقيم » وبصره بعد العمى» وعلمه بعد الجهالة» فإذا تذكر هذه النعم 
العظيمة التي جرث على يدي نبيّه بيه » لا شك أنه سيكون أحب الخلق 
إلى قلبه . 


يبه إلا ه» المرء يعني 


e 
8\ 
3 


الخصلة الثانية: قوله: ( 
الشخص ۰ لا بحبّه إلا لله ل . 

قوله: إل ل: يعني طاعة لله » يحبّه طاعة لله ّل لماذا؟ لأن هذا 
الشخص من المطيعين لله 4 فهو بحبه لله كلك لا لقرابة» ولا لنسب»› 
ولا لغرض دنيوي» وإنما يحب الإنسان لله بل وهذا من الدين» فمن 
لوازم قولك: لا إله إلا الله » محمد رسول الله ؛ أن تحب كل إنسان قالها في 


مشارق الأرض ومغاربهاء هذا من لوازم الشهادة» فتوالي من يقولهاء 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


وعدي من بُعاديها» تحب من يقولها ويعمل بها» وتبغض من کان بضد 
ذلك ؛ فإن الله سبحانه قال: #إتما ألْموَمِنون إِخْوةً [الحجرات: »]٠١‏ فحصر 
الأحرة فى الإبقان: 

ما الفرق بين أن أقول أحبّه لله » وأحبه في الله ؟ 

الحب لله: هو العمل يتقرب به إلى الله تعالى » وليس لغرض دنيوي 

أما الحب في الله فهو ميل النفوس لبعضهاء بسبب تمسّكها بشريعة 
الله كبك أي لاشتراكهم في محبوب واحد. 

وثالث الخصال: قوله: «وَأنْ يَكَرَهَ أن يَعُودَ في الْكَفر بعْدَ أن أَنْمَدَهُ الل 
مه کمَا يكره اَن ذف في التار: وفي رواية لمسلم: «وأن يكره أن يعود 
يهوديًا أو نصرانيًا » كما يكره أن يقذف في النار». 

قوله: أف ر6 يعني: أن يرجع » فیکره ه أن يرجع كافرًا بعد أن صار 
مسلما» كما يكره أن يقذف في النار التي تشتعل › ولا يكون ذلك إلا لمن 
عرف فضل الهداية » ونعمة الإسلام» وما فيه من الخير العظيم في الدنيا 
والآخرة. 

وأما الذي لا 2 اللإسلام ونعمة اللإسلام والهداية ؛ فإنه قد تضعف 
عنده كراهية الكفر» وبحسب إيمان العبد وقوته ؛ تكون عنده كراهية الكفر 
وأهله ؛ لأنه تعظم عنده الموالاة لمن كان من أهل دينه» والمعاداة لمن 
خالف دینه وشریعته. 

وقد ذكر أهل العلم هاهنا الإشكال الذي في قوله عليه الصلاة 
والسلام ۔: «احَ لِه مما سرَاهُمَا») كيف النبي عليه الصلاة والسلام ۔ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 1۲۳ 
جمع في الضمير» وقد نهى َة عن ذلك لما سمع الخطيب يقول: من يطع 
الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوی» فقال له: «بئس خطيب 
القوم أنت»» وفي ذلك أجوبة للعلماءء منها: أن النبي يي يجوز في حقه 
ما لا يجوز لغيره؛ فهو عليه الصلاة والسلام - لكونه معصومًا مأمون 
الجانب أي: لا يقع في الشرك ييه » بخلاف غيره» الذي قد يعبر ببعض 
الكلمات التي تجرّه إلى الشرك. 

وقيل: لأن الخطبة يستحبٌ فيها تبسيط القول ونشره» وعدم 
الاختصار» وهذا القول فيه اختصار» وقيل غير ذلك؛ لكن لعل القول 
الأول هو الأرجح . 
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شرح كتاب اللإيمان من مختصر صحيح مسلم 


(۲۴) عن اتس ڪھ تال: ال رَسول ان ل: «لا بُؤْمِنٌ أَحَذكمْ حى 
أ ن اح إِلَيْهِ من وَلَدِوء وَوالده» وَالتاس أَجْمَمينَ». 
# الشرح: 

هذا الحديث الثاني في هذا الباب» وهو عن أنس وهه أيضًا قال 
رسرل الله :دلا و NS‏ إيمانه 
تامّا كاملا . 


قوله: اتی آکرن ت لبه ۾ من وَلَدِه» ورالد رالاس أَجْمَمِينَ» 
ليس المراد حب الطبع ؛ بل حب الاختيار» يعني أن يختار حب الرسول 
ييه ويقدمه على کل شيء» ويفنى في طاعة رسوله ميه » ويؤثر رضاه ئها 
على هوی نفسه» فهذا دليل المحبة › كما قال تعالی: ٭ قل إن کنر حون الله 
تيعون بک اله € [ک عمران: ]۴١‏ » فاتباع الرسول َد یکون بفعل ما أمر 
وترك ما نهى عنه وزجر» فبهذا تظهر المحبة التي مقرها الباطن› وموقعها 
القلب. 

فصلاح الجوارح وقيامها بما أمر رسول الله ميد » وكفها عمّا نهى 
عنه؛ دليل على صلاح القلب» وعلى محبة القلب للرسول ية ؛ لأن هناك 
تلارْمًا بين الظاهر والباطن؛ إذا صلح الباطن صلح الظاهر» وصلاح الظاهر 
دليل على صلاح الباطن؛ إذا رأينا إنساتا يقول الفُخشَ ویتکلم بالکفر»› 
ويُؤذي المؤمنين بلسانه» علمنا أن في قلبه رِجُسًا وغِلا ودََلّا» والعكس إذا 
رأينا منه صلاح الظاهر» وقيامه بما أمر الله تعالى كان هذا دليلا من دلائل 
صلاح الباطن . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 19 

ومن دلائل محبته - عليه الصلاة والسلام - صرة سنته» ونشرها بين 
الناسء وتذكير الناض ا عنها وعن شريعته - عليه الصلاة 
والسلام ۔ وأن یتمنی الإنسان أنه کان حًا زمنه ييه فیبذل دونه ماله ونفسه» 
ويفنى في طاعته ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

وقال ابن بطال من المالكية والقاضي عياض: إن في قوله عليه 
الصلاة والسلام ۔ «حَّى أكون أَحَبّ لَه من وَلَدِهء وَوَالدهء وَاللَاس أَجْمَمينَ) 
دليل على أن المحبة تنقسم إلى ثلاث أقسام: 

١‏ محبة الإنسان لولده» وهي محبة شفقة ورحمة. 

۲ محبة الإنسان لوالده» وهي محبة إجلال وتعظيم وإكبار. 

٣‏ محبة الناس أجمعين » وهي محبة مشاكلة واستحسان. 

فجمع بي المحبة بأنواعها الثلاث في محبته بي » فلا يؤمن الإنسان 
الإيمان التام الكامل » حتى يجمع هذه المحبة بأنواعها الثلاثة لرسول الله 


RR FR RR 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


)۲٤(‏ عَنْ اتس ڪه عَنْ النبيّ ي قال: «والِي نمسي بِيَدِهِ» لا يُوْمنْ 
عبد حٌى بُح لِجَارهِ ۔ أو قال: لجيه ۔ ما يحب لِنَفدِ». 
%* الشرح: 

هذا الحديث الثالث. 

يقم النبي بيد فيقول: 

«والذي تفس بيّدهِ» أي بيد الله ل فالله هو مالكها ومدبرها 
ومصرٌفها کف يشاء» وکثیرًا ما کان النبى عليه الصلاة والسلام - يقسم 
بهذا القَسَم » الدال على تعظيم الله تعالى المحلوف به. 


۶ ن 


قوله: ا ئۇم عَبْد) والمراد الإنتان التام الكامل » كما سبق . 

قوله: «حتّی بحب لِجَاره ۔ أو تال : لغيه ۔» هكذا وقع في مسلم على 
الشك» ووقع عند البخاري دون شك: «حتى يحب لأخيه» دون ذكر 
الجار. 

قوله ما ثحب لتفسةة والمراد أن ثحب لأغيه أو يحت لجان ما 
بحب فة من الطاعات: والماخات» دون الم مات والفراسشن؛ لأن 
بعض الناس قد يحب نوعا من المعاصي» فإذا أحب ذلك لأخيه لا يكون 
هذا من تمام الإيمان؛ بل المراد: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من 
الخير» وهذا ما دلت عليه رواية عند النسائي «حتى بحب لأخيه من الخيرء 
ما يحب لنقسه) . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 1۲۷ 

فهذه الخصلة بين النبي عليه الصلاة والسلام۔ أنها من خصال 
الإيمان» ومن أخلاق أهل الإيمان: أن واحدهم يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
من الخير» وهذا سهل على النفس إذا كان القلب سليمًا » أمّا إن كان القلب 
مريضًا بالحسد أو بالغل والحقد على المؤمنين» فإن هذا من أصعب 
الأمور» وأعسرهاء ولذلك ذكر الله تعالى في دعوات المؤمنين: واي 
جآئو ین بعَدِھم تولو ربا عفر آکا لنوت لیے سفوا بالیس 
ولا َمل فی وتاغل ليبن ءامنا ربا َك دوف يحم )4 [الحدر] . 

فصاحب القلب السليم يسهل عليه أن يتمنى لأخيه من الخير مثل ما 
هی کک ف کا ھا عدار ی کان وا حه ار غل او دب اه 
یکره له الخير »› نعوذ بالله #4 من هذا المرض . 
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شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ريا 


2 کو ا ر ا اک ۹ ٹ ”لان‎ dh E o2 5 E 
عن العباس بن عبد المطلب وب › آنه سَمعَ رَسول اللو م قول‎ )۲٠( 


«ذاق طَعْمَ اليما مَنْ رضي بالل رب ربا وبالإشلام ديتاء وَبمُحَمَّدٍ رَسّولا). 
٭ الشرح: 

الحديث خرّجه مسلم في الإيمان» وبوب عليه النووي (۲/۲) باب: 
الدليل على أن من رضي بالله راء وبالإسلام ديتاء وبمحمد کي رسوا ؛ 
فهو مؤمن » وإن ارتكب المعاصي الكبائر . 

قوله: (عَنْ لباس بن عبد الْمُطِْب» عم النبي ياه مشهوڙ» مات 
سنة اثنتين وثلاثين أو بعدها» وهو ابن ثمان وثمانين . 

قوله: «أنَه سَمعٌ رَسول الله بلا 0 «ذاق طن الإيمَان مَنْ رضي 
بال رَبّاء السام ديتاء وَبمُحَمَّدٍ رَسولا»» معنى رَضِي: أي قنع به 
ا ا و ف ا أن المؤمن لا يطلب غير الله 
۰34 بل يرضى به» ولا يسعى في طريق غير طريق الإسلام» ولا يسلك غير 
شريعة محمد ية » بل هو قد رضي بالله ربُا» وبالإسلام ديتا» وبمحمد يد 
واف دا ل عل و ا ان الإنسان الذي يصح إيمانه » تطمئن 
نفسه بالإسلام؛ فيرضى باه كلك ربّاء وبالإسلام ديتاء وبمحمد طلا 
و ھا ا کل کے کرت فل و 
ون الإيمان قد خالط بشاشة قلبه » ولذلك تسهُل عليه الطاعات والقربات› 
ا تسق غل ل رمي بها ول مايا 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم ۲4 

ومن فوائد هذا الحديث: أن علم الإنسان بالله 4# وبأسمائه وبصفاته 
مما ريده إنماتا؛ لأنه كلما علم من صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 
شينًا؛ ازداد رضًا بذلك» ولم يطلب غير الله تعالی رازقا ولا افيا ولا 
ناصرًا» فالعلم بالله تعالی وبأسمائه وصفاته يوجب الرضا به ربًا وإلها قادرا 
عالمًا رازفا قديرّا حكيمًا رحيمًا» وكذا علمه بالإسلام وشرائعه» فإذا علم 
ما في دين الإسلام من التشريعات والأحكام» التي هي في غاية الكمال 
والإعجاز» وغاية الإحكام والإتقان» لم يبع سواها» ولم يتطلب ديتا 
غيرها. 

وكذلك علمه بالرسول ييو وبما كان عليه من السجايا ومكارم 
الأخلاق » من الجود والشجاعة» والقوة في دين الله تعالى» والصبر على 
البلاء» والصبر على الطاعة» والصبر عن المعصية» وما كان عليه يله من 
الرحمة بالأمّة» ومن التدبير لها» والسهر على راحتهاء كل ذلك مما يوجب 
له الرضا بشخص النبي بي واتخاذه إماما بقتدى به» وقائدا يسير خلفه» 
فهذه الأمور لها على عظي بالعل الاقم فهذا الحديت ين أن العلم باك 
وبدينه وبرسوله ية » يوجب الرضا بهذه المذكورات العظيمة› وأن من 
جَهلَ هذه الأمور» فقد نقص من إيمانه بقدر جهله بهاء فالعلم طريق إلى 
الإيمان. 


RN FRR KR 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


وت 


باب: أربع من كن فيه كان منافقا خالا 


(۲۹) عن عبد الله بن عَمُرو 4# قال: َال رَسُول الله لا : ربع مَنْ 


ص 
2ے و ۶ ا ي ہے سو ا 


بے کہ شا حالما وکن کا یو َل ب گا فو عل بن نتاق 


رھ ت ت ے 


حتَی َدَعَها : لد ج کذبَ» ودا عَاهَدَ عدر ودا وَعَدَ آخلک› ودا 
ەو o‏ 


حَاصَمَ قَجَرَ عَيْرَ ان في حَدِيثِ سَفْيَانّ: : ون کاٽ فيه حَصلة مهن اث 
فيه خ حَصلة من النَماق». 


# الشرح: 
في الباب حديثان» خر جهما مسلم في اللإيمان» وبوّب عليهما النووي 
)٤٩/۲(‏ باب: بيان خصال المنافق . 


الحديث الأول: 


2 


حدیث ابن عمر 4# قوله: اربع من کن فيه كان مُافقًا خالصّ» 


e 


خالصا: يعني لا شائبة فيه › أو شدند الشبه بالمنافقین بسبب هذه الخصال . 


س 
و 7 س 


ا «وَمَنْ کان فيه خَلة مله کا فيه َل مِنْ نماي حٌى بَدَعَها: إا 
حَدَتَ کڏبَ» ودا عَاهَدَ عَدَرَ» ودا وَعَد.أخلف؛ ودا حَاصمَ فَجَرَ) 
والكلة: هي الخصلة والصفة» والفجور: هو الميل عن القصد» بُخبر 
الرسول ييه في هذا الحديث بأن هناك أربعا من الخصال أو الخلال أو 
الصفات » إذا كانت في الرجل واحدة منهن كان منافقًا» وإن كانت فيه هذه 
الخلال الأربع كان منافقًا حالصا يعني منافقًا لا شك فيه أو شديد الشبه 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
بالمنافقين » وهذه الخصال: «ڏا حَدَتَ کڌبَ» وڏا عَاهَدَ عَدَرَء ودا وَعَدَ 
أَخْلفَ٤َ‏ ذا حَاصَمَ فَجَرَ» هذه الخصال خصال نفاق» وصاحبها شبيه 
بالمنافقين » متخلق بأخلاقهم ؛ لأن النفاق إظهار خلاف الباطن» وهذا 
المعنى موجود في هذه الخصال العملية ذا حَدّتَ كَذَبَ» الكذب يخالف 
الحقيقة في باطن الأمر. 

وکذا قوله: «َدا عَاهَدَ عَدَرَ» ودا وَعَدَ أل وَإِذَا حَاصَمَ قَجَرَ َر کل 
ذلك فيه إظهار خلاف ما يبطن» وقد اختلف أهل العلم في معنى أن هذه 
الخصال خصال نفاق » والراجح أن هذه الخصال خصال نفاق » وصاحبها 
O O‏ 
جهنم على كل حال مع المنافقين الكفار الذي قال الله فيهم: إن أَلْكََِينَ 
ف أَلدَرَكِ الأَسَمَلٍ من لار ون بج لهم نصا 4 [الساء]» بل 
الترمذي عن أهل العلم فقال: إنما معنى هذا عند أهل العلم: نفاق العمل › 
أي أن هذا نفاقًا عَمَلبَا» وليس عَمَلِيًّا مُخرجًا من الملة. 

وقوله: «تالصا» يعني فد ال بالمنافقين » ولا يعني انه خارج 
اليل 
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شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


f‏ الشرح: 

ولا منافاة بينه وبين حديث عبد الله بن عمر السابق الذي فيه: «أَرَبَعٌ 
من ك فیه کان مَافقًا حَالصا» . 

وقوله ههنا: «آيةٌ الْمُافق تَلَاتٌ» فإن الشيء الواحد قد تكون له عدة 
علامات» وهذه العلامات قد تكون شينًا واحدًا» وقد تكون عد أشياءء 
وقال النووي جمله: إن قوله: «وَإذّا عَاهَدَ عَدَرَ» داخحل في قوله «وَإدا اؤْتْمنَ 
خان ؛ لأن الخدر في العهد خيانة. 

ومعنی : (آبهٌ المَُافق» يعني علامته ودلالته» يعني أن هذه الأمور 
الثلاثة من علامات المنافقين ڌا حَدّتَ كدب ودا وَعَدَ أَخلف» ودا 
ائم حَانَ» في الحديث كبح هذه الذنوب» وهي: الكذب»› والخيانةء 
وإخلاف الوعد. 

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام-: «وَإذا حَاصَمَ فَجَرَ يعني إن 
حصلت بينه وبين أحدٍ من الناس خصومة ‏ أي جلاف فجر في خصومته» 
يعني مال عن الحق إلى الباطل والكذب ؛ لأن الفجور: هو الميل عن القصد. 

وفي الحديث: أن النفاق نوعان: نفاق عَمَّلي» ونفاق عَقَدي» والنفاق 
العملي لا بُخرج من الت بخلاف النفاق العَقّدي الذي قال الله عن 


YA 
ءl ا‎ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم ۳۳ 


أصحابه ا لف الدَرَكِ الأَّسَّلٍ من لار € [الساء] » وهذا يعني أنه قد 
يوجد في بعض المسلمين من يكون فيه بعض خصال النفاق » ا بستفاد 
منه فائدة» هي دليل لأهل السنةء وهي أنه يمكن أن يجتمع في الرجل 
إسلام ونفاق » أو إيمان ونفاق » أو إيمان وشرك»› وقال بعض أهل العلم: إن 
ا عليه الصلاة والسلام۔ وٴجدت فيهم هذه الخصال» ولم 
يكونوا بذلك كفاراء» فهذا دليل لمذهب أهل الحق من السلف» أنه لا يكفر 

ن اتی که ب و کت ا وج م ی ا 
الإنسان هذا الخصلة طول حياته » لا يكون بذلك كافرًا» لأن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام - يقول: اومن كان فن له من كان ق حل من قاق 
دا ھی ا ولو اض عل ها التي ل حا دا 
للخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن العبد إذا أصَرّ على فعل المعصية حتى 
مات» دخل النار خالدا مخلدا فيها أبداء أما أهل الستَة فيقولون: إذا أصَرّ 
as‏ من الكبائر » فإنه إذا مات عليها» كان أمره إلى 
الله كك › إن شاء E‏ إن شاء عفا عنه» وأسقط عنه العقوبة» وهناك 


عشرة أنواع من مُسَْقَطًات العقوبات» ذكرناها غير مرة. 
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شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: مثل المؤمن كالزرع ومثل امنافق والكافر كالأرزة 


(۲۸) عن ْب : بن مالك ل قال : قال د ا الله ل : «مكل 
مين مكل الكانة ين ازع نينا ا َضْرَعُها مر تدا رى 
ا الكافر ككل الأَررَة الْمُجِْيةٍ على أَضْلهاء لا بها + 

ی کون انجعَافهَا E‏ 


ء۶ 


وفي رواية: «وَتَعْدِلها مَرَةَ حى تأيه أله مکل الْمُنَافق مَل رة 
المُجْذِيَة التي لا بُصيبها سي . 


# الشرح: 

تحت هذا الباب حديثان» وقد أخرجهما مسلم في كتاب: صفات 
المنافقين وأحكامهم » آما المنذري فقد أوردهما ههنا في كتاب الإيمان من 
ر 

«(عن كعْب بن مالك وهه» » هو الأنصاري السلمي المدني» الصحابي 
المشهور» وهو أحد الفلاثة الذين خُلفوا» مات في خلافة علي وه » روى 
له الستة. 

قوله: «الحَامَةٍ من الرَرع» الخامة: هي القَصَبة الليّة من الزرع ٠‏ يها 
الرّيح» أي: تقلبها يمينا ويسارًا. «تَصرَعَهًا مره أي: تخفضها. «وَتَعْدلهّا 
اخرّی) أي: ترفعها. > تی هيج ای ae‏ 

وقوله: «الأَرَة الْمُجْيَة» الأرزة: هي الشجر المعروف» يكون بالشام 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
وفى لبنان خاصّة» وهو شجر فوق الجذع والأغصان» أما «الْمَُجْلِيَةٍ) فهي 
الفابتة اة حى كوت انجعَافها»» الانجعاف: الانقلاع . 

ومعنى الحديث: إن المؤمن يبَلّى في نفسه وأهله وماله» فتكقر 
سيئاته» وترفع درجاته» ويكثر أجره» فمَكله كمثل الزرع الذي تقلبه الربح 
يمينا وشمالا » وهذا مغل الابتلاءات عليه. 

وأما الكافر: فلا يُرزأً في شي إلا قليلا» وإذا اا ر وق 
لله تعالى بذنوبه كاملة > فهو كالأرزة التي لا تتمايل حتى تقلعها الرياح مرة 
واحدة» كالزرع إذا يبس انقلع مرة واحدة. 

ولهذا كان النبي - عليه الصلاة والسلام ۔ لا يُحَبّذ أن يكون الإنسان 
لا يصاب بشي من الابتلاء» جاءه أعرابيئٌ أو أعرابيةً فقالت: إن عندي ابنة 
من أحسن الناس» وعَرَصت عليه أن يتزوجهاء» فكأن البي به قبل » ثم 
ذكرت آنها لم تصدع في حياتهاء فقال َي «لا حاجة لي فيها» كأنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أخذ هذه علامة على أن هذه المرآة ليس ممن فيه خير ؛ 
لأن الله تعالى «من برد به خیرا مُصب منه». 

فإذا كانت هذه المرآة ما أصيبت بصداع في حياتها» فكأنها ليست من 
المؤمنين الصالحين» ولذلك اجتنبها ميد والحديث صحيح في مسند 
الإمام أبي يعلى وغيره. 

ومع هذا فالمؤمن لا بتمنى البلاءء وإنما يسأل الله ييه العافية > ولكن 
إ6 أت شن فع واا ا ى أن انه رامل ان ن افر كن 
ما یکره خيرَا كثيرًا» كما قال عليه الصلاة والسلام . 
HH FF #F‏ 


.)٠١١/٠١( كما جاء في حديث أبي هريرة وله عند البخاري كتاب المرض‎ )١( 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


ي هه سے ۳ a‏ 8 رگ ع ے 3 کا 2 
(۲۹) عَنْ عبد الل بن عُمَرَ 8 قال: كتا عند رَسول اله ب قال 
e‏ وو 


2 از 


«أخبرٌوني أو کالر ج 


e 
¥ 

%8 

2 

3 
¥ 
۱ا 
اھا 
»( 
\ 
4 

\ 

3 


2 8 ر e‏ ا n‏ 
قوله: «عَنٰ عَبْدٍ الل بن عُمَر ® قال: تا عند رَسول اه به كقَالً 
«أخْبرُوني بِشَجَرَةٍ شه أو كالرَّجُل الْمُنلم› لا بَمَحَاتٌ وَرَقُها» لا يتات 


٤‏ ا 


قله ( اکا 7 
قوله: (توٍ تي الها کل جِينِ» ال ابن عُمَر َوَقعَ في تفي 
التَحْلَةَ) يعني خد شه وای في روعه» كما جاء ف في الرواية: أنها 


€ 


ت رت 


النخلة» فعرف الجواب» لكن قال: ا بر ومر ر لا لمان » 
َكَرِْتُ أن تكلم وقول سَيناء فقا عُمَرّ: أن كود ها أَحَبُ إلى مِنْ 
کَذًا وَكَدّا) . 


1 


هذا الحديث فيه فوائد جمّة» منها: استحباب أن يلقي العالم المسألة 
على طلابه لیختبر فكُرّهم وذكاءهم » ويرغبهم في إعمال الفكر والعقل ؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام- ألقى المسألة على أصحابه» وقال: 
أخبروني بشجرة شبه المؤمن» فسألهم ابتداء وهذه طريقة من طرق 
التدريس فيها جذب الانتباه وتشغيل الفكر» ويقال: إن هذه الطريقة 
يعتمدها الإمام أبو حنيفة له » فإنه كان يطرح المسألة الفقهية على تلاميذه 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم ۳۷ 


ويطلب منهم الجواب» فإذا سمع أجوبتهم جميعا» وجّه الجواب الصحيح › 
ولل عليه بالدليل . 

وفيه: أن ضرب الأمثال والأشباه بُفيد في تفهيم المسائل ؛ لأن المسائل 
المعنوية إذا ضربت لها أشباه وأمثال حسية ؛ قربت من الفهم » وكان النبي 
عليه الصلاة والسلام - كثيرا ما يضرب الأمثال» وهكذا كتاب الله تعالى » 
3 مليء بالأمعال: مل الذي ب فقون آمهم في سيل اه كمسل 

حبَةٍ €٠‏ [البقرة: ۲۹۱] » كشيرَا ما تقر هذا في كتاب الله تعالى» وقد شرح 

E‏ القران الإمام المحقق ابن القيم تله في كتابه «أعلام 
الموقعين» وجمع بعضٌ المحدثين أمغال الرسول يي في حديثه» ككتاب 
الأمثال للرامهرمزي » وغيره. 

وفي الحديث: توقير الكبار» وأن هذا كان حُلقًّا معروقًا عند الصحابة 
و فکانوا يحترمون الكبير» ولا يتحدّثون بين يديه» يعني لا بسبقونه 
بالكلام» فإذا حصل سوال تركوا الكلام للأكبرء الکن بغي لجن عرف 
جواب مسالة أن يجيب ولو كان صغيراء إذا لم يتكلم الكبار؛ لأن عمر قال 
لابه لا اقفن المجدر :لان تكرن مها حت ای من ڌا وَکڌا»» 
فأخبره أن کلامه کان أحسن من سكوته. 

وفي الحديث أبضا من الفوائد: أن الإنسان يَْرَح بنجابة ولده وحسن 
فهمه» وعمر لما قال: لأن تكون قلت: هي النخلة» أحبٌ إلي من كذا 
وكذا» کان يقصد أَوّلا: أن تُعْلمَ النبي عليه الصلاة والسلام- أن ابنه 
عبد الله حَسَنٌ الفهم » الأمر الثاني: له ارا أن يفوز من النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بدعوة صالحة فينتفع بها في حياته . 
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وفي الحديث أيضتًا: فضل النخل» وأن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ 
شبّه النخلة بالمسلم في كثرة خيرهاء والنخلة شجرة عجيبة في كثرة الخير 
ودوامه» فثمرها دائم» بمعنی أن ثمرها بُؤكل من حين يطلع إلى آن يبس » 
وهو ينتفع به ولا يفسد إلى الحول التالي » فخيرها دائم » كذلك ينتفع بكربها 
وأوراقها وسعفها في الحطب» وفي صنع الحْصْر والسلال والحبال» وبالنوى 
فإنه يكون عَلمَّا للدواب» ثم جمَارها وهو مناسبة الحديث» فإن الرسول 
عليه الصلاة والسلام - جيء له بجمار فذكر هذا السؤال» والجمار: هو ما 
يكون في قلب النخلة » ويستخرج بعد قلعه النخلة وهو أبيض طيب الطعم. 

فالنخلة فيها من المنافع ما ذكرناء بالإضافة إلى جمال الشكل› 
وحسن الهيئة والصورة» وكذلك المؤمن خير كله في كثرة طاعاته» ودوام 
صلاته وصيامه وزکاته» وذکره وقراءته » وسائر طاعاته» ولهذا شبّه النبي 
ميد النخلة بالمسلم ؛ لدوام الخير وكثر المنافع . 


RR FRR FRR 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم ۳4 


باب: الحياء من الإيماق 


5 ۶ 2 ت و ا‎ a 6 o 
عن بي هريره طب ل: قال رَسول الله ل «الإيمان بضع‎ )۳۰( 


ر < rO 2 4 <. fe‏ 2 ر 8ه 4 
E‏ فضلها قول لا إلله إلا الله وَأذتَاهَا إمَاطة 


اذى عَنْ الطريق » وَالْحَيَاءُ سُعْبة مِنَ الإيمَانِ». 


# الشرح: 
في الباب حديثان » خرّجهما مسلم في الإيمان» وبوؤب عليهما النووي 
(۳/۲): باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياءء 
وکونه من الإیمان. 
# الأول: حديث أبي هريرة طله. 
وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة » وهو من الأحاديث التي يَكثر ذكرها 
وتكرارها على الألسن»› ووقع في أكثر الروايات كما قال القاضي عياض: 
«الإيمان بضع وستون شعبة» ولذلك صوّب هذا اللفظ على غيره واختاره 
وأعلت رواية: بضع وسبعون» بأنها شك من سهيل بن ابي صالح » الراوي 
عن آبيه عن بي هريرة» والبخاري الله اعتمد رواية: «بضع وستون 


+ 


شعبه) ه 


قوله: (بضعٌ) بكسر الباء وفتحها هو للعدد» أما بالضم (البضع) فهو 
للحم أو قطعة اللحم» (والبضع) ما بين الثلاث إلى التسع» وقيل: إلى 
العشر» وزاد بعضهم ما بين الاثني عشر إلى العشرين . 
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و«شُعبةَ) هي القطعة من الشيء» وهنا معناها: الخصلة › فيكون المعنى: 
أن الإيمان بضع وسبعون خصلة» أو بضع وستون خصلة » وقد اجتهد بعض 
العلماء في عد هذه الشعب» وصنفوا فيها مصنفات» من أغزرها فائدة كتاب 
أبو عبد الله الحليمي واسمه: «المنهاج في شعب الإيمان» مطبوع في ثلاث 
مجلدات» وعلى منواله صَتَف الإمام أبو بكر البيهقي بل كتابه الجليل 
الحفيل «شعب الإيمان»» وفيه روايات ضعيفة ؛ لكنه كتاب عظيم » فيه من 
الفوائد والفرائد الشيء الكثير. وقال أبو حاتم بن حيان: عدَذْت الطاعات 
فوجدتها أكثر من بضع وسبعين » ثم أحصيت عدد الأحاديث التي ذكر فيها 
الأعمال التي ربطت بالإيمان فوجدتها تنقص عن بضع وسبعين » ثم أحصيت 
ما في الكتاب فوجدته ينقص عن بضع وسبعين » فلما جمعت ما بين الكتاب 
وال صارت تسعا وسبعین لا تزید ولا تنقص » وذکرها في کتابه المعروف 
ب (صحيح ابن حبان»» والرسول َيه لم يعدد أو يسرد هذه الشعب ؛ ليجتهد 
الناس في العمل بخصال الإسلام كله» وأعظم تلك الخصال التوحيد فقال 
هنا: «َأفْصَلها د كَل لا إل إلا انث E‏ 
هاو ا ا و م شه ن ات ابدام الان اع 
درجات الإيمان التوحيد» وما جاء في الكتاب من بر الوالدين والإحسان إلى 
القرابة» والإحسان إلى الجار» وإلى الصاحب» وإلى المسكين واليتيم 
والمملوك» والضدق والعفاف والجود والشجاعة» وكل ما مدح في الكتاب 
والسنة من خلق » ومنه TT‏ 


ەم 


وقوله: «وّأدتاها») آدنی د شعب اللإيمان وخصاله: 


«إِمَاطةٌ اذى عَنْ الطريقي» يعني : أن يني عن طريق المسلمين كل 
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شجر أو مدر أو شوك يؤذي المسلمين » وهذه من خصال الإيمان التي يغفل 
عنها الناس اليوم» فتجد بعض الناس بضايق المسلمين في طرقاتهم› إما 
ا و بأن يصب ماء في طريقهم فيتأذون به » وربما يلقي القمامة في 
طريتق المسلمين » وربما يكون عنده بناءٌ أو شيء فيلقي الرّكام من التراب 
والصخر في طريق المسلمين» وربما بعضهم يبني بناء أو يضع سورًا بقطع 
A Sa SE‏ 
الشريعة ؛ إذ لا يجوز للمسلم أن يؤذي المسلمين في طرقهم» ومنه ما جاء 
في الحديث الصحيح في النهي عن قضاء الحاجة في طريق المسلمين ؛ لأن 
هذا مما يجلب للإنسان اللعنة » وهو قوله مَية: «اتقو اللعاتَيْن» قالوا: وما 
اللعانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس»› أو في 
ظلهي». 

وفي الحديث الآخر: «من آذى المسلمين في طرقهم »› وجبت عليه 
لعنتهم»". 

قوله: «وَالْحَيَاء سُعْبَةٌ مِنْ الإيمَانِ» الحياء يعرفه العلماء بأنه: خلق 
A‏ 
عليك» الحياء يمنعك من التقصير في حقّه» والحياء مشتقّ من الحياةء 
ولذلك يصح أن يقال: يستحي ويستحيي » وهذه أفصح › وبها نزل القرآن: 


و2 کے 


لل آله لا سحي أن ر صرب ما ما وة فما قوقهًا € [البقرة: ]۲٠١‏ . 


(۱) رواه الإمام مسلم في الطهارة (۲۲۹/۱). وأحمد (۳۷۲/۲). 
(۲) حديث حسن » رواه الطبراني في الکبير )۳٠٠١(‏ من حديث حذيفة بن أسيد طبه وله 
في الصحیحة .)۲۲۹٤(‏ 
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E BSE Oe E EAS 
له تعالى وثبتت للمخلوق › فإننا نثبت لله كلك أعلى هذه الصفة» من غير‎ 
تمثيل ولا تأويل . أما الأشاعرة وغيرهم فقالوا: الحياء المراد به: الترك!!‎ 
يقولون: إننا نفسّر صفات الله التي فيها انفعالات» بنهاية تلك الانفعالات‎ 
وهي المفعول! فقالوا: الحياء انقباض في النفس» وهذا انفعال في داخل‎ 
الإنسان» لكن الله كلك يتنزه عن هذا! هكذا يقولون»ء فما هو نتيجة هذا‎ 
الانقباض ؟ قالوا: الترك» فيكون معنى الحياء في حق الله الترك! والرحمة:‎ 
قالوا هي رة في القلب» وهذا انفعالء مفعوله ماذا؟ قالوا: الإحسان‎ 
والصلة» فأنت إذا رحمت إنساتاء أحسنت إليه وأثبته » ففسروا الصفات‎ 
بنهایاتها!!‎ 

هذا كه مها حالف اران لاق الصا و4 تلا دا جارك 
ولم يتکلموا فيه » ولم أو يحرٌفوه. 

وقوله: «وَالْحَيَاء شَعبَةٌ مِنْ الإيمَان» يعني خلق من أخلاق الإيمان› 
وقد روى الحاكم في مستدركه» أن الرسول ية قال: «إن الحياء والإيمان 
قرنا جميعاء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر» . 

ولهذا؛ فقليل الحياء من الناس قليلّ الإيمان» وقليل الإيمان قليل 
الحياء؛ لأن الحياء خلق من أخلاق أهل الإيمانء فإذا زاد الإيمان زاد 
الا 


وما أعظم الحياء؟ أعظم الحياء أن تستحي أن يراك الله على معصية› 
هذا هو أعظم الحياء» كما قال عة : َي : «ليستحي أحدكم ربه » کما يستحي 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
الرجل الصالح من قومه» أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - يعني لو 
كان في المجلس رجل صالح› فإنلك تستحي أن تصنع أمامه شيئًا قبيحاء 
فاستح من الله مثل ذلك بل أعظم ؛ لأن الله تعالى يراك على كل حال» وقد 
ا 
وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان 
فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني 
وفي الحديث قال ي4 : «ألا تستحيون ؟» قالوا: إننا لنستحي يا رسول 
الله » قال: «ليس ذلك»› من استحيا من الله حق الحياءء فليحفظ الرس وما 
وعى » والبطن وما حوى» وليذكر الموت والبلًى» ومن أراد الآخرة ترك 
زينة الحباة الدنياء فمن فعل ذلك» فقد استحيا من الله حق الحياء)'. 


RR FRE KR 


(۱) حدیث صحیح رواه أحمد في الزهد (ص1٤)»‏ والطبراني في الكبير »)٠٥٥۳۷(‏ 
والبيهقي في الشعب ( ) بلفظ: «أوصيك أن تستحي من الله» . 

(۲) حدیث حسن رواه أحمد (۳۸۷/۱) والترمذي ›)1۳۷/٤(‏ وغيرهما. انظر: تحقيقنا 
لكتاب «الورع» لابن ات الدنيا .)٥۹(‏ 
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غ وو ۶ 
(۳۱) عن آبي اة ڪه قال : اد ی ج ي ر 
ت ° e‏ 2 1 ل 
وفيتا شير 2ے 3° 2 بن ک ¢ قَحََّبَىَا عَمْرَانْ تما قال: قال رول الله : 


e‏ و أو قالّ: «الْحاء کله حب قال بكر بُ كعْب: إن 


جد في نض الب أو اة أ E‏ 


قَعَضبَ عمْرَانٰ خی اخمرَا عام وَقَالَ: آلا أراني ادك عَنْ رَسول اله 


# الشرح: 

الحديث الثاني في هذا الباب. 

حديث أبي قتادة طب واسمه: الحارث بن ربعي السلمي » وشهد أحدا 
وما بعدهاء» وهو فارس من فوارس الأنصار» ومات سنه أربع وخمسين . 

وعمران بن حصين هه هو ابن عبيد الخزاعي» أسلم عام خيبر» 
وصحب رسول الله له وكان فاضلاء وقضى بالكوفة» ومات سنة ۲ه 
هجربة بالبصرة. 

«عَنْ ابي اده ڪي قال : کنا عند عِمْرَانَ ُن ح 
ما دون العشرة» من الرجال خاصة» ولا يكون فيهم ١‏ 

(اوفينا يشير بر بن کعْپ» قَحَدََا عِمْران يَوْمَمٍ قَالّ: َال اول اه د : 
«الحَيَاءٌ حن ا «الْحيَاءٌ كله خير قال بُكَيْرُ بن كَعْب: إنا جد 


ت 


حصيْن في رَهط» الرهط: 


° 
حصين 

٤ 
مرأة.‎ 


2 ر 8 رے ۶e‏ ور را ر 5 2 ےے 
TET‏ وَمنه صَعّف. فَعَضبَ 
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عمْرّان حى اخْمَرَتًا كَْنَاه» هذه لغة صحيحة على لغة من يقول: أكلونى 
البراغيث › والأصل: حتى احمرّت عیناه » وهي روابة لاب داود. 


«وَالّ: آلا اراي أَحَدَنكَ عَنْ رَسول الله ية وَنَعَارض فيه قَالّ: 
َأعَادَ عَمْرَان الْحَدِيت» قالّ: َأعَادَ بير » فعضب عِمْرَانُء فما زلا ل 
ف انيا با أا تد إ6 لا تاس هة السليت ف أن الرسرل غا 
الصلاة والسلام ‏ قال: «الحَبَاءٌ حه کل لماذا؟ لأنه کما قلنا: خلق بعث 
على ترك القبيح » ويمنعك في التقصير في حق ذي الحق» فإن قال قائل: 
إن بعض الناس يترك الخير حياء» مشل أن يترك الآمر بالمعروف» أو النهي 
عن المنكر» أو التعليم » حياء من الناس» فنقول له: إن هذا ليس بحياء» 
وإن تعارف بعض الناس على تسميته حياء ؛ بل هو كما قال العلماء: ضعف 
وحور ومهانة ؛ لأن القوي في إيمانه» لا يضعف عن تبليغ الدين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فإن قيل: إن الحياء آم فطري » فكيف يكون من الإيمان؟ 

فالخرا نة إن الخاد ون كان فطر ا ان رخ هدا الى وجك 
في الموضع الذي يحبه الله تعالى ويرضاه» يحتاج إلى مجاهدة وتربية. 

قوله: «قَقَال بُكَْرُ بن كعْب: إنا جد في بَعْض الكئّبٍ أو الْحكَمَة» 
لعله يقصد التوراة. 


۰ 2 0 Es 0 0 ت‎ NCEE و ے‎ 7 a 
قوله: «أن مئه سَكيتة وَوَقارا لله» وَمنه صَعْف. فَعَضبَ عمُرّان» هذا‎ 


الكلام يعارض قول النبى عليه الصلاة والسلام-: «الْحَيَاء حير كله 
والمعارضة أن تتكلم بكلام يخالف ما يتكلم به المتكلم » فخضب عمران منه 
وما زال الصحابة والجالسون ا ويقولون: «إِنه 1 باس به» يعنی: أنه 
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ليس من أهل النفاق » أو الزندقة » أو البدعة› أو الهوى؛ بل إنه رجل صالح 
مستقيم » وهذا يبيّن لنا أن الصحابة كه كانوا يغضبون من معارضة حديث 
الرسول ية » ولا يرصَوّن لأحد أن يسلك هذا المسلك؛ لأن هذا بخالف 
الإیمان» قال تعالی: * فلا وريك ا ونوت حى يمو یما سجر به 
ا واف أيهم حجُامّمًا هَصَيْتَ سلما ليما )4 [الاء] 

فر بعظيم اه تلن ونو قر وسو ية » أن لا تُعارض ما ورد في 
الكتاب الكريم أو الستة المطهّرة؛ بل تسلم وتنقاد وتستجيب » وإذا وجدت 
في نفسك حديثًا بُعارض حديثا أو آية ؛ فاسل عنها أهل العلم إذا لم تستطعم 
حل الإشكال ومعرفة الجواب» فلتعلم أن النصوص ليس فيها اختلاف ولا 
تعارض إلا بحسب ما يقع في نفوسناء وإلا ففي حقيقة الأمر ليس هناك 
اختلاف ولا تعارض»› ومن أعظم الناس تقديسًا للنصوص: أهل السنة 
والجماعة ؛ لأنهم لا يقدّمون على قول الله تعالى ولا قول رسوله كل لا 
قیاسًا» ولا رأبًاء ولا a a as‏ 
الأهواء» فأهل الفلسفة والكلام بُقدّمون العقل على النقل» ويقولون: إذا 
تعارض العقل والنقل قَدّمنا العقل» وأهل السياسات الجائرة قالوا: إذا 
تعارضت السياسة والدين» قدّمنا السياسة! وأهل التصوف قالوا: إذا 
تعارضت النصوص مع ال ا و و ت 
والذوق» وأهل الرأي إذا تعارضت عندهم النصوص مع أرائهم» قدموا 
آرائهم وأهواءهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله بل . 

أما أهل الحديث - أهل السنة والجماعة - فإنهم لا يقدّمون على كتاب 
الله ولا سنة رسول الله هة قول أحد» كائنًا من كان. 
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باب: من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف 


4 الشرح: 

الحديث خرّجه مسلم في الإيمان» وبوب عليه النووي (۱۸/۲): 
باب الحث على إكرام الجار والضيف »› ولزوم الصمت إلا عن خير» وكون 
ذلك كله من الإيمان. 

أبو شُريح الخزاعي» والكعبي» اسمه: خويلد بن عمرو أو عكسه» 
وقيل غير ذلك » صحابي نزل المدينة » مات سنة ٠۸‏ هجرية على الصحيح › 
قاله الحافظ » أخرج له الستة. 

قوله: «مَنْ کان يمن پال وَاليوم الآخر ؛ َليُحْسنْ إلى جَارِهٍ) وفي 
رواية البخاري» وهي أيضًا رواية E‏ 

ومعنی: «مَنْ کان بَوْمنْ پال ايوم 2 أنه مَنْ کان عنده الإيمان 
والإسلام» فإن أخلاق الإيمان والإسلام تستوجب أن يكرم الجار» ويحسن 
إليه. 

والرسول عليه الصلاة والسلام - في هذا الحديث» لم يُعَدّد أنواع 
الإحسان الذي ينبغي أن يكون إلى الجار» وورد في بعض الأحاديث 
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وفيها مقال - أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عدَدَ هذا الإحسان» فقال: 
«يُقرضه إذا استقرضه» ويعينه إذا استعانه » ويَعوده إذا مرض› ويعرّيه إذا 
ا ويتبع جنازته إذا مات » وإذا طبخ مرقة فلا يؤذه بريحها» ولا يعطيه 
منها شيءَ» وٳذا دخل فاكهة بُدخلها سرًا» ولا يخرج ولده بها ليؤذي ولد 
جاره) . 

وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إلى الجار في كتابه في قوله: 
ویڈو اہ وکا ششرکا ہو سیا وبالو ادنوخ وزی لري ) إلى 
قوله: وا یار زی أَلْمَری وآلحار أَلْجنْب »4 [الساء: ]٣٠١‏ . 

فالجار ذو القريى: هو الجار الذي بينك وبينه قرابة» والجار الجنب: 
هو الجار البعيد عنك تَسَبًا. 


وجار له حقان: وهو الجار المسلمء› له حق الجوار وحق.الاإسلام. 
وحی الإسلام» وحی ا 

والإحسان إلى الجار من شعب الإيمان المذكورة في حديث أبي 
هريرة السابق: «الإإيمان بضع وستون TE‏ 


قوله: «وَمَنْ كان يُوْمِنْ پا وَالْيَوْم الآخر؛ كَليْكَرمْ صَبْقَهُ» هذا عطف 


)۱( وقد ورد معنى ذلك مرفوعا من حديث جابر» أخرجه البزار ۱۸۹١(‏ زوائد)» والطبراني» 
وأبو نعيم في «الحلية» )۲۰۷/٠(‏ ولا يصح › وانظر: «ضعيف الجامع) (۲۹۷۳). 
(۲) متفق عليه. 
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على الجملة الأولى » وهو أيضًا من خصال الإيمان وشعبه. 


وإكرام الضيف من أدب الإسلام» وهو خلق كان مشهورًا في الجاهلية› 
فجاء الإسلام وأقرّه وح عليه» وبين أنه من أخلاق النبيين والصالحين› 
وذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام -» وكيف أكرم ضيفه› 
وجاء لهم: وجل حَِبرٍ ولم يتأخر عليهم في إحضاره بحيث يتركهم 
يجوعون» ثم وضعه بين أيديهم» وغير ذلك من أنواع الإحسان والإكرام 
للضيف المذكورة في قصة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام . 

وظاهر قوله كلا : «َلْيْكرِم صَيْقَه» يدل على الوجوب» لأنه أمر» 
والأمر بقتضي الوجوب كما هو معلوم» وقال كثير من الفقهاء: إن إكرام 
الضيف من مكارم الأخلاق » وليس من الواجبات» لكن يرد عليهم بهذا 
لدف «قَلْيكرم و عليهم أيضًا بحديث عقبه لب مرفوعا: «إن 
نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فأقبلواء فإن لم يفعلواء فخذوا منهم 
حق الضيف الذي ينبغي لهم يعني يأخذون منهم قَصرَا ما ينبغي للضيف 
أن يكرم به من الطعام» وهل هو واجب على الحاضر والبادي » أو آنه يجب 
على أحدهما؟ قال الشافعي بله: آنه يجب على الحاضر والبادي إكرام 
الضيف » وقال اللإمام مالك: إنه يجب على البادي فقط» وأما الحاضر فإنه 
سيجد في الفنادق وفي الأسواق من الأطعمة ما يغنيه عن النزول على الناس . 

والأصل أن يبقى اللفظ على عمومه؛ لأنه لم يأتِ ما يخصص هذا 
اللفظ » وما قاله الإمام مالك له وجه: من حيث إنه يزداد تأكدا عند انقطاع 
الإنسان» يعني إذا علمت أن هذا الإنسان منقطع › وإذا لم تَعْطْهِ ولم تكرمه 


(۱) متفق عليه. 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


زا هاف لا ك ان هذا أوجب وآكد من الضيف الذي يدر على 
الاستغناء عن النزول على الناس. 

واحتح من قال بأنها من مكارم الأخلاق بقوله عليه الصلاة 
والسلام . فى رواية البخاري: «فليكرم ضيفه جائزته» قالوا: الجائزة هي 
الصلة والعطية› وهذه الصلة والعطية لسنت وأاجبة ؛ بل هو من الاختيار› 
وقال غيرهم: إن الجائزة هنا بمعنی أن يجیزه» بمعنی يعطيه ما يستطیع به 
الجواز والمرور. 

وترجع إلى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فليكرم ضيفه جائزته يوم 
وليلة » والضيافة ثلاثة أيام» فما زاد بعد فهو صدقة» ولا يحل له أن يبقى 
عنده حتى يحرجه») فقوله ‏ عليه الصلاة والسلام-: «فما زاد فهو صدقة) 
دليل على أن ما كان قبل ذلك واجب» وهذا أيضًا من حُجَّج مَنْ قال 
بوجوب الضيافة » وهو قوئ متَجةٌ» ونصره الإمام ابن القيم كاله تعالى 
وغيره. فإكرام الضيف يوم وليلة جائزة» يعني زيادة في التكلف في 
الاستقبال وفي الطعام وفي الحديث معه. والضيافة ثلاثة أيام» وهل يدخل 
معها اليوم والليلة؟ أو ثلاثة أيام غير اليوم والليلة؟ قد قال بكلا القولين 
طائفة » ولعل الراجح أن إكرام الضيف الجميع › ثلاثة أيام» منه يوم وليلة 
جائزة» وما كان بعد ذلك فهو على عادته من غير تکلف»› وما زاد على 
اللاثة أيام فهو صدقة . ولا يحل له أن يبقى عند مُضِيفه حتى بُحْرجَة» يعني 

2 ت 
يوقعه في الحرج أو في الإثم» ولا يل له أن يَبْقّى حتى يتكلف صاحب 
البيت الاستدانة أو أن يضيفه. 


قوله: «وَمَنْ کان يمن باه وَاليَوم الآخر ؛ بقل حَيْرَا أو ليشكٽ» 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 1۱ 
ومن خصال الإيمان: أن يمتنع الإنسان عن الكلام إلا في الخير» وقد ورد 
في هذا الباب أحاديث كثيرة» منها: الحديث المتفق عليه: «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» فالمسلم هو الذي يسْلَمٌُ الناس من 
لسانه» فعلى الإنسان إذا أراد أن يتكلم أن یتفکر في کلامه» فان کان فيه 
خير فليمضي » وإن کان فيه شر فلیسکت » وإن کان مُباحا فالأفضل له أيضًا 
أن يسكت ؛ لأن الكلام إما أن يؤول به إلى الخيرء وإما أن يؤول به إلى 
الشر» وكثير من المُباحات يكره التوسع فيهاء لأنها َجْرٌ إلى الحرام أو إلى 
المكروه» ولهذا يستحَبٌ للإنسان الصمت إذا كان لا مجال للكلام في 
الخير؛ لا أن يسكت عن الخير» كأن يسكت عن الأمر بالواجب» فإن 
الساكت عن الحق شيطان أخرس » كما قال أبو علي الدقّاق ال » كما أن 
المتكلم اال شيطان ناطق . وقال الفضيل بن عياض : امن عد كلامه من 
عمله» َر کلامه فیما لا يعنيه». وقال الإمام الجليل أو خمد ال الله بن 
أبى زيد المالكي صاحب كتاب «الرسالة): «جِمَّاع آداب الخير يتفرع من 
أربعة أحاديث: قول النبي يية: «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليصمت» وقوله بَيةٌ: «(من حسْنِ إسلام المرء» ترکه ما لا يعنيه» 
وقوله ية للذي أختصر له الوصية: «لا تغضب» وقوله بي: «لا يؤمن 


أحدكم حتی تحب ا ما بحب PES‏ 


RE FRE FRR 


(۱) شرح النووي (۱۹/۲). 


\o۲‏ شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: لإا يخل الجنة من لا يامن جاره بوائقه 


ن رسو ل الله کا قَال: «ل دخا الحَةً 


# الشرح: 
الحديث خرّجه مسلم في الإيمان» وبوب عليه النووي (۱۷/۲): باب 
بيان تحريم إيذاء الجار. 

الصحابي الجليل أبو هريرة طله مضت ترجمته. 

ل ل ل ال م ام غا 
بَوَائُقَّه) البائقة وجمعها بوائق > هي : الدواهي» والأمور التي فیها مصائب › 
ومعنى الحديث: أن الإإنسان الذي لا يأمن جاره سره وبوائقه ودواهیه› لا 
يدخل الجنة» وهل هذا على الإطلاق؟ أم أنه يخر عن دخول الجنة بسبب 
هذه a a‏ فالمقصود بقوله E‏ والسلام ۔: 
«لا يذخل الْحة من لا ا مَنْ جَاره بَوَائقَه يعني ر و 
بسبب هذه الكبيرة» ويُحرم أن يكون مع أول الداخلين» جمعا بينه وبين 
نصوص الکتاب والسنة الكثيرة التي فيها مثل هذا التعبير» كقوله: «لا 
تدخلوا الحنة حتى تحابوا"» یعني: لا یکون دخولکم مقطوعاً به في أول 
الداخلين حتى تحابّوا» وهذا ع ا هذا الفعل من كبائر الذنوب» إذ 


)۱( رواه مسلم في صحیحه . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
منع الإنسان من دخول الجنة ابتداء» نعوذ بالله مولانا من ذلك» فالمؤمن 
الحق هو الذي يأمنه جاره» كما قال ية في الحديث المشهور: «المؤمن 
من آَم الناس على أنفسهم وأموالهم»'» فالذي يؤمن جانبه» ويؤمن شره 
هو المؤمن» والذي يستأمنه الناس ويثقون به هو المؤمن» وكان الرسول 
عليه الصلاة والسلام - قبل الإسلام وقبل عصر النبوة والرسالة» كان 
الناس يأمنونه ويثقون به» ويستودعونه أموالهم» وکان يسمى بالصادق 
الأمين ؛ لكثرة ما يأتمنه الناس » فهذه من خصال الخير العظيمة » والإسلام 
جاء بالحث على التخلق بها. 


RE RR RR 


)۱( حدیثٹ صحیح رواه أحمد» والترمذې c(۷)‏ والنسائي (۱۰۵/۸) من حدیث ابي 


هربرة طب . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: من الإيمان تغيير انكر باليد واللسان والقلب 


)۳٤(‏ عن طَارقِ شهاب ال وَل م ا بالخطبةٍ يوم العيد َيل 


رفم 


الصلاة مَرْوَان› َقَامَ إ لَه رج قَقالً: الصَلاة قبل الخطبةء َد ترك ما 


E‏ 0 ه2 ۶ ا 


مالك قال ابو سویار: ما هذا َد قَصَى ما عَلَبْهء > سمعت رسول الله ك 


َقَولٌ: من رای ینگ منگرا یره ید > قن لَمْ يَسْكَطعْ قَبلسَانهء قَإِنْ : 
سطع قَبقّلبه› وَذَلكَ انفب الإيمَانِ». 


# الشرح: 

في الباب حديثان» الأول: أخرجه مسلم في الإيمان» وبوب عليه 
الّووي :)۲٠/۲(‏ باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان 
يزيد وينقص » وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. 

«عَنْ طَارِقِ بن شهاب» هو الأحمسي› وعلى الراجح آنه صحابي له 
رۇية › a‏ 

قوله: «آؤل من بدا باذ لحطبة يَوْم المد قبل الصَلاة مَرْوَان» أي مروان 
بن الحكم» وكان يومئذ أميرَ المدينة» وقد جاء أن عثمان كان قد بدأ 
بالخطبة قبل الصلاة» ويروى عن عمر» وعن ابن الزبير » ولكن هذا كله لا 
يصح » والله أعلم ؛ لأنه قد ثبت أن الخلفاء الراشدين كلهم كانوا يبدؤون 
بالصلاة قبل الخطبة يوم العيد» وهو شْبْه إجماع منهم» وعلى هذا سار 
الرة غلل ا ارو ول ارق ا ان رل ن دا 
e‏ مروان بن الحكم . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


قوله: «فَقَام إِلَيهِ رَجُلٌ كَقَال: الصَلاةٌ قبل الخطبَةٍ» يعني أنكر عليه» 
لماذا تبدأً بالخطبة قبل الصلاة؟ بل الصلاة قبل الخطبة. 


قوله: «قَقَالّ: قد ترك ما هَالكّ» يعنى قد ترك هذا الأمر. 


ت 


ے ‌ 


اقال ار ا EEE SE‏ 
الذي منع أبا سعيد من أن ينكر على مروان بن الحكم؟ في ذلك عدة 
احتمالات منها: أن أبا سعيد الخدري لم يكن حاضرًا عندما بدا بالخطبة قبل 
الصلاة» أو ربّما كان حاضرًا لكن بادره هذا الرجل وسبقه إلى الإنكار» أو 
ربّما كان أبو سعيد الخدري يخشى من عواقب إنكاره على هذا الإمام» وقد 
جاء في رواية للصحيحين: «آن أبا سعيد الخدري أنكر على مروان وجذبه 
بردائه» فلعل الأمر قد تكرر» يعني أن هناك أكثر من حادثة في هذا الا 

ما قول #فقال أو سعد ما هدا ققد کی ما عل ى فن 
الواجب» فالواجب الذي على هذا الإنسان أن يكر بلسانه» وهو قد قام 
بذلك» فسقط ما عليه من الواجب. 

قوله: «سَمعْتٌُ رَسول اله لا ول من رای منک منکرا ليره 
هذه درجات إنكار المنكر» أنها تكون باليد الذي يزيل به الإنسان المنكر 
الموجود» كأن بُهرق الخمر» أو يكسر الصليب» أو يكسر آلة اللهو 
والطرب » هذا كله من تغيير المنكر باليد» وإما أن يكون ذلك باللسان»ء أن 
E‏ الل ف ا ا هان أو أمر رسوله لا 
رَيعظً ويْخوّف: «قَإن ل يَستَطِعٌ َبقَلبهِ» وَذَلكَ اف الإيمَانِ» يعني أقله 
ثمرة أن ينكر الإنسان بقلبه؛ لأن ثمرة الإيمان في هذه الحالة تكون قليلة 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
وعائدته على الشخص نفسه فقط » وهو آخر مراحل الإيمان» وإن لم يوجد 
فى القلب ذلك دل على انتقاء الإإيمان بهذه الفريضة من القلب. وهذا 
A‏ 
العْجَالة » لكن لا بأس أن نشير إلى أهمّها أو إلى رؤوسها: 

أولا: دل هذا الحديث على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجب ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «مَنْ رأى منكم منكرا 
فليغيره» وهذه اللام لام الأمر» وهي تفيد الوجوب» ودل على وجوبه أيضًا 
الكتاب» وإجماع المسلمين» ليس بينهم اختلاف في أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب» وأما قول الله كك: يا لري ءامنا عليه 
ك لا سردم من صل إا هديسر € [المائدة: ]٠٠٠‏ » فمعنى هذه الاَبة: 
أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه لا 
يضرّكم ضلال مَنْ لم يقبل منكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن 
لله تعالى كلفنا بالأمر والنهي ولم يكلفنا القبول» كما قال تعالى: «إِتّك لا 
تھی من أحببت وی اه جى من سا4 [القصص: ]٠١‏ . 

ثانيًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية » إذا قام به من 
يكفي » سقط الإثم عن الباقين » وإذا لم يقم به أحد أَيِمّ الجميع » وإذا كان 
في موضع لا يعلم به إلا أنت ؛ فقد تعين عليك» مثل: أن يكون هذا المنكر 
في بيتك» أو في زوجتك» أو في ولدك› ولا يعلم به أحد من الناس إلا 
آنت» ففي هذه الحالة يتعيّن عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
لأنه لا يمكن إزالته إلا عن طريقك» ومَنْ رأى في أهله منكرًا فإنه لا يكفي 
ن یغيّره بقلبه ولا بلسانه ؛ بل لايد ن یغیره بیده» مثل: مَنْ رأی في بَدِ ابنه 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
آلة طَرّب؛ وجب عليه أن یکررّها» لا يكتفي بأن بُنکر عليه باللسان» ومن 
سمع في داره مزمارًا أو رأى فيه صورة أو صليبًا؛ وجب عليه أن يغيره 
بيده ؛ لأنه لا يكفي فيه التخيير باللسان مع قدرته على إزالته باليد والقوة. 

ثالتًا: ومن المسائل: آن مجرّد الظن آن المأمور لا يته بالأمر 
بالمعروف› ولا بالنهي عن المنكر»› لا سقط عنك هذه الفريضة ؛ لن الله 
تبارك وتعالی قد أوجب علينا الأمر والنهى› ولم وجب علينا القبول» كما 
ذکرنا. 

وقال الله تعالى لرسوله - عليه الصلاة والسلام - : 3 إن وو إا لیک 
بلع لسن © [النحل] » فالرسول - عليه الصلاة والسلام مكلف بالبلاغ 
وليس مكلقا بأن يَقبل منه الناس» لكن إن غلب على ظنك أنه لا ينتفع (أي 
المأمور)» کان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستحبًا ؛ لقول الله تعالی 
لر إن نفعت لی )€ [الاعی]. 

رابعا: ومن المسائل: لا يشترط أن يكون الآمر بالمعروف ممتثلا لما 
يأمر به» والناهي عن المنکر أن یکون منتھیًا عن ینهى عنه» لا يشترط 
ذلك ؛ بل يجب عليك أن تأمر بالمعروف ولو کنت تخالفه › وتنھی عن 
المنكر ولو كنت تأتيه ؛ لأن تركك للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
معصية » وقيامك بفعل المحرم أو ترك الواجب معصية أخرى . 

. ا‎ B8. 

فحق على کل مسلم ان ینھی عن المنکر» ویامر بالمعروف ولو کان 
مقصرًاء ثم إن هذا الشرط صعب التحقيي ء ولو قلنا: لا يأمر بالمعروف ولا 
بنھی عن المنكر› إل م ا أوامر الله » وتَرك نواهیه وزواجره»› لم يبق 
من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » كما قال القائل: 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
إذا لم يعظ الناس من هو مذنب ٠‏ فمن يَمظ العاصين بعدك يا محمد 

فمن ذا الذي يخلو من الذنب والمعصية ؟! 

خامسًا: ومن المسائل: أن الأمر بالمعروف لابدٌ له من علم» يعني أن 
بكون الآمر بالمعروف عالمًا بما يأمر به» عالمًا بما يَنْهى عنه» للا يأمر 
بمنكر » وينهى عن معروف » أما المسائل الظاهرة كوجوب الصلاة والصيام 
والزكاة والحج› وكحرمة الزنا والخمر والربا وما أشبه ذلك» فهذا کل 
الناس تستوي في معرفته» وأما دقائق الأفعال والأقوال ؛ فإن المرجع في 
الأمر بها والنهي عنها إلى العلماء؛ فإن كانت المسائل دقيقة ؛ فلا يستعجل 
الإنسان» حتى يتثبت ويتأكد من صحة ما يأمر به أو ينهى عنه. 

سادسا: لابد للآمر بالمعروف من التزام الرفق واللين مع من يأمره أو 
ینهاه ؛ لأن الله تعالی قال لموسی: اهبا إل ورود غ می () فقولا له قر 
ا له َر وى )€ [ع] . 

وقال سبحانه عن رسول الله :مما مقر مناه لمت لَب و 


ore, 
0 


کت ظا لط ألقَلْب نموا من ول4 [ك عمران: ]٠١١‏ » فاللين مظنة القبول» 
فإذا تكلمت مع الإنسان بلين؛ فالغالب أنه يقبل منك» أما العنف؛ فإنه 
يحرم الإنسان الاستجابة في الغالب» إلا إن كان في موضعه؛ لأن العنف 
في موضعه من الحكمة» والرفق في موضعه من الحكمة» ولابد لذلك من 
فقه للداعي » والآمر بالمعروف» والناهي عن المنكر . 

اتا ومن المسائل أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد» يعني إذا 
اختلف العلماء في مسألة » فقالت طائفة بأن هذه جائزة» وطائفة قالت بأنها 
حرام ؛ فإنه لا إنكار فيها إن كانت المسألة سائغة الاختلاف»› فهذه ليست 


رف 
ا ۹ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


من مسائل الإنكار؛ لكن هى من مسائل الدعوة والإرشاد» والتباحث 
والتناقش . 

ٿامتا: لا ينبغي للانسان أن يهاب مَنْ بكر عليه» ولو کان رفيع 
المنزلة » فهذا الرجل أنكر على الوالى فى حضرتهء هذا هو الواجب» لا أن 
يتكلم في مجالس الناس ویغتاب› وإنما من أراد أن يأمر أو ينهى »› يذهب 
إليه أو يذهب إلى مَنْ توصل إليه الكلام ؛ ليحصل النفع المطلوب » فالمراد 
هو النصح وتحقيق الخير» والنهي عن الشرء لا التشفي بالكلام والطعن 
والاغتیاب! 

قال الله 8#: صرت لله سن بضر [السح: ١؛]‏ » قال کلق: 

i‏ ا کے وو کر 4 کے ر ے 
لين هدوا فيتا لتَهديتهم سلتا ون أله لمع ألمَحْييِينَ )4 [النكبوت] › 
ولا شك أن أجر الإإنسان على قدر تَصبه وتعبه › وجاء فی الحديث: ((سبّد 
ك 

الشهداء حمزة بن عبد المطلب»› ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه 
فقتله»» فهذا من أفضل الشهداء عند الله يل . 

تاشعاة وكا أف لا شرك الامر الروت اة الا ذلك :ا 
أو النهي عن المنكر إذا صدر من حبيب أو قريب له» ويداهنه» يعني 
يسكت عن باطله! وهذا خلاف الصداقة الحقيقية ؛ لأنه لو كان صادقًا فى 
محبته ؛ لأحب له الخير» ومن الخير له أن ينتهي عن الشر؛ لأن في ذلك 
إصلاح الدين والدنيا والآخرة. 


(۱) حديث حسن» أخرجه الحاكم .)۱۹٥/۳(‏ والخطیب البغدادي فی «تاریخه» 
»)۳۷۷/١(‏ انظر «الصحيحة)» .)۳۷٤(‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


عاشرًا: ومن المسائل في هذا الباب: أنه ليس على الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر أن يبحث وينقر عن المخالفات» أو يتجسس على 
المنكرات في البيوت وغيرهاء فهذا ليس من واجبات الآمر بالمعروف 
والناهى عن المنكر من المتطوعة» وإنما هذا من أعمال المحتسب» أي: 
المعّن من قبل الدولة آو الوالي» والذي اَم بأن يُعْيّر المنكرات في الاسشراف 
وفي البيوت» وأن يبحث عنها» لكن إن وصل إلى علم الإنسان أن رجلا قد 
اختلى برجل ليقتله » أو اختلى بامرأةٍ ليزني بها» فهل عليه أن يُبادر إلى الذهاب 
إلى ذلك الموضع ؟ قالوا: نعم ؛ لأن ها شرت لر رك الاتانم ورا 
يصل هذا الأمر إلى المحتسب» فإن لم يقدر على منعه» أبلغ رجال الحسبة. 

الحادي عشر: ومن الفوائد ههنا قول الإمام ابن القيم جملكه: إن إنكار 
المنكر أربع درجات: 

الدرجة الأولى: أن تنكره فيزول بالكليّة > وهذا محبوتٌ إلى الله 
ورسوله َة . 

الدرجة الثانية: أن تنکره ولا يزول بالكليّة »> لکن يزول بعضه أو 
أر ةوقا نضا مر إلى اله ورم 

الدرجة الثالثة: أن يزول ويخلفه ما هو أكبر منه» وهذه درجة محرمة»› 
يعني إذا علمت أنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر» تحقق ضرر 
عظيم » ففي هذه الحالة يحرم عليك الإنكار» ويحرم عليك الأمر 
بالمعروف » ومن ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية بله: كان مع بعض 
آصحابه» فمرُوا على طائفةٍ من ار » فرأوهم يشربون الخمر» فنهاهم بعض 
أصحاب الشيخ» فقال له الشيخ: اتركهم» فإنهم إذا صحوا قتلوا الذرية» 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم ۱۱ 
وسفكوا الدماء» وانتهكوا الأعراض. لذا يقول العلماء: إذا رأيت إنساتا 
مشتغلا بمُلْكر سير » فلا تنه حتى تحوله إلى خير؛ لأنك ربما لو نهيته عن 
هذا المنكر اليسير» تحوّل إلى منكر أكبر وأشد» وهذا خلاف مصالح 
العباد. 

الدرجة الرابعة: أن يزول هذا المنكر ويخلفه مثله» وهذه محل اجتهاد 
العلماء» يعني يحتاج فيها إلى الاجتهاد. 


هله تعفن الئل الى تسر نها الان فى هدا الحد یف : 
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(۱) راجع للاستزادة: «الأمر بالمعروف» للخلال» «الحسبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
بتحقيقنا» «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» له أيضًاء والكنز الأكبر من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر للصالحي . 


الحديث الثاني في هذا الباب: 


a E‏ له أن رَسول اله يل قَالَ: : تا ِن لي 
َه عك الله في ام قيلي رل گان ته من امه حَوَاريُونَ وَأَصَحَابٌُ حون بسله 
وَيَفَْدونَ ت روء د ثم نها تلف من بَعدِهم خلوف» ولون ما لا َفْعَلونَ 
يلون ا لا ڀُؤمَرُونَ» فَمَنْ جَاهَدَهُمْ يده هو مُؤْمنٌ› وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 


ofj27 


بلسانه َه مۇم › ومن جَاخَدَهُم ٍ قله 4 هر مۇم › لی وَرَاءَ دَلِكَ من 


ےت 


2 o 


الإيمَان ت حب حَردَل) . قل ا ر قَحَدَنْت علد الله ه ن عمَر عمَر فأنکره لي 
قم اب لوو رل تاه اشتمني اله عبد الله ِن خُر بُو قَحدَفْتُ 


ETS 


eG‏ مَسعودِ عَنْ هَدَا 


o‏ 9ے 


الحدِيثِ» فَحَدََنيهِ كما حَدَفْتُ ٿ ابن عَمَر. 


4 الشرح: 
الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» وبوّب عليه النووي (۲۷/۲) 
الباب السابق. 


2 o2 


: «عَنْ عبد اش بن مَشعود ود » هذا الحديث من اللطائف في 

إستاده: e‏ أربعة من التابعين» بعضهم عن بعض: فرواه صالح بن 

كيسان » عن الحارث بن فضيل » عن جعفر بن عبد الله » عن عبد الرحمن بن 
مسور» وهؤلاء أربعة كلهم من التابعين » جاؤوا في سند واحد. 

ومعنى حواريون: هم أصفياء الرسل وخواصّهم» وهم الذين فوا أنفسهم 

من کل عیب > وقيل: : الحواريون هم: الأتضار أنصار الرسل» والمجاهدون 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


عنهم وعن سنتهم» وقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: لاما من فيي بعت 
انه في أ بلي» من صيغ العموم. 

وقوله: در کان لَه من E‏ ۾ حَوَاربونَ را ٿ اون مشت 
وَيََْدُونَ بأَمْره» السنة: هي الطريقة والهدي والسمت» أي: كل نبي کان له 
Oh E O‏ 

وقوله: «ڈ م اتا تلف من نمغ خو الحلرف جمع لف 
والحّلف بتسكين اللام هو الخالف بِسَرّ» وأما الخالف بخير فيقال له: 
خلف کما قال الله تعالی: لف ين بم لف اغا ا وة واتشرا 
اَمو مَس لقره عي (3)€ [ربم] . 

والمعتى إنها تحدث بعد الأنصار وأتباع الرسلء خُلُوف يخلفون 
E E‏ 

بقَولُونَ ل َفْعَلونَ) يعني: يقولون بألسنتهم » ولا يصدقون 
بعمالهم . 

وقوله: قفاون ا لا يُوْمَرُونَ) آي: أنهم يشتغلون بفعل أشياء ما 
ا دليل على مخالفتهم للرسل إذ اشتغلوا بغير ما أوصتهم به 
الرسل »› وفعلوا أمورا ما اروا بها» ومن اشتغل ببدعة آلهته عن سنة» كما 
قال علماء السلف رحمهم الله : ات بدعة إل اف سنة؛ لأن 
الإنسان له قدرة وطاقة ووقت» إذ شغل ذلك بأعمال لم يؤمر بها» ترك ما 
آمر به » ولا یمکن لاونسان أن يجمع بين الاثنين في الغالب» ولهذا قالوا: 
ما ات بدعة إلا ای سنة» ولهذا تجد أن أهل الأهواء والبدع أقل 
الناس التفاتا إلى السنن ؛ لأنهم شغلوا أنفسهم بما لم يشرع الله كك » وهذه 
من أثار البدع السيئة. 


1٤‏ شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


وقوله: «قمَن جَاهَدَهُمْ يدو َه مُؤْمِنٌء وَمَن جَاَدَهُمْ سانو َو 
موم › وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبهِ َهُوَ مُوْمِنٌ» أي: إن الناس كانوا على درجات 
في مجاهدة هوؤلاء الخالفين للرسل يشَرٌ» كما سبق تفصيله في الحديث 
السابق. 

وهذا الحديث وإن كان فيمن سبق من الأمم » فهو أيضا واقع في هذه 
الأمة كماهو معلوم. 

وقوله: «وَلَيْس وَرَاء دَلِكَ مِنْ الإيمَان حَبَةٌ حَرْدَلٍ» يعني إن كراهية 
القلب للمنكرء» هي آخر درجات فعل الإيمان في هذا الباب» وليس معنى 
الحدیث: آنه من لم ینکر بقلبه ؛ لا يکون في قلبه يمان مطلقَا! ليس هذا هو 
مُراد الحديث» وإنما آخر فعل يقوم به العبد في هذا العمل الذي هو من 
الإيمان هو أن ينكر المنكر بقلبه. 

قوله: «قَال َ رافع» وهو الراوي عن عبد الله بن مسعود» 
عبد الرحمن بن مسور يرويه عن أبي رافع » وهو أسلم مولى النبي بء 
الذي كان الرسول بين الرسول ية وبين ميمونة في الزواج» كما جاء في 
الحديث» قيل: إن اسمه أسلم» وقيل غير ذلك. 

قوله: «قَالٌ بُو رَانع: قَحَدَفْتُ عبد الله بن عمَرَ فأنكرَهُ علي يعني 
أنكر علي هذا الحديث. 


or 3° 


قوله: : ققدم ابن مَسعُودٍ هرل هنا قناة: وادي من أودية المدينة. 
((قاستتبَعن سَمَبَعَنِي ليه عبد الله بن عمَرًّ» يعني طلب مني أن أتبعه إلى 
SSA EEE Ss‏ الخدن فى 


ابن مسعود أبا رافع › وحدّث به كما حدث أبو رافع. 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 11٥‏ 

في الحديث من الفوائد: أن الأصحاب والحلَصاء هم أكثر الناس 
عملا بسنن المرسلين» فأصحاب النبي وأنصاره الذين في عصره هم أكثر 
الناس عملا بستيه» وأنه تخلف من بعد أولئك لوف يخالفونهم › 
فيقصرون عن العمل بسنته. 

والحديث أيضًا: فيه الحتٌ على جِهاد المبطلين المغيّرين للسنن» 
المشيّعين للبدع» باليد واللسان» ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلاء 
وحيث لا يلزم ذلك إثارة فتنة» أو ترتب مفسدة أكبر من مصلحة إنكار 
المنكر» كما مر معنا في الحديث السابق . 

والحديث أيضًا: يدل أن الإنكار بالقلب هو آخر درجات الإنكارء 
وا ت د الق دل على اهن ی فل من افعان لاان فى 
هذا الباب. 

وفي الحديث أيضاً: تثبت الصحابة ممن يروي عن النبي بيه وليس 
E Sp‏ يتثبتون من 
الأحاديث النبوية » خشية أن يتجرأً الناس على رواية ما لا يصح عنه بلا . 
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۱٦‏ شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: لا يحب عليًا إلا مؤمن ولا يبخضه إلا منافق 


(۳۹) عَنْ زر بن حبش قال َال لي : بن آي طالب ڪه: وَالذِي 


کک ان برا التماء إه مهد ال الأ ل إ: أن لا جني إل 


مۇم › ولا يفني إلا مَافیٌ». 


# الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي :)1٤/۲(‏ باب 
الدليل على أن حب الأنصار وعلي يه من الإيمان» وعلاماته وبغضهم من 
علامات النفاق . 

قوله: «عَنْ زر بنِ حبيْش» الأسدي الكوفي أبو حريم» ثقة جليل 
مخضرم» والمخضرم: من أسلم في حياة النبي ئل ولم بَرَه» مات سنة 
إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثمانين » وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة» روى 
له الستة. 

«قَالّ علي بن أ ٻي طالب ا : : والثِي لق اله » وَبرَاً الَسَمَةَ» فلق 
الحبة: EES‏ لن آله قال أب 
والری 4 [الأنعام: »]٠١‏ فالنواة إذا وضعت في الأرض وجاءها الماء؛ 
انفلقت وانشقت وخرج منها النبات» وهذا بقدرة الله ل» ومن الأعاجيب 
التي تذكر عن النمل: أنه إذا خرن الحبة كسرها لئلا تصيبها رطوبة الأرض 
فتنفلق وتنبت . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 1۷ 

والنسمة: هي الم والرُوح» ومعنى برأ النسمة: يعني خلقهاء» وكل 
دابّة في جوفها روح يقال لها: نسمة. 

فيخبر علي وه مؤكدا كلامه بالقَسم بالله 4 » الذي فلق الحبة وبرأً 
النسمة. 

قوله: «إِنه لَعَهد التي الم ية ٠ّ‏ يعني أخبره وأبان له. 

قوله: «اَنْ لا بني إل موم › ولا تصني إلا منَافقٌ) أن علنًا طا 
من السابقين الأولين إلى الإسلام» ومن عرف علبًا طهب وريه من رسول الله 
که » وحڳّه للرسول ي وخب الرسول بيه له» وجهاده وقتاله بین يدي 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » أحبّه رضي الله عنه وأرضاه» كيف لا 
وهو أبو السبطين » ورابع الخلفاء الراشدين » الذي أعرً الله 8# بهم الإسلام 
ا 
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13A |‏ شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: آية الإيمان حب الإأنجار وبخضهم آية النفاق 


)٣۷(‏ عن َي ن ابت الّ: سَمِعْتٌ البراء هه بُحَدَّثُ ِن التي 
لا أنه َال في الأَنْصَار: دا حم ايء ولا يهم إلا ماف م 
ابه اح که الله ومن َبِعَصَهُهْ أَبعَضَهُ اش . 
53 الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وهو في الباب السابق نفسه. 

عدي بن ثابت هو الأنصاري الكوفي » ثقة » رمي بالتشييع » مات سنة 
اه 

والبراء هو: ابن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي» صحابي ابن 
صحابي » استَصَغْرَ يوم بدر هو وابن عمر طل» نزل الكوفة ومات سنة ۷۲ه 
وتبويب المنذري هو لفظ للحديث رواه مسلم من طريتق آخر بلفظ: «آية 
الإيمان حب الأنصار› وآية النفاق بُغْضنٌ الأنصار». وفي لفظ آخر له أيضًا: 
أن النبي ية قال: «لا يض الأنصار رجلّ يؤمن بالله واليوم الأخر» ومن 
عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم من تصرة الرسول ية والدفاع عن 
الإسلام والدين » وإيوائهم للمهاجرين » والسعي في إظهار الدين » وتحملهم 
عداوة العرب أجمعين ؛ لأنهم لما بايعوا النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ قال 
لهم أسعد بن زرارة: «اعلموا أنكم تبايعونه على حرب العرب جميعًا» ومع 
ذلك تحمّلوا عداوة العرب جميعًاء وآووا النبي بيه ونصروه مما ينصرون 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم ۱13۹ 


منه أنفسهم وأهليهم وأموالهم› وکانوا يحبونه ئة حبًا شدیدا» وکان ال 
ية بحبهم حبًا شديداء وبذلوا أموالهم وأنفسهم بين يديه» رضوان الله 
عليهم أجمعين» ولهذا لا يبخضهم إلا منافق» يكره ما قاموا به من تصرة 
للإسلام وأهله» ويبغض رفعة الإسلام وعلوٌ كلمته في الأرض »› كما قلنا في 
شان علي ڪه ؛ لن هؤلاء بذلوا ما بذلوا في سبيل الله 4# ولذلك جعل 
النبي َة حبهم «آية الإيمان» يعني: علامة الإيمان» ومن هاهنا قال أئمة 
الحديث: إنه لا يبغخض الصحابة إلا زنديق » يعني كافر مستَِرٌ بالكفر» أما 
المؤمن فلا بد أن يحبّهم» فمن علامات الزندقة الطعن في الأنصارء أو 
الطعن في الصحابة عمومًا» ومن علامات النفاق الاعتقادي بغضهم» فمن 
جرح الصحابة ؛ عرفنا أن له مقصدا خبيعًا في إبطال الإسلام والعمل به؛ 
لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا الإسلام» كما جاء عن الإمام أبي زرعة أنه 
قال: إنما نقل لنا الدين والقرآن صحابة رسول الله َيه » وهم يريدون أن 
يجرحوا شهودناء وهم بالجرح أولى» وهم زنادقة . 

لأنك إذا أردت أن تبطل شهادة إنسان» تجرح عدالته» فتسقط 
شهادته » والذي أدى إلينا القرآن والسنن هم الصحابة» فإذا ا فيهم › 
سمط ما نقلوا؟! ها ما لاحظةُ أئمة الحديث رحمه الله في هذا الباب» 
فتامّل ! 
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إلى المَدِبتة كما رر الْحَبةٌ إلى جُحْرمَا». 


# الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوب عليه النووي :)١۷١/۲(‏ 
باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا» وأنه يأرز: بين المسجدين. 

قوله: «عَنْ اي هُرَنْرَةَ هه أن رَسُول اله اة قَالّ: إن الإيمَانَ ار 
إلى الْمَدِبتة كَمَا تأر الحَبهُ ّى جُخْرمًا» تأرز: يعني تأوي وتنضم وتجتمع» 
وهذا الحديث رواه مسلم بزيادة في أوله» وهي قوله كَ: «إن الإسلام بدأ 
غريباء وسيعود غريبًا كما بدأء وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية 
إلى جحرها» فالإيمان كما تعلمون قد بدا غريبًا في مكة » وكذلك بدأ غريبًا 
في المدينة » والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يخبر بأن هذا اللإإسلام» وهذا 
الدين سيعود غريبًا في آخر الزمان كما بداً. 

ثم أخبر أن الإيمان يأرز إلى المدينة » يعني ينضمٌ إلى المدينة كما 
تأرز الحية إلى جحرهاء أي: كما ترجع وتنضم إلى جحرهاء وفي الرواية 
الأخرى: وهو يأرز بين المسجدين» يعني المسجد الحرام والمسجد 
النبوي الشريف» يعني: أن الإيمان يكون بينهماء فالإيمان أولا وآخرا بهذه 
الصفة ؛ لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه» وصح إسلامهء 
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أتى المدينة إما مهاجرّا» وإما مُستوطتاء أو متشوَقًا إلى رؤية الرسول با“ 
وقاصدا المدينة للتعلم منه» والاقتداء به عليه الصلاة والسلام . 

كذلك الحال في زمن الخلفاء الراشدين › فإن الناس كانوا يهاجرون 
إلى المدينة من أجل لقاء الخلفاء» ورؤية سيرهم» والأخذ عنهم» والاقتداء 
بجمهور الصحابة الذين كانوا يسكنون المدينة النبوية » ثم من بعدهم أيضًا 
من التابعين كانوا أئمة المسلمين» الذين يقتدى بهم» فكان الناس أيضًا 
يهاجرون إلى المدينة ويأخذون عنهم السنن › ويهتدون بهديهم الصالح . 

فالرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ يخبر أنه كما كان الحال في أول 
الإسلام بهذه الصورة ؛ فإنه في آخر الزمان سيرجع إلى هذه الصورة» فيكون 
أهل المدينة محلا لتوافر أهل الدين وأهل الخير عليهم» وأنهم يكونون 
قدوة يقتدي بهم الناس» وأن الإيمان يرجع إليها كما بدأ منهاء فإن «طيبة) 
هي مطلع الإيمان» ومكة هي مهبط الوحي» وكذلك ستكون في آخر الزمان 
مقرًا للإيمان» وموئلا لأهل الإسلام يرجعون إليه. 
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+ الشرح: 

في الباب حديغان: الأول: أخرجه مسلم في الإيمان وبوؤب عليه 
النووي في «صحيح مسلم» باب: تفاضل أهل الإيمان في ورجحان أهل 
اليمن فيه » وأورد فيه الإمام مسلم أحاديث من روايات متعددة» منها: رواية 
أبي هريرة التي أوردها المنذري ههنا: قال: سمعت رسول الله بيا يقول: 
جات اَهَل المَنِ م رق َء وَأَضَعَفُ كلُوبًاء الإيمَانُ يَمَانٍ» وَالْجكمَةٌ 
يَمَانيَةّ» السّكيتةٌ ة في آَهْلِ القَتم» وَالْمَخْرّ وَالحْيلاءٌ في القَدَادِينَ» الفدادين: 
هې الین ترد ارام في للم ونراشیچ ري غیل ورواې» 
«َهْلٍ الوَبرِ قيلّ مَطْلع الشَمْس» يعني جهة الشرق . 

واختلف العلماء في قول النبي ية «الإيمَان يَمَانِ» وَالجكمَةُ يَمَانةً 
بعضهم: إن النبي ميه قال «الإيمَان يَمَانٍ» نسبة إلى مكة» حيث إن 

مكة من تهامة » وتهامة من أرض اليمن» وأن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 

قد قال هذا بتبوك وأشار إلى ناحية اليمن»› وهو يريد مكة والمدينة. 


وقول آخر: إن المراد بقوله ۔ عليه الصلاة والسلام ۔: «الإيمَان يَمَانِ) 
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هو الأنصار ؛ لأن الأنصار أصلهم من اليمن» وهذا وجه رجحه القاضي أبو 
عبيد بن القاسم بن سلام» لكن الراجح في هذه المسألة» ما رجُحه أبو عمر 
وابن الصلاح ومال إليه النووي: أن الا ا 
للحديث عن ظاهره وتأويل؛ لأن الرسول ييه قال: «جَاء اَهَل اليمَن» 
فمعناه أنه يريد غير أهل المدينة وغير أهل مكة ؛ لأن اليمن علم على البلد 
المعروف » والقول بخلاف ذلك ؛ خلاف الظاهر المتبادر للذهن. 

ثم الذي بساعد على هذا: قول الرسول بي : «أتاكم أهل اليمن» وفي 
هذه الرواية: «جَاء آهل اليَمَنٍ» ولا شك أنه يريد بهذا غير الأنصار. 

وقوله ۔ عليه الصلاة والسلام -: «الَإيمَانْ يَمَانٍ» إشارة إلى إيمان من 
أتاه من أهل اليمن » فنسب الإيمان إليهم إشعارًا بكمال إيمانهم » من غير أن 
ينفي الإيمان عن غيرهم. 

وفیه مد بکمال إيمان مَنْ جاءه من أهل اليمن» وتميُزهم به وکمال 
حالهم فيه » قال العلماء: هكذا كان أهل اليمن في وقته» فحال الوافدين من 
اليمن في حياة الرسول يياه كانوا على هذه الصورة» فمدحهم مَل » وهذا 
لا يقتضي أن يكون أهل اليمن في كل زمان بهذه الصورة» كما هو واضح › 
والواقع ال على هذا؛ فإنه جرت أيامٌ وفتن ومِحَنٌ على اليمن» وأهله» 
وتغيّر فيها الناس » فهذا ليس على الإطلاق ولا على الدوام. 

قوله: «هُمْ رق دة وَأضْعَفُ فلوبًا) المشهور أن القلب والفؤاد 
شيء واحد» ولهذا قال أهل العلم: إنه من باب تكرير اللفظ مرتين» وهو 
أولى من تكريره بلفظ واحد» وقيل: الفؤاد غير القلب»› قيل: إن الفؤاد هو 
التجويف الذي يكون فيه القلب› يعني محل القلب» ويستدل لذلك بقول 
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لله كاك: وأفيدمم هرآ © [إبراميم] » قال بعض أهل التفسير: إن قلوبهم 
تصعد إلى حناجرهم » فيكون محل قلوبهم هواء. والرسول .عليه الصلاة 
والسلام۔ وصفها بالرقّة واللين والضعف» بمعنى أنها مبّصفة بالخشية 
والاستكانة وسرعة الاستجابة » والتأثر بالتذكير والإنذار» وهذه الخصلة لا 
تزال موجودة في أهل اليمن إلا من كد عن ذلك» فالرّة واللين وسرعة 
الاستجابة وَصَفَ النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بها قلوب أهل اليمن › وأنها 
بخلاف غيرها التي تتميز بالغلظة والشدة والقسوة التي وصف بها الآخرين. 

قوله: «الإيمَان يَمَانِ» وَالجكَمَةٌ يمني يه المشهور أن الحكمة هي الفقه 
في الدين » والعلم بالقرآن والسنن والأحكام العملية » وأنواع ما ذكر الله كلك 
في كتابه من المواعظ والتذكير» ولكن بعد ذلك صار العلماء يخصون الفقه 
بالأحكام العملية » ولابن ذريد كلمةً جيّدة في هذا يقول: كل كلمة وعظتك 
وزجرتك» أو دعتك إلى مكرمة » أو نهتك عن قبيح › فهي حكمة أو حكم» 
ومنه قول الرسول ب «إن من الشعر حكمة). 

يعني منه ما يدعو إلى مكارم الأخلاق »› وينهى عن فواحش الأمور» 
ويذكر ويعظ » فإن من الشعر ما يكون كذلك . 

ومعنى قوله ب : «الَإيمَان يَمَانٍِ» يعني في أهل اليمن» والألف قالوا 
مزيدة عوض من ياء النسب» بدل أن يقول: يمني قال: يمان» فهي عوض 
من ياء النسب المشددة» فلا يجمع بينهما. 

قوله: «السَكيتةٌ في َهْلِ الْعَتَمٍا ب يعني: أن فيهم الطمأنينة والسكينة 
والتواضع » والبعد عن الخيلاء. 


(1) رواه البخاري في كتاب الأدب .)٠٠٤٥(‏ 
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قوله: «وَالْمُخْرٌ وَالْحيَلاءٌ في الْهَدَادِينَ» الفخر: هو الافتخار بمآثر 
الآباء» يعني بمناقب الآباء هذا هو الفخر» والخيلاء معناه الكبر» واحتقار 
الناس . 

قوله: «في الَمَدَادِينَ» قلنا: إن الفدادين هم الذين تعلو أصواتهم في 
إبلهم . 

قوله: «أَهْلٍ الْوَبَر والوبر كما تعلمون يختص بالإبل» وجاء في 
رواية: «أهل الخيل والوبر». 

قوله: «قبل مَطْلع الشمُس» وفي روابة: (حيث يطلع قرن الشيطان» 
والمعلوم أن الشيطان يكون عند طلوع الشمس حين يسجد لها الكفار› 
فشجدون له» وأشار هنا بأنه قبل مطلع الشمس يعني: قبل المشرق» وهذا 
يُستفاد منه أن الإنسان يتأثر بمن يُعاشر» فلما كان من طبع الغنم وجبلتها 
تواضعها وسكينتها وضعفهاء فإن أهلها الذين يعاشرونها ويربونها يكتسبون 
منها ذلك » ولما کان من طبع الإبل النفرة والغاظة والقسوة»› فإن من یکثر 
تربيتها ومعاشرتها يكتسب منها مثل هذه الخصال› وهذا فى الغالب. 
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الحدث الثاني: عن جابر بن عبد الله ۵# قال: قال رسول الله اة : 
«غلظ القلوب والجفاء في المشرق» . 

فصرح بذكر المشرق أي مشرق المدينة» فكأن المراد اختصاص 
المشرق بمزيد من قاط الشيطان والكفر» وجاء في الأحاديث أن الدجال 
يخرج من يبل المشرق »› وورد في حديث عند الإمام أحمد: أنه يخرج من 
أرض يقال لها: خراسان» وذكر النووي بفله: أن المشرق فيما بين ذلك» 
يعني من بعد النبي عليه الصلاة والسلام - إلى خروج الدجال. هو منشاً 
الفثن العظيمة» وأيضا ذكر أن مته الكفرة من الترك الغاهة . 

قوله: «وَالإِيمَان في أَهْل الْجِجَاز» وهذا أيضًا منقبة ومأثرة لهم» 
وصفهم بالإیمان كما وصف a‏ اليمن» وهو أيضًا يؤيد قول من قال: 
TT‏ لكن الصحيح: أنه لا مانع من 
يكون هذا منقبة لأهل الحجاز» وذاك منقبة لأهل اليمن» لصراحة اللفظ 
فيهم » والأصل أن الإنسان لا يؤل اللفظ » وإنما يحمله على ظاهره. 


RR FR  F#R 


(۱) شرح مسلم .)۳٤/۲(‏ 
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باب: صن لم يوّمن لم ينفعه عمل جالح 


جذعَانَ في لجال ميل ارجم بطم المنكين. E.‏ نَافعه ؟ 


روو َو 


َال : «لا ْمُه » إِنه لَمْ بقَلْ يَوْما: َب عفر لي حَطيتتي يوم الڏين». 


+ الشرح: 

أورده النووي رحمه الله تعالى تحت باب: الدليل على أن من مات 
على الكفر لا ينفعه عمل . 

«عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: قَلْتُ: یا رَسول الله! ابن جُذعَانَ» ابن جدعان 
اسمه عبد الله بن جدعان» وهو من تميم بن مرة» يعني من أقرباء عائشة 
#؛ لأن أبا بكر الصديق من تميم بن مرة» وكان عبد الله بن جدعان رأسًا 
من رؤوس قريش»› وکبيرًا من کبرائهم المشهورين بالإنفاق والتصدق 
والإطعام. 

«كانَ في الجَاهِليَةٍ» الجاهلية هي الفترة التي سبقت الرسول بل » هذه 
هي الجاهلية المطلقة› أما بعد مَبعث النبي عليه الصلاة والسلام - 
توجد جاهلية مطلقة » إنما توجد جاهلية في بل دون بلدا» وفي شخص دون 
شخص» وقد توجد بعض أخلاق الجاهلية في بعض المسلمين» كما قال 
عليه الصلاة والسلام -: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر 
بالأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة). 


(۱) رواه مسلم في الجنائز .)٦٤٤/۲(‏ 
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هذه من أخلاق الجاهلية التي هي باقية في كثير من المسلمين إلى أن 
يشاء الله تعالى . 

وقال ب لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية» لما عير أحدهم بام . 

قوله: رت اغفر لي خطيئتي يوم الدين» يعني أنه لم یکن مصدقًا 
بالبعث» والذي لا يصدق بالبعث یکون کافرّا» والله تعالی قد حکی عن 
الكفار هذه المقالة » قال تعالى عنهم: #وقالوا ما هى إلا سياف لديا سوب وي 
وما ہکا إلا َ4 [الجاب: »]٤‏ وقال کك: زعم الین كفا أن أن ثوا 
فل بى ور لعن [النغابن: ۷] ٠‏ فبهذا يتبين أن إنكار البعث من المكفرات . 
ويُستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان إذا لم يكن مؤمتا؛ لم تنفعه صلة 
الرحم» وإطعام الطعام للمساكين» وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة»› 
وھ ا و ال عليها القرآن: من عيل صلخا م ذَڪَر أو انى 


موہ دوو و ر ری ل 


وهو مومن فلنحيينهء حيوه طَبَبَةً 4 [النحل: »]٩۷‏ فمن يعمل بى 
آلصَللحت وهو مومِن فلا ُفرانَ سيو [الأنياء: ]4٤‏ . وأما غير المؤمنين 
فإن أعمالهم تكون يوم القيامة هباء منثورًا» كما قال كلك: « وَقَيمْتاً إل ما 
ولوا ِن َمل فَجَعَلْسة م نورا )€ [الفرقان: ۲۳] . 

وقول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - عن ابن جدعان: «ِنَه لَمْ بقل 
يؤما: رب افر لي حَطيتتي يَوْمَ الدَنٍ» يكون جوابًا لقول عائشة: هل 
ينفعه ؟ يعني الجواب: لا ينفعه صلة رحم» ولا إطعام الطعام. 

قال القاضي عياض: إن الذي مات على الكفر لا ينفعه عمل صالح»› 


ا 
(1) رواه البخاري في الإيمان )٤۸/١(‏ باب المعاصي من أمر الجاهلية لا يكفر صاحبها 
بارتكابها إلا الشرك»› ومسلم في الإیمان .)۱١۸۳/۳(‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم ۷۹ 

لا في تخفيف العذاب» ولا في الخروج من النار. 

وحكى على ذلك إجماعا البيهقي » ففي البعث والنشور يقول: إن 
الذي يعمل من الصالحات وهو كافر؛ لا ينفعه عمله بحيث يخرج من 
النار؛ لكن ذلك يخفف من عذابه في جهنم » كما أن من كفر وصدَ عن 
سبيل الله » وحارب المؤمنين » يكون أشد عذابًا من الكافر فقط »› كما قال 
تعالی: لیے کفروا ودا عن سيل اه رتهم عذابا قوق الى 
کن دو 0 [النحل: ۸۸] ٠‏ 

فالكفر بالله ذنب عظيم » لكن الصد عن سبيل الله أعظم . 

وهذا القول فيما يظهر أقرب إلى الحق والصواب؛ لأن الله تعالى لا 
يظلم الناس شينًا» ومما يشهد لهذا المعنى: حديث الرسول ب لما قال له 
العباس: إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك» فهل نفعته بشيء؟ قال 
«هو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه » ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار» فهذا يستدل به على أن عمل الكافر يسهم في تخفيف 
العذاب عنه» كما أن زيادة الكفر والصد عن سبيل الله تزيد في عذابه. 

وسيآتي مزيد بيان لهذه المسألة عند حديث: «وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له 
حسنة يجزى بها» . 


ER KE KR 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


2 »ه ٠‏ + * مەم ٠‏ 
باب: لإ تجخلون الجنة حتى تؤمنوا 
e‏ ر E E‏ ےه 
)٤۲(‏ عن أي هريره ڪه ال: ال رَسول اه ي: «لا تذخلونَ 
ال حى موا ولا تُؤنوا حى تَحَابُوا» اوا الك على سىء إا 
فَعلتَمَوهُ تَحَابَبْتَمْ ؟ فشو السام E‏ 


# الشرح: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب النووي عليه باب: لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون. 

عن آٻي هرَبْرَةَ ی قَالٌ: قال ول اه کل : رل ذخلونَ الحَنَةَ) 
هکذا بإثبات النون» ويصح أن يقال: «لا تدخلوا الحنة) بحذف النون» 
وهي لغة صحيحة ورواية صحيحة أيضًا. 

قوله: «حّی راء 95 ویوا ئی تڪائواء أو ألم على کي 
إا فَعَلتَمُوه حاب ببشم ؟ اشوا السام بَبَْكيْ» أفشوا: يعني انشرواء فالإفشاء 
معناه الظهور والانتشار. 

هذا الحديث يستفاد منه: أن إطلاقه يدل على أنه لا يدخل الجنة إلا 


المؤمنون «لا تَذخلونَ الجَنهَ حى ُؤْمنوا» فإذا لم يؤمن الإنسان لا يدخل 


اة 


a. 


ومعنی : رلا تومنوا حسّی تَحَابٔوا) یعنی لا يمل إيمانكم» ولا يصلح 
حالكم في الإيمان» إلا بالتحابٌ فى الله تعالى . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم ۱۸۱ 

قوله: «أَوَلا اذل ڪَلى سَيء إا فَعَلْتمُوهُ ه َحَابَبتَمْ ؟ أَفْشوا السام 
بک فيه: أن السلام أول أسباب المحبة » ومفتاح التآلف بين المسلمين› 
وباب الدخول إلى التعارف والتحاب والمودة في الله تعالى» كما أن في 
إفشاء السلام رفع التقاطع والتهاجر» فمن سلم عليك لم يقطعك ولم 
يهجرك ؛ لأن المتهاجِرَبّن لا يسلم بعضهما على بعض » ففي إفشاء السلام 
رفع للتقاطع والتدابير» كما أن في السلام إصلاح ذات البين ؛ لأنه إذا رفع 
التقاطع والتدابير والتهاجر» وجد صلاح ذات البين» فصلاح ذات بينكم 
أيها المؤمنون بالسلام. 

وفي الحديث: الحتٌ على إفشاء السلام وبذله للمسلمين لمن عرفت 
ومن لم تعرف»› وقد روى البخاري بمله: في كتاب الإيمان من حديث 
عبد الله بن عمر قال: قلت يا رسول! آي الإسلام خير؟ قال: «تطعم 
الطعام » وتقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف». فمن خصال أهل 
الإيمان: أنهم يسلمون على العالم جميعا» على جميع المسلمين» وجاء 
أيضًا في كلام عمار وهي › الذي أورده البخاري أيضًا في كتاب الإيمان: 
ثلاث من كَل فيه وجد بهل حلاوة الإيمانء أو كان بهن مؤمتًا: الإنصاف 
من نفسك»› وبذل السلام للعالم› وفي رواية بكسر اللام «للعالم» والإنفاق 
من اللإقتار » فهذه خحصال من خصال اللإيمان. 

والمؤمنون من صفاتهم أنهم يحب بعضهم بعضًا في الله » قال تعالى: 
ل لما لومون وة [الحجرات: ]٠١‏ » فحصر الأخوة في الإيمان» ومر معنا 
حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى بُح لأخيه ما يجب لنفسه»» وفي رواية 
النسائي: من الخير». 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 

وکان هذا أول ما أوصى به النبي ية أصحابه حينما قدم المدينة› 
فقال لهم: «أيها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام› و بالليل 
والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام». 

فهذه وصاياه عندما وصل إلى المدينة النبوية الشريفة» ثم إن السلام 
شعار المسلمين› فالمسلمون يتميزون عن غيرهم من أهل الملل والكفر 
بهذه التحية» وهي: السلام عليكم » فهذا شعار أهل الإسلام. وهي تحية 
الرب للمؤمنين في الجنة» كما قال تعالى: «ِسلَم ولا يَّن رَبَ َر ©) 
[بس: ۸]» وهي تحية الملائكة للمؤمنين قال تعالى: #والمليكة يدحو عهم 
ن کل باپ © سم یکر ما صبر€ [الرعد: ۳ ۲]» وغيرها من الآيات. 
فإطلاق السلام فيه خير كثير » وفضل عظيم كما سمعتم 


KE FR FR 


ل 
)۱( حدیث صحیح » رواه أحمد »)٤٥١/٥(‏ والترمذي (۲۹۰۳) وصححه» وابن ماجه 
))۰ (۳۲۵۱) من حدیث عبد الله بن سلام طله . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: لإ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 


م رټ وھ ا کے 


َشْرَبُ الْحَمْرَ جِينَ يَضْرَبُها َه مُؤْمِنٌ» . كان أو هريره بُلْحِقُ مَعَهُنّ: (وَلا 
نهب نة داك كرف يرت الاس ليه فيها أبصَارَهُمْ جِينَ يهنا وهو 
مُؤي). وَفي حَدِبثِ هَمام: برع لبه المُؤْمون أعيَهُمْ فبا وُو جين 
بنهيها مُؤمن)» ورا (وَلا بعل أَحدكُمْ جين يل وهو مء اكم 


اكمْ). 


# الشرح: 

حديث الباب أخرجه الإمام مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي: 
«باب: بيان نقصان الإيمان بالمعاصي »› ونفيه عن المتلبس بالمعصية على 
إرادة نفي كماله» هكذا بوب عليه الإمام النووي جلك . 

ومعنى النّهبة: من النهب› وهي السلب والغارة. 

اا اف ما طاق الخلرن عا الاح من اله قن 
القسمة» وهو أعم من ذلك »› فيطلق على كل خيانة. 

وهذا الحديث القول الصحيح في معناه: أن المؤمن لا يفعل هذه 
المعاصي » فمن فعلها فهو ليس بمؤمن كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ 
التي تطلق على نفي الشيء» ويراد به نفي كماله» كما تقول: لا علم إلا ما 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


نفع » أو: لا عيش إلا عيش الآخرة» أو قول العرب: لا مال إلا الإبلء 
فليس المراد نفي الشيء من أصله» وإنما يراد به نفي الكمال. 

والذي یدل على هذا القول أدلة الكتاب والسنة الكثيرة» وكنا قد 
ذكرنا شينًا منها في الأحاديث السابقة » فمن ذلك: قول الله كإك: إن أله 
ا يعفر أن شرك بو وَعْفْرٌ ما دون ذلك لمن ياء € [الساء: ۸:] » فدل على أن ما 
سوى الشرك مغفور» وأن الشرك هو الذي يخرج صاحبه من الإيمان 
بالكلية » أما الكبائر فلا تخرج من الإيمان بالكلية . 

ومنها: حديث ابي ذر في «الصحيحين» أن النبي عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال: «من قال: لا إله إلا الله » دخل الجنة» قال أبو ذر: وإن زنى 
وإن سرق» فقال ية «وإن زنى وإن سرق» فأعادها» فأعادها عليه» حتى 
قال في الثالغة: «على رغم أنف أبي ون 

ومنها أيضا: حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال لأصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًاء ولا 
تسرقواء» ولا تزنوا» ولا تعصوا في معروف» إلى أن قال عليه الصلاة 
والسلام : «فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن فعل من ذلك شيتًا فعوقب 
به ؛ فهو كفارة له» ومن فعل من ذلك شيئًا فلم بعاقب ؛ فأمره إلى الله تعالى› 
إن شاء عفا عنه » وإن شاء عذّبه». 

کما أن هذا إجماع أهل الحق من أهل السنة والجماعة» أن الزاني 
والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر والذنوب» لا يكفرون بذلك»› 


(۱) رواه البخاري ومسلم ٩٤/۲(‏ - نووي). 
() أخرجه البخاري في كتاب الإيمان .)1٤/١(‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم ۸٥‏ 
بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم في الآخرة» وإن 
لم يتوبوا فأمرهم إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنهم فأدخلهم الجنة أولاء 
وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. 

فقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: لا يَرْنِي الرَانِي جِينَ يَرنِي وَهُو 
مُوْمنٌ» يعني: وهو كامل الإيمان. 

وکاله «وَلا يشرق السَارِقُ جِينَ يشرق ET‏ 

وقوله: «وَلا يَشْرَبٌ الْخَمْرَ جِينَ يَشْرَبَُا وَهُوَ مُوْمِنٌ» يعني وهو كامل 
الإيمان» بل إذا فعل ذلك» فعله لنقص إيمانه. 

وكان أبو هريرة يلحق معهن: «وَلا هِب نَهْبة» يعني لا يسلب شيا . 

«دَاتَ شَرَفيٍ» يعني ذات قدر عظيم . 

«يَرْفْع الاس إِلَيهِ فيهًا َبْصَارَهُمْ جين همها وهو مؤمنٌ» فالنهبة ذات 
الشرف» يعني ذات القدر العظيم» إذا أخذها سلبًا ونهبًا وإغارة» والناس 
يرفعون إليه أبصارهم فيهاء فإن هذا دال على نقص إيمانه وأنه مرتكب 
لكبيرة» وهذا القول وإن كان قد يظهر أنه مُذرَجّ من قول أبي هريرة» لكنه 
قد جاء مرفوعا من طرق أخرى أنه من كلام النبي عليه الصلاة 
والسلام . 

وفي حديث همام: : يرف إ ليه الْمُوْمِنُونَ» بدل: يرفع الناس إليه. 

«أعينَهّمُ فيها وَهوَ حينَ َنْتَهبْهًا مُوْمرٌ» وزاد: «وَلا غل ل أَحَدكمْ حي 
عل وَهُوَ مُؤْمِرً». إذا هذه الذنوب والمعاصي من يقترفها دل ذلك على 
نقص إيمانه » وأنه ليس بتام كامل. 


(۱) آخرجها مسلم  ٤۲/۲(‏ نووي). 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


2ے 


ثم قال عليه الصلاة والسلام -: اكم إيَاكَمْ» يعني: احذروا 
احذروا هذه المعاصي والذنوب الكبائر» والتكرير أسلوب من أساليب 
التأكيد والمبالغة في التحذير. 

زاد أيضًا في رواية لمسلم: «والتوبة معروضة بعد» يعني أمام 
المسلم» أن يتوب وأن يرجع إلى الله ي وقد أجمع العلماء على أن توبة 
العبد مقبولة ما لم يغرغر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام- في حديث 
الترمذي: «وإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». 

ما لم يغرغر يعني: ما لم تبلغ الروح إلى الحلقوم» ويصل إلى حد 
الغرغرة عند خروج الروح من الجسد» والتوبة لها ثلاثة أركان: الإقلاع عن 
الذنب» والندم على فعلهء ويعزم على ألا يعود إليه أبداء فإن تعلقت بحق 
مخلوق زادت رابعا وهو: أن يرجع الحقوق إلى أصحابها. 

وزاد بعض آهل العلم: اللإخلاص» وهو مطلوب في كل عبادة. 

ويقول العلماء كما نقل القاضي عافن :إن هذا الحديث فيه ك 
على جميع أنواع المعاصي »› فبّه بالزنا على جميع أنواع الشهوات› ونبه 
بالسرقة على الرغبة في الدنياء والحرص على جمع الأموال من الحرام» 
ونبّه بالخمر على جميع ما يصد عن ذكر الله تعالى» ويوجب الخفلة عن 
حقوقه جل وعلاء وبالانتهاب نبه على الاستخفاف بعباد الله لك ؛ لأن 
الانتهاب أن تأخذ مال الإنسان وهو ينظر إليك»› بخلاف السرقة» فالسرقة 
أن تأخذ ماله في حال غفلة وعدم انتباه» أما النهب أن تأخذه عيانا كما 
يقولون: عينك عينك»› هذا هو الانتهاب» ومن فعل افون على أنه 


بل و 
(۱) رواه الترمذي في الدعوات (۳۴۳۷) من حدیث ابن عمر 9 وقال: حسن غريب . 
(۲) شرح مسلم للنووي .)٤٥/۲(‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
مخف بعباد الله كلك قد ترك الحياء من خلتق الله كلك وترك توقيرهم» 
وأيضًا ينضم إليه أنه جمع الدنيا والمال من غير وجهها المشروع › فهذه 
الذنوب فيها تنبيه على جميع أنواع الشهوات أو الذنوب المحرمة» التي من 
فعلها لم يكن كامل الإيمان» بل لا يفعلها المؤمن بإطلاق » المؤمن صاحب 
الإيمان المطلق لا يفعل هذه» أما من معه مطلق الإيمان فيفعل› يقع في 
مثل ذلك . 

وقال بعض العلماء: معنى: «لا يَرْنِي الاي جِينَ بَزِي وَهُوَ مُوْمِنٌ» 
يعني: إذا زنی لا يقال له مؤمن ؛ بل يقال له: زاني» وإذا سرق لا يقال له 
مؤمن » بل يقال له: سارق » وهكذا يعني هذا اللفظ لفظ التشريف » والإيمان 
يزول عنه إذا ارتكب هذه الموبقات . 
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شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: لإ يلدغ اومن من جحر مرتين 


)٤٤(‏ ڪَنْ آي هريره ڪه » عن النبيٌ ا قال: لا يلَع الْمُوْمِنٌ مِنْ 


جخر واحد رین . 


:5 الشرح: 

هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الزهد» وبوّب عليه 
النووي: «باب في أحاديث متفرقة» فالإمام مسلم له لم يخرج هذا 
الحديث في كتاب الإيمان» ولكن هذا الحديث كما لا يخفى له علاقة 
بكتاب الإيمان ؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين» فإيراد الإمام المنذري بل لهذا الحديث هاهناء له 
وجهة ظاهرة. 

فقوله ۔ عليه الصلاة والسلام ۔: لا يلدع بضم الغين › فيه روایتان 
الأولى: بضم الغين على الخبر» أي: أن هذا القول خرج مخرج الخبر» 
فيكون معنى الحديث: أن المؤمن الكيس العاقل الحازم لا يستغفل فيخدع 
مرة بعد أخرى ولا يفطن إلى ذلك فهذا نفئٌ لوقوع مثل ذلك من أهل 
الإيمان الصادقين الممدوحين. 

والوجه الثاني : بكسر الغين «لا بلاغ المؤمن من جحر واحد مرتين» 
أي: على النهي» أن يكون قد خرج مخرج النهي» فالرسول به ينهى 


المؤمن أن يؤتى من جهة الغفلة » فيلدغ من جحر مرتين. 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم ۱۸۹ 

فيستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي لمن ناله الضرر من جهة أن 
يتجنبها ؛ لئلا يقع فيها مره ثانية . 

ويستفاد منه: أن المؤمن الممدوح الكامل الإيمان» الحازم العاقل » 
وأن تمام العقل والحزم من تمام الإيمان» وأن من تَمّ له عقله وحزمه كمل 
له إيمانه ؛ لأنه لا يؤتى من جهة يتضرر منها مرتين . 

ويستفاد منه أيضًا: أن المؤمنين درجات ؛ لأن من أهل الإيمان من 
يلدغ من جحر مرتين » وهذا بسبب نقص إيمانه » ونقص عقله وحزمه» وأما 
الكامل الإيمان العاقل الحازم فلا يلدغ من جحر مرتين . 

وأيضًا في الحديث فائدة وهي: ضرب الأمثال لتقريب المعاني› 
فالأمثال المحسوسة تقرب المعاني » فالجحر هو موضع الهوام والحيات› 
فإذا أدخل الإنسان يده في جحر فلدغ من هذا الجحر» فالعقل والحزم 
يقضي بأنه لا يدخل يده مرة ثانية في الجحر نفسه. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام۔ كان يضرب الأمثال؛ ليقرب 
المعاني للأفهام والعقول» وضرب الأمثال في الحديث النبوي كثير 
ومتعدد» وقد جمع فيه بعض أهل العلم كتبًا «كأمثال الحديث» للرامهرمزي 
وغيره» شرح فيه الأمغال النبوية الشريفة » كما ذكرنا سابقًا. 
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)٤٥(‏ عَنْ 
نالو إا تخد قافشا 


4 
۶ 


يكَعَاظَمُ اَحَدَا أن مَكلَمَ به» قَال: «وَقَدٌ 


وَجَذنْمُوهٌ؟» قالوا: َعَم كَالّ: «دَاكَ صَرِيح الَإيمَانِ». 


بی هرر ڪھ الّ: جَاء تاس من أضحاب الّرء لا 
م 


# الشرح: 

الحديث في الإإيمان من «اصحيح مسلم) وبوّب عليه النووي 
:)٠١۳/۲(‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان»ء وما يقوله من وجدها. 

وقد مر معنا الكلام في معنى هذا الحديث تقريبًا في باب: في الأمر 
بالإيمان والاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان. 

قوله: «عَنْ بي هريره قَالٌ: جَاءَ تاس م منْ أَضحَاب ال ي قَسالوءُ: 
إنا جد في أنمُيتًا م ما َعَم أَحَدُ ا آن بكَلَم پو» يتما : : يعني يستعظم في 
نفسه» أن يتكلم بهذا الكلام الذ ي يجده في صدره. 

فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «وََد وَجَذيْمُوهْ؟» قالوا: نَع قال : 
داك صَرِيح الإيمَانِ» معنى هذا الحديث: أن استعظامكم لهذا الكلام الذي 
يخطر في النفس» هو صريح الإيمان؛ لأن استعظام هذا الخاطر وشدة 
الخوف منه ومن النطق به» فضلا عن اعتقاده» دليل على أن صاحبه مؤمن › 
ولولا آنه مؤمن ما خاف من هذا الخاطر وما استعظم الكلام به ولكنه مؤمن 
قد انتفت عنه الريبة والشك»› ولذلك فهو يستعظم ما يسوس به الشيطان في 
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صدره» كما جاء في بعض الروايات عن الإمام أحمد: «لأن يكون حممة 
أحب إليه من أن يتكلم به) يع بع ان ترق ج کن حه اح ال 
ل کر ار ف ا که و ن ا 
الدرجة؛ إلا من وجد حلاوة الإيمانء كما قال عليه الصلاة والسلام ۔: 
«ثلاث من کن فيه › وجد بهن حلاوة الإيمان...» فذكر منها: «وأن بقذ 
في النار أحب إليه من أن يعود إلى الكفر» . 

وقيل إن المراد: إن الشيطان إنما يوسوس لمن أبس من كفره وردته› 
فمن أيس منه الشيطان أن يكفر ويرتدٌ فإنه يوسوس في صدره؛ لأنه عاجز عن 
أن يفعل أكثر من ذلك» وأما الكافر فإن الشطان يأتيه من حيث شاء» ولا 
يقتصر في حقه على الوسوسة ؛ بل سلطانه أعظم من الوسوسة» فإنه يضله 
ويغوبه ويتلاعب به كما يتلاعب الصبيان بالكرة» نعوذ بالله مولانا من ذلك. 

وهذا لا يعني أن الإنسان يستسلم للوساوس»› بل عليه آن يستعيذ بالله 
ق وإن ينته» ولا يسترسل› وأن يقول: آمنت بالله» أو يقول: لا إله إلا 
الله »> وفي حديث ابن عباس: «أن يقرا قل هو الله أحد والمعوذتين» وما 
أشبه ذلك من الأذكار التي تطرد الشيطان» أما الاسترسال مع الوساوس 
وفتح الصدر لهاء فإن هذا ينافي استعظام الكلام ؛ لأن الإنسان إذا استعظم 
الكلام أعرض عنه» وهذا الخاطر الذي يمُرٌ» والطائف الذي يعرض لا 
ينبغي له القرار عندك» بل ينبغي لك أن تدفعه وتفر منه حین تشعر به کما 
قال الله تعالی: وما يرعت ين الكَيّطن َر اَذ ياه إِه سَمِيعُ 
ليم ن [الأعراف] . 


(0 ا با کے عا اح و 
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أي: إذا أحسست بوسوسة الشيطان وإغوائه» أو حثه على الشر 
والإزعاج إليه «فَاسَكَوذ باه 4 آي: التجئ إليه» واعتصم به» واحتم بحماه 
رع فرت غراات رجف وکات س ا 
وشره وفتنه . 

نم قال کف: ہت ای اوا إا َم تبث من ليطن 
دروا ذا هم مَبَصِرُونَ ل [الأعراف] أي إذا حصلت لهم غفلة» ونال 
منهم الشيطان شينًا على حين غِرّة» وأصابوا ذنبًا» تذكروا ما يجب أن يكون 
عليه من الإيمان والطاعة والعبادة» وتعظيم الله كك واستغفروا وتابواء 
واستدركوا ما فاتهم من الحسنات. 

وأما إخوان الشياطين: فحالهم كما قال كلك بعد هذه الاآية: 
ولخونهم دو فی آل TEE‏ © [الأعراف] أي: إذا وقعوا 
في الوساوس والخواطر الشيطانية » ولابسوا الذنوب والمعاصي »› لم يقلعوا 
عنها» ولم يتذكروا الله تعالى ؛ بل لا يزالون يواقعون الذنب بعد الذنب» 
ولا يزال الشياطين يمدونهم في الغي وللا يمَصِرْوب )» أي: لا الشياطين 
تقصر عن إغوائهم » ولا هم ينتهون عن فعل الشر والانقياد لهم. 


RE FE FRR 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 14۴۳ 


باب: أكبر الكبائر الشرك بالل 


E 
اله اة قال : «آلا ا انبر الكبائِر تَلانا: ضرا باله» وَعقوق‎ 
الوَالدَبْنِ › وَسَهَادَهٌ الرور» از قۇل الور وَکَانَ ثول الله ا ناء‎ 

فخلس٥‏ فما رال تکررھا ی فلا له سكت 


3 الشرح: 
تحت هذا الباب حديثان: الحديث الأول: هذا الحديث رواه الإمام 
مسلم في كتاب الإيمان» وبوب عليه النووي له (۸۱/۲): باب الكبائر 


وأكبرها. 
قوله: «عَنْ عَبْدٌ الرَحْمَن بن أي بَكرَةَء عَنْ أبيه» وأبو بكرة هو فيع 


قوله: کا عند رشو اف که کا e‏ رھدا 
فن تالت اشرق ان الع و شوق تلاميذه لمعرفة الشيء ويقول: أ 
آخبركم» ألا أنبئكم » ففيه جذبٌ لانتباه السامعين . 

قوله: «باکبر الْكبائر» قال العلماء: تقديره: ألا أخبركم بأشياء من أكبر 
الكبائر ؛ لأنه قد ورد عنه عليه الصلاة أحاديث 4 قال فيها 
عليه الصلاة والسلام -: «أكبر الكبائر 


وذكر أشياء غير التي ذكرت في هذا الحديث» كحديث ابن مسعود 
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قال: قلت: يا رسول الله! آي الذنب أعظم؟ قال: «آن تدعو لله ندا وهو 
خلقك) قال: قلت: ثم أي ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) 
قال: قلت: ثم أي ؟ قال: «(أن تزاني حليلة جارك» ومنه حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ٌ: قال الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا 
كخلقي» وغير ذلك من الأحاديث التي فيها الإخبار بأشياء أنها من أكبر 
الكبائر » وأظلم الظلم . 

والكبائر اختلفوا في ضبطها اختلافا كثيرًا» وفي عددها أيضًا» فسأل 
سائل ابن عباس فقال: الكبائر سبع ؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب. 

وما ضابط الكبيرة؟ قال بعض أهل العلم: كل ذنب ختمَةُ الله ل 
بنار» أو بلعنة أو بغخضب» أو بطردٍ من رحمة الله» أو نحو ذلك فهو من 
الكبائر » وهذا القول منسوب إلى ابن عباس » واختاره الحسن البصري . 

وذهب آخرون إلى أنه: ما أَوْعَدَ الله عليه بنار في الآخرة أو حَدّ في 
الدنياء وهذا قال به الإمام أحمد» كما ذكره أبو يعلى عنه» وكذا الماوردي 
من الشافعية » وعلى كل حال فالضابط في هذا: آن الذنوب التي تختم بنار 
أو بلعنة أو بغضب أو بطرد من رحمة الله أو بِحَدٌ في الدنياء فهذه لا شك 
أنها من الكبائر » والإمام الواحدي بالل له كلمةٌ طيبة في هذاء إذ يقول: 
«ما لم ينص الشارع على كونه كبيرة» فالحكمة في إخفائه أن يمتنع العبد 
من الوقوع فيه » خشية أن يكون كبيرة» كإخفاء ليلة القدر» وساعة الجمعة»› 
والاسم الأعظم». 

يعني: من الحكمة أن الله 4# لم يحصر الكبائر بن واحدٍ» لئلا 
بتجرًاً الناس على وما سواها فيقولون: هذه هي الكبائر وما سواها ليست من 
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الكبائر » فجعل الأمر فيه خفاء لئلا يتجرًاً الناس على معصية الله » ولهذا قال 
بعض السلف: لا تنظر إلى صخر المعصية » وانظر لمن تعصي . 

والحديث يدل على آن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر» كما هو 
مذهب الجمهور من أهل العلم» وحجتهم هذا الحديث وغيره» من 
الأحاديث والآیات» کقوله تعالی: لن يبوا ڪباير ما هون عه 
گر منک ایک ردختکم کک کریا ©4 [اسا] فهذه الآية 
نص على أن في الذنوب ما هو كبائر. 

وذهبت طائفة وات فقالت: ليس في الذنوب صغيرة؛ بل كل ما 
نهى عنه الله فهو كبيرة» وهو قول طائفة من الأشعرية » كالباقلاني أبي 
الطيب» وأبي إسحاق الإسفراييني وغيرهم. 

واحتجوا لقولهم: بأن كل مخالفة لله فهي بالنسبة إلى جلاله كبيرة. 
ولكن الآيات والأحاديث ترد عليهم هذا القول. 

وقوله عليه الصلاة والسلام -: «الإَرَاكٌ باش» الإشراك بال ذكره 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - خصوصاً؛ لكونه هو الشائع عند العرب قبل 
الإسلام» وإلا فيدخل فيه الكفر بأنواعه؛ لأن الكفر أعمٌ من الشرك فكل 
شرك كفر» وليس كل كفر شركاء فذكر النبي عليه الصلاة والسلام - 
الإشراك ؛ لأنه هو الشائع العام في العرب سابقًا» وأعظمه: شرك التعطيل › 
كشرك فرعون الذي قال لما عَلْمَّثْ كم من إل عير € [القصص: ]٣۸‏ › 
فعطل الخالق بالكلية » وهذا أعظم الشراة وأعظم الكفر» فالإشراك بالل 
تعالى هو أكبر الكبائر باتفاق المسلمين ؛ لأن الله 3# قال: إن الله لا يبَر 
أن شر بو يعفر ما دون ذلك لمن َا € [الساء: ۸؛] » فنص جل وعلا على 
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أن الشرك لا يغفره الله تعالى لصاحبه إن مات عليه ولقیه به» وقال کل 
إه. من شرك باه فقدذ حم أله عي اَلَجنَةَ وما ا وما لال 
من آنصتار 0+ [المائدة] » فنص على أن الشرك صاحبه بحرم من الجنة 
Es‏ الله كلك الآيات تلو الآيات في أمر الشرك» حتى في 
خطابه مع الرسل ۔ صلوات الله وسلامه علیهم ۔ کان يقول: وقد أو جى لك 
وړ الي من قت لين اشرت حط عك ولكق من لسرت ©4 
[الزمر] » وهذا خطاب للأنبياء فما بالك بغيرهم ؟! 

رل ۇقروق لَوَالِدَيْن» العق في اللغة: القطع » فعقوق الوالدين 
يعني قطعهما» أو قطع صلتهما» وهو ضد بر الوالدين » وبر الوالدين معناه 
الإحسان إليهما بكل وجوه الإحسان» بالقول وبالعمل» فلا تدع وجها من 
وجوه الإحسان إلا قدّمته لوالديك» وأن تصاحبهما في الدنيا معروقًاء» فلا 
قل لهما أفُ» ولا ترفع صوتك عليهماء ولا تخرج إلا بإذنهما إلى الجهاد 
وما أشبه ذلك» فتحسن صحبتهما ما استطعت» حتى إن العلماء جعلوه من 
أعظم ما يقترب به العبد إلى ربه بعد التوحيد. 

وعن ابن عباس» أنه أتاه رجلٌ فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن 
تنكحني » وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه» فغرت عليها فقتلتها» فهل لي 
من توبة ؟ قال: أَمَكَ حبَة؟ قال: لاء قال: ثب إلى الله ق› وتقرب إليه ما 
استطعت » قال عطاء بن يسار: فذهبت فسألت ابن عباس: لم سألته عن 
حياة أمة؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله كلك من بر الوالدة . 

وهذا الأثر يدل على عظيم فقه الصحابة طه للكتاب والسنة. 


)۱( آثر صحيح رواه البخاري ف الأدب المفرد )٤(‏ وصححه الألبانى رحمه الله . 
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وقد أمر الله تعالى بر الوالدين بعد أمره بالتوحيد» فقال: #وقضى 
ياه َالِ سحا € [الإسراء: ۲۳] » وقال: #واغبڈوا 
آل ولا رکا پو سيا ولون حًا € [الساء: ]٣١‏ فوصى الله ل 


والآيات والأّحاديث في هذا الموضوع كثيرة يطول سردها. 

وقول وسهًادة الرور» 7 ل الرور» الزور: هو الكذب» وهو 
خلاف الواقع وشهادة الور سبب عظيم للفساد بين الناس» يقول القرطبي: 
«(شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ٠‏ ليتوصل بها إلى الباطل» من إتلاف 
نفس» أو أخذ مال» أو تحليل حرام» أو تحريم حلال» فلا شيء من 
الكبائر أعظم ضررًا منهاء ولا أكثر فسادا بعد الشرك بالل انتهى . 

رل ول الرور» أقل من شهادة الزور» وقول الزور هو قول 
الكذب» فشهادة الرور اعم وأعظم » إذ أن شهادة الزور يتضرّر بها الآخرون 
في الغالب» فقول الزور ربما يكون ضرره أقل من شهادة الزور» وقد 
ذكرهما جميعا َه في الکبائر . 

وقوله: «وکانَ رَسول اللو اة اء فلس › فما زَا بُكَرَرُما آيْ: 
وَقَال: 1 وَقَوْلٍ الرور وَشَهَادَةٍ الور َو آلا وَسَهَادَةٍ الور وَقَوْلٍ الرور» کان 
کا افجلن ين قال هذه الكلماك؛ ليس لان شهادة الزون وقول ارون 
أعظم من الشرك بالله كلك وأعظم من العقوق » لاء ولكن لأن شهادة الزور 
وقول الزور هما الأكثر وقوعاء ويتهاون فيهما كثير من الناس» ومفسدتهما 
عظيمة قالوا: ولان الشرك تحذره ه المسلم» وینبو عنه ویکرهه» وعقوق 
الوالدين أيضًا الإنسان بطبعه يستقبحه» أما قول الزور فإن الدوافع إليه 
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كثيرة » ولذلك اهتمٌ النبي َة بالتنبيه عليه لخطورته على المرء المسلم. 
أما قول الصحابة: «قَمَا رال يكَرَرْهَا حى فلا لَه سَكَتَ» يعني 
إشفاقًا عليه لما رأوا من انزعاجه وغضبه لهذا الا قا ن 
عليه الصلاة والسلام ۔ء وإنما لشفقتهم عليه › وحبهم له يد . 
نقول: فهذا الحديث فيه فوائد: منها: أن الذنوب تنقسم إلى كبائر 
ا وا لكان ال رة واد د ل ا أنبئكم بأکبر 
الكبائر» فالكبائر والمحرمات درجات » وليست على درجة واحدة. 


وأيضا: يستفاد منه التكرير في التنبيه على الشيء» إذا كثر التهاون 
فيه ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ‏ كرّر هذا الأمر على الصحابة في 
المجلس الواحد. 

وأيضا: تكرير الشيء يكون للتنبيه عليه ليحفظ» أو ليحضر السامع 
قلبه » فعند التكرير ينتبه اللإنسان الغافل . 

وفيه أبضًا: إشفاق التلميذ على المعلم إذا رآه منزعجًاء وتمنى عدم 
غضبه؛ لان بالخضب يتغير المزاج » وربما يحرم التلميذ الفائدة» فأنت إذا 
أغضبت شيخك» ربما ينقطع عن الحديث ويترك الكلام لتغيْر حاله» 
فالصحابة «إث كرهوا لهذا غضب النبي بلا . 

وفيه أيضا: أنه لا بأس أن يظهر الخطيب أو المعلم أو المرشد غضبه 
وانزعاجه من الشيء» إذا كان من حرمات الله التي تنتهك » ليبين أهمية 
الشيء للناس وخطورته. 


RR FE FR 
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)٤۷(‏ عن ات هريره وله : اَن ll‏ الله اة قَال: «اجُتنبوا اسل 


المُوبقًاتِ» قیلّ: يا رَسول اله! وما هُنٌ؟ قال: «الشرك باش الخ قفر 
od‏ ت سے ت و e‏ ور ر 9 ۶ 

النة التي حرم الله إلا بالحق › واكل الربَا› اكل مَال البَتيم › وَالتولي يوم 
الرحف› وَقَذف المُخْصتاتِ اله فلات المُوْمتَات» 


هذا هو الحديث الثاني في هذا الباب» وأخرجه مسلم في الإيمان»› 

وبوّب عليه النووي (۸۱/۲): باب الكبائر وأكبرها. 
«الْمُوبِقّاتِ» أي المهلكات» وسمّيت بذلك؛ لأنها سبب 

لإهلاك مرتكبها في الدنيا والآخرة» أي: اجتنبوا هذه الكبائر السبع » لزيادة 
قبحها وفحشها. 

قوله: «الشركٌ باش» قد ء مر معنا مرَارًَا أنه أعظم الكبائر » وأظلم الظلم› 
رلا نر اله فال ل غات غلك ادا 

قوله: «وَالسحرُ): السحر في اللغة: عبارة عما خفي ولطف سببه. 

وعرّفه ابن قدامة المقدسي في «الكافي» بقوله: السحر: عزائم ورقى»› 
وعقد يؤثر في القلوب والأبدان» فيمرض ويقتل» ويفرق بين المرء 
وزوجته» ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه › قال تعالى: «يَسَعَلَّمُونَ مِنْهُّسًا 
م رفوت بو بن الم وریجدء 4 [البقرة: .]٠٠١‏ وقال سبحانه: قل أعودُ 
برب املق © إلى قوله: ومن َر الست ف امىر ©4 
[الفلق] » يعني: السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفشن » ولولا أن للسحر 
حقيقة » لم يأمر بالاستعاذة منه. انتهى مختصرا. 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


وقد قال تعالى عمّن مال الى الجر ن الكتاب وترك ما أنزل 
إليه» ومتابعة الرسل: ولد موا لسن اشرب ما له فى الأَخِرَو يٽ 
كلق € [البقرة: ]٠٠۲‏ . 

أي: ما له من نصيب أو حظ . 

وهو محرّم في جميع الأديان» كما قال تعالى: ولا يقلح أَلسَاحرحيّتُ 
اى ل( [ط]. واختلف العلماء: هل يكفر الساحر أم لا؟ فذهب أبو 
حنيفة » ومالك» وأحمد إلى تكفيره» وقال الشافعي: لا يكفر إلا أن يكون 
في سحره شرك فیکفر . 

واستدل الأولون بقوله تعالی: ت ع فة ف تک 4 [ البقرة: 
٣۲‏ وقوله: وما ڪَمَرَ سيم ولک لطت كمَروا يعَلْمونَ 
لاس لير € [البقرة: .]٠٠١‏ 

وورد في مسند آحمد (۱۹۰/۱ - ۱۹۱) وأبي داود :)۳۰٤۳(‏ أن عمر 

بن الخطاب ت تاه آمر بقتل كل ساحر وساحرة. وإسناده صحیح. 

- قوله: «وَقنْل التفس التي حرم الله إل بِالْحَقًّ» أي: قتلها عمدَا 
وفوف ا هون الا ا فن با و ا 
مومش ا معدا قروم جَهَلَم لدا فا وعضب اله عه وله 
وَأعدَ ل عَدَابًا عَِيسًا 4&7 [الساء] » وقال كلا : ا الدنيا أهُوّن على الله 
من قتل رجل مسلم». 

وقال 4: «لا يزال الرجل في فسحة من دينه» ما لم بُصِبُ دما 
حرامًا) ا 


)0( حدیٹ صحیح › روأه الترمذي (1۳40(› والنسائی من حدیث ابن عمر 5 . 
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قوله: «وَأَكَلٌ الرّبَا» أي: أخذه بأي وجه كان» وعبّر بالأكل لأنه أعهُ 
وجوه الانتفاع . وقد آذن الله تعالى آكل الربا بالمحاربة » في قوله: يَأيهَا 
آادیے اموا آقوا آله ودروا ما ہقی می ألرَبا إن نتم مُوْمِين ا إن لم سملا 
ادوا برب من اَل ور ون بتر كم روش آمو موٴلِڪم لا تظلمون 
ولا فلمو )0{ [البقرة] . 

روی ابن جرير: عن ابن عباس وله قال: يقال يوم القيامة لأكل الربا: 
خذ سلاحك للحرب!! ومن الذي له طاقة بحرب الله تعالى؟! أو حرب 
رسول الله ما ؟! 

وآكل الربا بريد ٤‏ في ماله » فیعاقبه الله تعالی بنقیض قصده» قال 
عليه الصلاة والسلام -: «.. الربا وإن كثر» فإن عاقبته تصير إلى قل». 


وقال ابن دقيق العيد: وهو مجرّب لسوء الخاتمة 7 , 


قوله: «وَأكل مال اليتيم» بع يعنى: التعدي عليه » وأخذه بغير حق»› أو 
ی ےو ی اا ا أعم 
E‏ 


وقد عظم الله تعالى هذه الكبيرة» فقال: لن آلڏينَ يأ ڪون امول 
اتی لا إا يأكون ف بُطونوم تاا وَسَيَصكورت سَمِيا € [الساء] ء 
وقد كانت العرب في الجاهلية تظلم اليتامى » وتأكل أموالهم بغير وجه حق» 
وهكذا فعلهم مع كل مستضعف» فمَرَ الله تعالى بالإحسان إليهم وعدم 
قهرهم » فقال: اما اليم افر ©6 [الضحى] ء وأباح الله لوالي اليتيم إذا 
کان فقيرًا مُحتاجا أن يأكل بالمعروف من ماله. 


(0) رواه الحاکم (۳۷/۲) بسند صحيح عن ابن مسعود طن 
(۲) فیض القدیر .)٠٥١۳/۱(‏ 
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قوله: «وَالتَوَلّي يوم الرّحف» أي: الفرّار من وجوه الكفار «يَوْمَ 
الرّخف» أي: عند التقاء الطائفتين والتحام الصفين » وهو من الكبائرء إلا 
إن علم أله إن ثبت فل بغير نكاية في العدوء وكذا لو فر إلى جهة 
المؤمنين: قال تاها الین اموا إا لقعم آلزیے کفروا ننا کک 
ولوش الأدباد ا ومن ولم ومین ديرم إلا محر مرا 6 لقتال کک محرا 
ا A‏ ز2 
[الأنفال] »> قال العز بن عبد السلام: وأشدٌ منه: ما َل على عورة 
المسلمين› عالمًا بأنهم يستأصلونهم » ويَسْبُون حريمه © 

قوله: «وَكَّذْفُ المُخْصَات المُؤْمتات العّافلات» المحصنات: آي 
الحرائر العفيفات المحفوظات من الزنا. والقذف هو رميهُ بالزنا أو اللواط . 

وقوله: «المُوْمتّات» احترارٌ عن قذف الكافرات » فإنه من الصغائرء ولا 
يجب به الحدً؛ لأن حرمتهم ناقصة » ولذا فلا يجب الحدٌ على قاذفٍ الكافر 
الوا 

وكذا لا يجب الحد على قاذف المجنون» والصغير الذي لا يجايع 
ان اا ج د لوا ف جب الد اهت وان 
قاذف الصغير يتيقن كذبه. 

وقوله: «العَافلات» أي: عن الفواحش وطرقهاء وما فُلِفْنَ به» فهو 
كناية عن البراءة» وكل غافل بريء مما بهت به. 
(۱) فيض القدیر .)٠١۳/۱(‏ 
(۲) لكن قاذف المملوك ينال عقوبته في الآحرة» قال بي: «من قَدَقَ مملوكة بالزنا يقام 

عليه الحدٌ يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال» رواه البخاري ومسلم واللفظ له 

(7/) ) من حديث آبي هريرة له . 
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باب: لا ترجعوا بحدی کفارا یرب بعصکم رقاب بع 


)٤٨(‏ ڪن عبد اڻه بن عُمَر #9 ڪَن التي ئي أنه قال في حَجَة 
ك 


ER e SE 9‏ ر اک 2 و ى 0 د 
لوَدَاع: «وَبْحَكمْ ‏ أو قَال: وَبْلَكمْ ۔ لا تَرْجِمُوا بَعْدِي كفارا» بَضربٌ بَعْضكمْ 
رقاب بَعْض» . 


# الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وقد بوب عليه النووي (۲/١٠ه٠):‏ 
ایا ان معن اتیک ا وکوا دی کار سرب یک 
رقاب بعض) . 

ڪن عبد اله بن عُمَرَ ۰ عَن اني بي أت ال في حَجَة الودَاع» 
وفي رواية للبخاري: أن النبي بيه قال ذلك في يوم التَحر» قال: «أتدرون 
أي يوم هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «أليس بيوم النحر؟» قالوا: 
بلى » وفي رواية أنه قاله في يوم عرفة » فالذي يظهر أنه كرره للتأكيد والتنبيه 
على أهميته . 

قوله: «وَبْحَكمْ أو قالّ: وَبلَكَمْ » ويحٌء ويلٌ» استعملها العرب 
بمعتى الَعَجْب والتوجع› وقال سيبويه: إن «ويل» كلمة لمن وقع في 
هَلكة» وأما «ويح» فهي كلمة ترُحم» فويل فيها تهديدٌ ووعيد» وأما ويح 
ففيها ترحُم لمن وقع في شيء مؤذِ أو مهلك . 

و 


قوله: لا جوا بَعْدي کقارَاء يَضربٌ بَعْضکمْ رقاب بَعْض» قوله: 
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«کقَارَا) فيه أقوال » ذكر النووي منها سبعة » وذكر الحافظ عشرة» وبعضها 
يدخل في بعض . 

منها: أن هذا في حى المسسَحِلّ » فمن استحَلَ قتل المسلم فقد كفر › 
ومنها: أن المرادَ بذلك هو كفر النعمة وحق الإسلام» ومنها: أن هذا العمل 
قرب إلى الكفر» وذلك أن بعض الآثام والذنوب إذا عَملّها الإإنسان ساقته 
إلى الكفر بالله » والعياذ بالله » كأن يحم له بسوء وما أشبه ذلك . 

زه ان ها الل غاا القع ى فل اتكقار فاد الكان بش 
بعضهم دماءَ بعض »› فقال 5 «لا ترجعوا بعدي کفارا بع بعني لا تفعلوا فِعْل 
الكافرين» حيث إنهم e‏ دماءَ بعضهم بعضًا» وهذا القول هو الذي 
اختاره النووي لئ ورجّحه» وذكر أنه اختيار القاضي عياض › وهو قول 
قوي قربب » ويلتئم مع الأحاديث النظائر التي مرت معنا» کحدیث: «(لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وقلنا: إن المراد به هو أن هذه الأفعال 
تنافي الإيمان وأعمال أهل الإيمان» وليس المُراد أنه يَخرج من الإيمان 
بالكليّة » ونقل الحافظ أيضًا: أن الخوارج قالوا بهذا الحديث على ظاهره» 
فقالوا: إن المقاتل کافر یخرج من الملّة!! على مذهبهم في أن فل الكبائر 
مما بُخرج من مِلة الإسلام؛ لأنهم يكفرون بالذنوب. 

وجاء في رواية للبخاري: «لا ترتدوا بعدي کفارا) ففيه تحذير من 
الشرك والكفر» وتحذيرٌ من الارتداد عن أخلاق أهل الإيمان» إلى أخلاق 
أهل الكفران» وفي رواية أيضًا «لا ترجعوا بعدي كفارًا» كلها ذ في الصحيح › 
E E E‏ 
الفتن . 
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ومن فوائد هذا الحديث: أن حَجّةَ الوداع اصطلاحٌ كان معروقًا عند 
الفا الفا ا حجة النبي بي الوحيدة: حَجَةَ الوداع؛ لان 
النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ وذّع الناس فيهاء وعلّمهم في خطبته في تلك 
الحَجَّة أَمْرَ دينهم » مما فيه فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» وأوصاهم 
بتبليغ ذلك لمن غاب عن موقفهم هذاء فقال: «فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب»» فحتُهم على تبليغ وصاياه إلى الناس» وقد ذكر علماء السَيّر ومَنْ 
تكلم في عدة أسماء الصحابة: أن تلك الحَجَّةَ جَمَعَّتْ ما يقرب من: مائة 
ألف أو أكثر من الخلق » كلهم سَمعوا كلامه ية » وأخذوا عنه» وجاء في 
الحديث: أن الصحابة لما حَطبَ بهم النبي ييه في يوم «القَرّ» الذي هو 
يسبق يوم التَفْر» يعني: اليوم الحادي عشر؛ لأن اليوم الثاني عشر يحق 
للإنسان أن ينفر فيه» قال: ففتحت أسماعنا حتى سمعنا كلامه ونحن في 
منازلنا في منى » فكان كلامه ۔ عليه الصلاة والسلام ‏ بلاغا للجميع » وسمعه 
الجَم الغفير من الصحابة رضوان الله عليهم. 

ومن الفوائد في هذا الحديث: أن من الأعمال ما يَجُرٌ إلى الكفر؛ 
لأن من شوم المعصية » أنّها تَجُرٌ إلى معصية أخرى» فالمعاصي تتوالد» كما 
أن الحسنات تتوالد» وقد يختم لصاحب المعصية بسوء بسبب معصيته. 

وفي الحديث: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يستخدم بعض 
أساليب اللغة في الترغيب والترهيب » والوعد والوعيد» تأكيدا لكلامه ‏ عليه 
الصلاة والسلام » فتارة بالقَسم » وتارة بما تَعَارَفَ الناس على استعماله من 
الألفاظ › كما في هذا الحديث أنه قال: «ويلكم أو قال: ويحكم» وهي من 
الاسالت ار اة 
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رَسول n‏ : من e ET‏ 
يه ؛ قَالْجََه عليه حَرَام» قال بُو بَكرَة: وأا سَمعنهُ من رَسول الله ل . 


f‏ الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي :)٥١/۲(‏ 
باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم . 

«ڪَنْ اپي عَكْمَانَ» وهو النهدي من رجال الشيخين » واسمه: عبد الرحمن 
بن مل » مخضرم ثقةٌ بت . 

قوله: «لَمّا عي وفي رواية: «لما اذَعَى» فالرواية الأولى أن الادعاء 
کان من غير زیاد» وفي الرواية الثانية أن الادعاء كان من زياد نفسه. 

«زِيَاد» وهو المعروف بزياد ابن أبيه» وبزياد بن أمّه» وهو أخو آبي 
بكرة لأمه» أمهما سمَيّة أمة الحارث بن كلدة» الطبيب العربي المعروف في 
الجاهلية » وكان قد ادعاه معاوية لا سفيان» آي ألحقه بابي سفيان» کان 
زياد ممن يميل إلى علي وء وكان على فارس» ثم استماله معاوية› 
وألحقه بأبيه - أبي سفیان ۔ فصار يسمی: زياد بن أبي سفيان. 


«ابا بَكُرَةَ وهو نفيع بن الحارث» وجاء في السَيَر أنه سمي: أبا 
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بكرة ؛ لأنه تدلى من حصن الطائف ببكرة إلى النبي ييل > فسمّي أبا بكرة. 

قوله: «قَمَلْتُ لَه: ما هَدًا الي صَتَعَتَمّْ ؟» أبو عثمان أنكر على أبي 
بكرة» يعني ما هذا الذي صنعتم» وهو اذَعَاءٌ زياد إلى أبي سفيان» إنكارًا 
عليه » ولعل أبا عثمان لم يبلغه إنكار أبي بكرة؛ لأن اکان 
لى اليه لاام وز زنات وعلف أن لا تكلمة أبدا وعجر قشل آبا عفان 
لم يبَعةُ إنكار أبي بكرة» أو يكون المراد بقول أبي عثمان: ما هذا الذي 
صنعتم ؟ يعني: ما هذا الأمر العظيم الذي صنعه أخوك؟ أي: زياد» وهو مر 
ا 

قوله: «إي سَمِعْتُ سَعْدَ ن أي وَقَّاصِ قول سمح ااي يِن رَسُول 
الله 4 وهو بَقُول: «مَنْ اذى با في الإسلام ع َير بيه يَعْلَم أنه عَيْرُ ر بيه ؛ 
َالْجَنَهٌ عَلَيْهِ حَرَامٌ». وقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله ا فهو 
أيضًا من رُواة هذا الحديث. 

ومعنى هذا الحديث ‏ كما مَرّ معنا من الأحاديث النظائر» في قوله: 
«الجنة عليه حرام» ‏ أي: إن الجنة حرام عليه إن اجر ذلك أو: إن 
الجنة حرام عليه أن يدخلها مع السابقين» بل يؤخر عنها وينظر حالهء إما 
أن يعاقب وإما أن يُعفى عنه فيدخلها» فالتحريم هنا تحريم مؤقت› بخلاف 
تحريم الجنة على المشركين» الذي جاء ذكره في الكتاب والسنة» كقوله 
3% ته من تر باه ققد حم أله عليه انه ومأونة لار وم 
لیت من أنمسار 9 [المائدة] . 

E‏ هنا موبّد» وأما تحريم الجنة على عصاة الموحدين فهو 
تحریم مۇقّت»› إما یزول بعفو الله 4 ومخفرته وصفحه ابتداء» وإمّا ن یکون 
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بعد أن يدخل صاحب المعصية النارَ» فيتطهر منها ويدخل بعد الجنة. 

ومن فوائد الحديث: أن الجِيلَ الأول من الصحابة ومن لقيهم من 
التابعين » كانوا آمِرينَ بالمعروف ناهِينَ عن المنكر» لا يخافون في الله لومة 
لائم» فأبو عثمان النهدي وهو التابعي الجليل الذي لقي عددا كبيرا من 
ی ی و ت من ات ا ر ا 
يحدثه بما سمع من سعد بن أبي وقاص في هذا الأمر. 

e N N E 
بالباطل » بل أبّدَ كلامه ووافقه فيما قال» خلاقًا لبعض الناس الذي قد‎ 
تأخذهم الحمِيّة » فيدافع عن نفسه أو عن أهله أو عن عشيرته أو عن قومه‎ 
بالباطل» عصبية وحمية » وهذه من الجاهلية التي حذرنا الله عر وجل منها.‎ 

وفي الحديث: أن الادعاء إلى غير الوالد مع العلم بذلك من الكبائر 
العظيمة » التي يستوجب فاعلها النار» إل أن يعفر الله عنه» وأنه يحرم على 
الإنسان أن يدعي لغير أبيه» وقد جاء في الصحيحين أيضًا وصف هذا 
الفعل بالكفر » فقال ييه : «كفر بالرجل › اذعاء إلى غير أبيه»» وكان العرب 
يشيع فيها هذا الفعل» فيدّعي الرجل إلى غير أبيه طلبًا للنجابة ولرفعة 
الشأن» وكان في الصحابة رجال سبوا إلى غير آبائهم: كالمقداد بن 
الا سردي فا لاسرد هذا الجن أ إا سن القداوين غو وف إل 
الأسود لتبتّيه له» وصار يعرف به» وهو بلا شك لا إثم عليه ؛ لأنه ليس من 
فعله » وإنما من فعل الناس في الجاهلية . 

وهذا الفعل وصَمَّه الشارع بالكفر؛ لأنه كفر لنعمة الوالدء فالوالد هو 
الذي کان سيبًا في ٳيجاده» وهو الذي تربٌّی على يده» وفي بیته» وغذاه 
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بأنواع النعم والطعام» فإذا جَحَد هذه النعم كلهاء وانتسب إلى غير أبيه 
يكون قد كَمَرَ هذه النعمة» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله » ولهذا جاء 
فی الکتاب شکر الوالدین بعد شکر الله » فقال سبحانه: ان اشڪر لي 
ولولديك 4 [لقمان: ]٠٤‏ » للأن أعظم الناس قا عليك هما الوالدين. 

وقي الخدت استطمال الزاوي ما بؤکد كلامه وهو فول معد بن 
أبي وقاص: سمع آذناي من رسول الله يه » وهذا تأكيد للكلام. 

تبيه قد يقول قائل: كيف يفعل معاوية ك مئل هذا الأمر؟ نقول: 
نلتمس له العذر في ذلك بعدم العلم» فمعاوية وه فعل ذلك وهو لا يعلم 
حرمة هذا الأمر» وهو كما قلنا أمرٌ كان شائعا في الجاهلية » والله ل يقول: 
لوا جل ایام انام یکم مرکم بأفووکم واه قول اَن وهو يهى 


ت e2‏ ۋرە ر 


الیل © انغقم ابی هر قط عند أو“ كين لم تملا ءابه 


قوشم فى لين ومولي ك € [الأحزاب] . 


ت 
ت 


وقيل: إنه قد سهد أناسٌ بنسبه لأبي سفيان » فألحقه معاوية به ظله. 


وهذا أقرب» والله تعالی أعلم. 
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باب: من قال لأخيه كافر 


)٥۰(‏ عن ابي َر ڪه نه صَمِعَ سول الله لا بَُول: لیس عن رَجلِ 
عى لير أيه وَهُوَ يَعْلَهه؛ إ إلا گر ومن ای ما لیس ا له فليس متاء 
وبرا مَقْعَدَه مِنْ التار» وَمَنْ دَعَا رجلا بالكفر أو ال عَدوّ اله وَس 

َلك ؛ إا حار عل 


+ الشرح: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي لله 
)٤۹/۲(‏ «باب: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر». 

يعني: ما حال إيمان من قال: لأخيه المسلم يا كافر؟ 

قوله: لبوأ يعني: ليكَحْذٌ منزلا» أو لينزل مزلا . 

قوله: «حَارَ عَليْهِ يعني: رجع عليه تکفیره. 

وقول عليه الصلاة والسلام : لس مِنْ رَجُلِ ادَعَی لِعَبْرِ بيه وه 
يَعْلَمه؛ إلا كَقَر» تقدم شرحه في الحديث السابق » وبيًا أن هذا الفعل من 
كبائر الذنوب» حيث إنه أطلق عليه لفظ «الكفر»» وذكرنا المراد بمعنى 
الكفر في هذا الحديث. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام-: «وَمَنْ ادى م ل له قلس ناء 

بوا مفعَدَهُ مِنْ الَارِ» الدعرئإضافة الإفتان إل فة شا ملكا أو 
استحقاقًا» أو ااه ذلك» وهي في الشرع: إضافة إلى نفسه استحقاق 


شيءِ في ذمة غیره› أو ك غو وما أشبه ذلك . 
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والنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ يقول هنا: «وَمَنْ اذى ما لَيْس لَه 
وهذا يعم جميع الأشياء سواء كانت» كما قلنا ملكا أو استحقاقا أو صفقة 
أو ولدّا» كل ذلك يدخل في الحديث. 

قوله: «قَلَيْس منّا» يعني: ليس على ستتنا وجميل طريقتنا» ولا هو 
E‏ 
ظاهره التكفير » وأنه ليس من أمة محمد ية » لكن ظاهره غير مرادٍ» وإنما 
المراد: أنه ليس على ستننا ولا على جميل أخلاقنا وهذياء وقد جاء في 
الدعاوى الحديث الذي رواه البخاري e‏ أن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - قال: «لو أعطي الناس بدعواهم» لادّعى رجالٌ دماء قوم 
وأموالهم » لكن البينة على المدعي» يعني: لو أن الإنسان يُعطى ا 
بمجرد أن يدعي أنه يملك هذا المنزل » أو هذا العقار» أو أن هذا الولد له» 
بمجرّد الدعوى » لو يعطي الناس بدعواهم » ربما يدعي الإنسان مال إنسان› 
أو دمه » فيتهمه بقتل أو نحو ذلك» لكن البينة على من ادعى » واليمين على 
الخد عن اة 

وفي لفظ آخر: «البيّنة على المدعي»› واليمين على المدعى عليه»'. 

فمن ادع ما ليس منة: ليوأ مَفْعَدَهٌ من اللَار» يعني: ليتخذ له 
منزلا في النار والعياذ بالله » وهو كما قال العلماء: إما أن يكون دعاء عليه 
من النبي - عليه الصلاة والسلام » أو أن يكون خبرًا بلفظ الأمر» واستظهره 
النووي له » وقال: هو أظهر القولين » ومعناه: هذا جزاءه» فمن ادعى ما 
ليس منه» فجزاؤه أن يكون له منزل في النار والعياذ بالله. 


)0( رواه الترمذي )۱۳٣٤(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
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ومعنی قولنا: هذا جزاؤه» لا يعني أنه بُصیبه على کل حال» فقد بع 
الله عنه» وقد يجازيه» فقد يوفقه الله 8# لتوبة فيتوب مما فعل . 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «وَمَنْ دَعَا رَجُلا بالكفر أو َال عدو 
الله ولیس كَدَلكَ؛ إا حَارَ عَلَنهِ) وفي لفظ البخاري «لا يرمي رج رجلا 
بالفسوق » ولا يرميه بالكفر إلا ارتدّت عليه» يعني: رجعت إليه إذا لم يكن 
اجه كذلك4 فهذا بقتضى أن هن قال أيه المصلم ٠‏ باافاسى» أو قال ل: 
يا عدو الله » أو قال له يا كافر» فإن كان ليس كما يقول» كان هو المستحق 
للوصف والعياذ بالله » يعني: ترجع إليه» وإذا كان كما قال» لم يرجم إليه 
شيء؛ لکونه صَدَقَ فیما قال » لکن يقول الحافظ بن حجر: لا یلزم من کونه 
صادقًا أن لا يون آئمّاء يعني : رب رجل قول لأخيه المسلم: يا فاسق» 
وهو صادق في قوله أنه فاسق › لکن هذا لا یلزم منه ألا يكون آثمًا. 

وذلك ما إذا كان قصده أن يعيّره بذلك» أو أن يفضحه بين الناس› أو 
يشهر به» فهذا لا يجوز؛ لأنه مأمور بالستر عليه» ومأمور بأن يعلمه ویرشده 
بالرفق واللين والحكمة كما قال الله تعالى: دع لل سيل ريك باليكَمَةٍ 


ج 


رو ر 


وألموعِظة أَلسَةٍ ‏ [النحل: ]٠٠١‏ . 

ولأن كثيرًا من الناس إذا قيل له: يا فاسق» أو يا عدو الله » أو ما أشبه 
ذلك» تأخذه العزة بالإثم» ويُغريه الشيطان بالتمادي» فيقول: نعم أنا 
كذلك!! ويتمادى في الفعلء لاسيما إذا كان الأمر دون المأمور في 
المنزلة » إما بالسَنَ أو بالمنزلة عند الناس» كالجاه والمنصب» فينبغي التنبّه 
عند استعمال هذه الكلمة. 


وأما إذا کان قصده بقوله: يا فاسق » تنفيره مما يفعل من الذتوب»› أو 
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نصحه» ونصح غيره من هذا الفعل الذي يتعاطاه» كان صادقا ومأجورًا في 
نالرت 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ۔: دإ حَارَ عَلَنّهِ) هل یکون کافرًا بهذه 
الكلمة. 

يعني إذا كان كفر مسلمًا بغير حق» كما هو ظاهر الحديث؟ قال 
ف ها ى الع ب هن اتل كر اين اه 
يكفر والعياذ بالله » وقال الإمام مالك: هذا في حق الخوارج ؛ لأن الخوارج 
کا الصحابة › والنووي باه ضعَّف هذا القول » لكن إن كان قصد الإمام 
مالك أن الذي كفر الصحابة» ليس عليه ذنب التكفير فقط»› وإنما هو 
مكذب لشهادة الله تعالى لهم ؛ لأن الله تعالى شهد لهم بالعدالة وشهد لهم 
بالإيمان والإسلام فقال سبحانه: إن ءامنا ييل ما ءامن يد فق 
أَهْتّدوأ € [البقرة: ]٠۴۷‏ » فشرط لهداية من يأتي بعدهم أن يكون مؤمتا بمثل ما 
اوا با ا وشر دلق مو الا تالكر قر ا 
ا و وَالاَرْضِٴ SS‏ 
أولهك أعَظَم دة من الي نموا من بعد ولوا وكا ود أله € [الحديد: 
١‏ يعني: المهاجرين والأنصار» ومن كان قد وأسلم بعد الفتح 
(مسلمة الفتح) وقوله: لوكلا وعد أله سى © يعني: الجنة. 

ومنهم من قال: 1 حَارَ عَلَيْهِ» يعنى: أن هذا ذنب بجر إلى الكفرء 
يعني: من وقع في أعراض ا الذنب إلى 
الوقوع في الكفر والعياذ بالله ؛ لأن المعاصي والكبائر تجر إلى الكفر . 


فعلى كل حال ينبغي الحَذَرٌ من التسرع في إطلاق لفظ الفسق والكفر 
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وما أشبه ذلك على المسلم ؛ لأن الكفر حكم شرعي يتوقف على النصوص › 
فلا نکفر إلا من كفره الله تعالى ورسوله 4ة » فلا يكفر الإنسان إلا بدليل › 
فالكفر ليس لي ولا لك» ولا يجوز لي أن أكفر أحدا من الناس لأنني 
اختلفت معهء أو لأنتقم لنفسي!! فهذا لا يجوز» بل هذه كبيرة من الكبائر 
كما نص الحديث على ذلك. 


كما لا يجوز أن يقول ذلك عند الغضب »۰ فإذا غضب على أحد قال 
ل کا ا غ ا ا اا ن چ کیره فی الا الق ذا 
لابد أن يكون عليه دليل شرعيٌ من كتاب أو سنة أو إجماع» ثم لابد فيه 
من العلم بانتقاء الموانع التي تمنع من تكفير الشخص ؛ لأن التكفير حكم 
شرعي » له شروط وله موانع » فإذا توافرت الشروط في العبد» بأن کان 
عالمًا بأن هذا العمل كفر» وأتاه من غير إكراه» لا جهل ولا تأويل» وإنما 
کفر طائعا مختارًا عالمًا» وانتقت الموانع في حقه» فإنه يكفر ويحكم عليه 
بالردة فليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا» ولهذا تفصيل في موضع 
آخر» والله يعصمنا من الخطأ والزلل والتسرع › إنه سميع مجيب . 


RE RFF RR 
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ر ی ا 
الذنب أكبر عند اله؟ قال: «آن تدعو لو ندا وهو خَلقك» قال: ثم أي؟ 
ا ء۶ 24 Kt A‏ ا a2 4 n‏ 4 2 ¢ و 
ل «أن َم ولدك مَخافة ن يطعم مَعَك» قال: د 2 ل «آن ترّانی 
ی و ی ا رھ ا r‏ 7و رر ي ا 
حَلیلة جَار3» فانرل ال ك تَضديقها: والذِین لا دعوت م آله لها 
ےا سے ی ٣ے‏ ص ھت ع و < ”ء32 € 2 
ءاخر ولا ده ن ال الى حر الله إلا بالحى لا پروی ومن يقعل 


الحديث الأول: 
هذا الحديث أخرجه مسلم في الإیمان» وبوّب عليه النووي (۷۹/۲) 
باب كون الشرك أقبح الذنوب»› وبيان أعظمها بعده. 


الشرح: 

قوله ‏ عليه الصلاة والسلام-: «أنْ نَعَو له نِدًا» الد هو المثلء 
وقيل: هو الضد» يقال: فلان نِد فلان ونديده» يعني: مثيله» وقد جاء في 
الكتاب في قوله تعالى: قل لوا ي ندا وام لمو ©4 [الغرة] › 
والمشركون قد جعلوا لله تعالى آلهة» سموها بأسمائه» وأعطوها صفاته› 
ونسبوا لها ما لا يليق نسبته إلى مخلوق » فجعلوها مثل الله تعالى في إجابة 
الدعاء» والنفع ورفع البلاء» وغيره مما يختص برب الأرباب سبحانه» 


فاعظم الذنب: أن تدعوا لله ندا وهو خلقك»› أي: أعظم الذنوب الشرك 
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بال » وأكبر الكبائر الإشراك باه» كما جاء في حديث أبي بكرة وغيره 
«أكبر الكبائر الإشراك باله) 

قوله: «تالّ: ثم أَيٌّ؟» وفي رواية قال: «إن ذلك لعظيم» قلتُ: ثم 
أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» يعني: أن تقتل ولدك خشية 
أن يأكل معك ويشاركك في طعامك وشرابك» فينقص من رزقك شيًاء 
وهر معنی قوله تعالی: # ولا شلوا اوم حََيةَ مك € [الإسراء: ]١١‏ » يعني: 
وا من الفقر› وهذه أحد أسباب الرَأدَ في الجاهليةء أنهم کانوا دون 
أولادهم خشية الفقر» فبيّن الله تعالى أن الرازق للوالد والولد هو الله كلك › 
ونهى عن قتل الولد خوفا من الفقر» وبعض المسلمين اليوم قد بقع في هذا 
المعنى » فيمنع أهله من الحمل خشية أن يكثر ولده فتضيق معيشته» وهذا لا 
شك اعتقاٌ جاهلوة» ولا يجوز للإنسان أن يملل ولده» أو يمنع الحمل 
بالعزل أو بغيره خوفا من الفقر» وإلا يكون قد شارك أهل الجاهلية في 
اعتقادهم الفاسد هذاء الذي رده الله تعالى عليهم. 

وقال في رواية: «إن ذلك لعظيم» قلت: ثم آي؟ قال: آن تزاني 
حليلة جارك» الحليلة هي الزوجة» سُمّيت حليلة ؛ لأنها تل للرجلء 
وقيل: لأنها تجِل معه» يعني: تسكن معه» وتنزل حيث ينزل . 

ومعنى تزاني يعني: أن تَرْنِيَ بها برٍصَاها» وهذه كبيرة من الكبائر ء 
التي غا النبي عليه الصلاة والسلام۔» وذكرها بعد الشرك والقتل »› 
وهي: الزنى بزوجة الخارة وة امد فة ار الزنى الذي حرمه الله» 
وفيه أيضا: إفساد زوجة الجار» وإفساد قلبها على زوجهاء واستمالتها إلى 
الزاني » فلا يزال قلبها مععامًا بهذا الزاني» وهذا ذنبٌ على ذنب» وأمر آخر: 
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أن الجار يتوقع من ا اة ب اند عن حريمه» ويأمن بوائقه» 
ويطمئن إليه في الغالب» وقد أمر أن يحسن إلى جاره» كما مر معنا في 
الحديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره»» وقال - عليه 
الصلاة والسلام ‏ في حديث الصحيحين «ما زال جبريل يوصيني بالجار 
حتی ظننت أنه سیورڻه» يعني : جل الجار ورا لجا من فدة القرانةت 
فإذا قابل ذلك كله بالزنا وإفساد الزوجة ؛ كان هذا في غاية القبح » وقد روى 
البخاري في «الأدب المفرد» وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام- 
سأل أصحابه عن الزناء قال: «ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرام حرّمه الله 
ورسوله» فقال عليه الصلاة والسلام ۔: « ن يزني الرجل بعشر نسوة؛ 
أبسر عليه من أن يزني بامرأة جاره)» قال: «ما تقولون في السرقة؟) قالوا: 
حرا ا اف و 6 و رق ال ن رة إحاتة انر 
عليه من أن يسرق من بيت جاره» لأن الجار يتمكن من جاره ما لا يتمكن 
منه غيره؛ لقرب الباب» والتصاق الجدار» ومعرفة المدخل والمخرج› 
ومعرفة أوقات خلو البيت وما أشبه ذلك» فإذا استغل هذا بالخيانة » ومقابلة 
الجار بالإساءة» كان هذا في غاية القبح . 

فوله: «قاأنرل الله كك تضديقها: ولي لا بعرت مح آل لما 
ءَاحَرَّ 4 تصديق الآية » يعني: تصديق كلام النبي بيا » والرسول عليه 
الصلاة والسلام - هو الصادق المصدوق»› * وما بطق عن وى © إن هو 
إلا وي يو © [الجم] » فكلامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بوحي من اللهء 
فأنزل الله تصدیق کلام رسوله کی ھھنا اَن کا يشوت مح أ إا 
ءاخر € [الفرقان: 1۸] » وأحياتا النبي - عليه الصلاة والسلام - يتكلم بما يوافق 
الكتاب» وأحياتا كانيوافقه الكتاب على كلامه» وهذه من الأحاديث التي 
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وافق الكتاب فيها السنة » فأنزل الله تصديق كلام نبيه ية هذه الآية #والدذَيَ 
لا ينوت مع أله إلا ءَاحَرَّ 4 يعني: لا يعبدون» فالدعاء بمعنى العبادة» 
وقد قال عليه الصلاة والسلام -: «الدعاء هو العبادة) » والدعاء المقصود 
به: نوعى الدعاء: دعاء الثناءء ودعاء المسألة والطلب» فالذين لا يدعون 
مع الله إلها آخر» أي: لا يعبدون مع الله إلها آخر» بل يخلصون له العبادة. 

قوله: ولا يشو لتس الى حم أله للد بالْحَنَّ4 أي: لا يقتلون 
النفس المعصومة » التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق» وهو إما بكفر بعد 
إسلام» أو بزنى بعد إحصان» أو النفس بالنفس»› فهذه صورٌ قتل النفس 
بالحق » فهم لا يقتلون النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق . 

قوله: ولا زنويت ومن بعل ذلك يق ااا 4 أي: يل جزاء إثمه» 
فیلق من عذاب الله تعالی وعقوبته ونکاله» ما يکون جزاء إثمه الذي 


Dz 


ارتكبه» ثم فصل وشرح فقال: # يضدعف له الاب بوم اقيم ولد يو 
ماتا ل إلا من اب € [الفرقان] » أي: يمكث في العذاب دهورًا أبدية لا 
تنقطع » وهو مع ذلك العذاب مهان محتقر» إضافة إلى تعذيبه. 

ومن فوائد الحديث: سؤال الصحابة وحرصهم على معرفة الشَرّ 
لتوقيه ؛ فالصحابة ولب كانوا يسألون النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - عن الكَرّء 
كما كانوا يسألون عن الخير» يسألون عن الشر لاجتنابه » كما قال القائل: 
عرف الشر لا للشر ولكن لتوفيه ومن لا يعرف الشر من الخير بقع فيه 


فقد كان حذيفة يقول: كان الناس يسألون النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 


)1( حديث صحيح رواه الإمام أحمد والبخاري في «الأدب المفرد» وأصحاب السنن من 
حديث النعمان بن بشير . 
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عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يُدركني» وجاء عن عمر أنه 
قال: إنما تنقض عَرَّى الإسلام عُروة عروة» إذا نشا في الإسلام من لا 
ن لرك 

ر ا و و و ری ی 
من غ الناس التوحيد»› وحذرهم من الشرك» ولو كان في وسط و 
المسلمين» لا بعترض عليه ويقال له: نحن مسلمون موحدون ا 
صائمون ؛ فكيف تذكر لنا الشرك وأنواعه وأحكامه؟! نقول: الذي لا يعرف 
الشرك يقع فيه من حيث لا يشعر. 

وفي الحديث: أن أكبر المعاصي الشرك بالله» ثم قتل النفس 
المعصومة» ثم الزنى » وأعظمه الزنى بحليلة الجار» كما سبق الكلام فيه» 
وأن الكبائر تتفاوت في الكبر والعظّم» وليست على درجة واحدة» وهو 
دليلٌ لأهل السنة على أن الذنوب منها عظيم ومنها ما هو دون ذلك» وأنها 
كبائر وصغائر» وفي الحديث أيضًا: أنه كلما سهلة المعصية زيد في التشديد 
والتخذير منهاء فكلّما عَظّمّ اقتراب الإنسان من المعصية » زاد الشارع التعظيم 
والتشديد في العقوبة على الفاعل » وهنا الزنى بحليلة الجار لأنه سهلّ قريب 
ضوعفت العقوبة » وصارت أعظم عشر مرات من الزنى بالا جنبية البعيدة. 

وفي الحديث أيضًا: أن السنة صِنَوٌ الكتاب» وأن النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام - أوتي الكتاب ومثله معه» وهي السنة المطهرة» ون نصوص 
الات وة دى عا وف لاتا س ان من كا اة 


)١(‏ كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد »)۱۳۱/٤(‏ وأبو داود )٤٦٠٤(‏ من 
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وي الدذيت افا أن عن رد اة قاتا رد الكابة ]دلاق 
بينهما؛ لأن هذا من عند الله » وهذا من عند الله » كما قال كلك: * وما طن 
عن او © ان هو للا وی يوی )€ [اج] > وقال کك: «تن يطح الرسول 


قَمَد أطَاع أل [الساء: ]۸٠‏ . 
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باب: صن مات لإ يشر بالله شيًا دخل الجنة 


او ر 5 ر۶ 0 ا کے :و ت 
وَمَنْ مَاتَ شرك باللو شيا دخل الثارَ). 


+ الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب النووي جاه على هذين 
الحديثين (4۲/۲) باب: الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئًا دحل 
الجنة» وأن من مات مشركا دخل النار. 

الحديث الأول: «عَنْ جَابر بن عَْدِ الہ له تال: آتى النيّ ب رَجُلّ 
َقَالّ: يا رَسولّ اله! ما المُوجبتانِ؟» يعني: ما الحَصّان اللتان توجبان 
دخول النار» ودخول الجنة. 

فقال عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ ماك لا بُضْركٌ باه سَيْنًا دَحَلّ 
الحَنَةّ» وَمَنْ مات برك باشو سَيًْا دَحَلَ التَارَ » أما: من مات لا يشرك بالل 
شيئًا دحل الجنة » فهذا قال الله تبارك وتعالی فیه: وقْوِر ما دوت ذلك 
لمن يسآ € [الساء: ۸؛]» وهذا كما قلنا سابقا: دليلّ لأهل السنة: أن من 
مات لا يشرك بالله شيئًاء ولم يكن من أصحاب الكبائر: فإنه يدخل الجنة 
قطعا» أمّا مَن مات وهو لايشرك بالله شيئًا» لكنه صاحب كبيرة» مات مصرًا 
عليها» فهو تحت المشيئة » إن شاء عفالله عنه وأدخله الجنة» وإن شاء 


أدخله النار وعذبه» ثم أدخله الجنة وخلد فيهاء ففيه رَد على الخوارج 
الد جرد اج الك مالا الا 
وأما الخصلة الثانية » الموجبة للنار ‏ والعياذ بالله - فهى: مَنْ مات 


ےے 


يشرك بالله شيئًا دخل النار» وهذا يؤیده قول الله تعالى: ل الله لا يعْمِْر أن 
شرك پو [الساء: ۸]» وقوله سبحانه: لله من شرك پا ققد حرم اله 
ع لَه مأو كار ما لليلييت ين امار ©( [الائدة] » وقوله 
تعالی: وقد اوی لك لی لرن من بیت لین اشرت لبط عن 
لكر ِن يرين 4 [الرمر]» وذكر الله تعالى جملةً من الأنبياء ثم 
قال: لوو شرا حط عَتَهّم ما انوا يمون )€ [الأنعام] » فهذا فيه بيان 
أن الشرك يحبط العمل» ولا ينفع صاحبه يوم القيامة حسنة عملها في 
الدنياء ولا فرق في ذلك بين الكافر الكتابي (اليهوي والنصراني) وبين 
المشرك الوثني » وسائر الكفرة» فحكمهم واحد وهو الخلود في النار» إن 
لم يتوبوا ويسلموا قبل ذلك» وقد بَسَطنا الكلام على هذا في الأبواب 
السابقة. 
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a‏ ہما ین عند ا له إل اء ثم مات على 
ذلك ؛ إلا َل الج فُلْتُ: ون رَنّی ون سَرَق؟ الّ: «وَِنْ ری وَِنْ 
سَرَقَ» قَلْتٌُ: ون ری › ون رق قال «وَإِن رَنّی › وَإِن سَرَق) لاء َ 
َال في الرَابِعَةٍ: «عَلّى ر غم نف ا و ا وھ ل 


4 الشرح: 

هذا الحديث الثاني: أخرجه مسلم في الموضوع السابق . 

قوله: «عن أبي الود اللي أهل الحديث يقولون: الديلي (بكسر 
الدال وسكون الياء) نسبةً إلى الذيل» وهم بطن من كنانة» وأهل العربية 
بقولون: الدرلي» على وزن: الجهني» وهو من ثقات التابعين »› ويقال: أنه 
هو الذي أشار على علي طله» أن يدرك هذه الأمة لما فشا فيها اللحن»› 
فأمره علي أن يضع قواعد العربية (علم النحو). 

قوله: «انْ أ در وله) واسمه جندب بن جنادة الغقاري› من بني 
غفار» صحابي شهير» تقدّم إسلامه» وتأخرت هجرته» فلم يشهد بدرّاء 
ومناقبه كثيرة جدًا» مات سنة ۲ه في خلافة عثمان طله 
قوله: «قالّ: أَتَبْتُ الى له وهو تائ عَلَيْهِ َوب ايض ١‏ اه 
E‏ 


ك 


۳ 
هو تَائِمٌ٬‏ م أيه وقد اسَبْمَظ» ما فائدة ة قول الراوي: آتیت النبى کل 


r 
MNS 
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وهو نائم » أتيته وعليه ثوب أبيض»› حدثني وهو قائم؟ قال العلماء: هذا 
لعحقيتق الرواية وتأكيدهاء وأن الراوي يتذكر حال تحديث النبي بي له كيف 
كان؟ وهذا مما يؤكد كلام الراوي» ومن الشواهد على صدقه. 

قوله: «عَلّى رغم أن أي درا بفتح الراء وضمها وكسرهاء ثلاث 
لغات في الراء» ذكر ذلك الجوهري بال . 

فأبو ذرّ له إنما قال: «وَإن رَتّى» وَإن سَرَقَ؟) لأنه استبعد ذلك› 
لحديثه : الآخر: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن..٠»‏ فسمع من 
النبى ييا هذا الحديث» وهنا يسمعه - عليه الصلاة والسلام - يقول: «مَّا من 


ى 
و 
ت 


بد قال لا لله إلا اث تُمّ ماك عَلّى ذلك ؛ إلا دَحَلَ الْجَ» فاستبعد ذلك» 
وأيضًا كان ذلك من أبي ذرٌّ لشدة نفرته من الذنب وكراهيته للمعصية» وكرّر 
لبه فالكرير عدا يدل على شدة التعجب من آي د 

ومعنی: «وَإِنْ رَغْمَ آش ا در يعني: على منه» أو: وإن کره 
هذا» وكَرِهَ وقوعه» فإنه واقع ؛ لأُن الله تعالى يغفر لمن قال: لا إله إلا الله 
ومات على ذلك»› وإِن زنی وإن سرق. 

فالحديث فيه حَجَة لمذهب أهل ال ا ا ان 
في النار» ما دام مات موحدًا. 

وفيه أيضا: أن صاحب الكبيرة تغفر كبيرته في الآخرة» وإن مات 
مُصِرًا عليها» وذلك إما بأن يعفو الله عنه ابتداءً» وإما أن يعذبه ثم يُدخله 
الجنة » وأن أصحاب الكبائر لا يقنطون من رحمة الله » قال الله كك: «فل 
باد الي ترا عل يهن لا قتطو ن َة آل إن اله يغور الوب 
یما إل هو لوالو( [ادر). 
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وفيه: أن أصحاب الكبائر إن ماتوا مُصِرّين عليها لا يقطع لهم بدخول 
النار» يعني: من مات على كبيرة لا يجوز لنا أن نقطع أنه يدخل النار» 
فربما الله 3# يعفو عنه أو يتجاوز عنه لعمل صالح› والمكقرات للذنوب 
أكثر من ذلك» بل هي عشرة أسباب كما جمعها العلماء: المصائب في 
الدنياء عذاب القبر» وأهوال القيامة» والتوبة» والاستغفار» والأعمال 
الصالحة » وشفاعة النبي له » وشفاعة المؤمنين › ودعاؤهم له› وإهداؤهم 
له الأعمال الصالحة» ثم عفر أرحم الراحمين 34ء هذه كلها من أسباب 
المغفرة والتوبة » وقد تدفع عن العبد عقوبة ما وقع فيه من السيئات . 

وفي رواية لمسلم: أن النبي ب قال: «أتاني جبريل فبشرني أنه من 
مات من أمتك لا بُشرك باله شيئًا دخل الجنة)» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: «وإن زنى إن سرق» فيكون النبي بيه قد قال ذلك أيضًا لجبريل 
وتعجب منه » قبل آن يقوله ابو ذرٌ ویتعجب منه. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: استحباب لباس البيَاض» فإن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ كان يليس البياض ويحْثٌ على لبسه» كما قال عليه 
الصلاة والسلام - في حديث الترمذي»› والنسائي»› وابن ماجه» وأحمد: 
«البسوا الثياب البيض ؛ فإنها أطهر وأطيب› وكفنوا فيها موتاكم». 

وفي الحديث أيضًا: حرص الصحابة على مجالس النبي - عليه الصلاة 
والسلام > وحرصهم على إتيانه والأخذ عنه» فلاحظ أن أبا ذرّ جاء إلى 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو نائم » ثم ذهب فغاب فترة فرجع إليه مرة 
أخرى حرصًا على أن يجلس إليه ويسمع منه عليه الصلاة والسلام۔› 
وهكذا يؤخذ من أن الصحابة كانوا طلبة علم من الدرجة الأولى» في 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


حرصهم على الخير وحرصهم على التعلم» مع أن كثيرا منهم أسلم وقد كير 
بالسّن» رضي الله عنهم وأرضاهم » فينبغي أن يكونوا لنا قدوة في الحرص 
والدأب في طلب العلم» فمثلا إذا قرأت كتابًا مرة واحدة» ورأيت أنك لم 
تنتفع به إلا شينًا يسيرّا» وهو كتاب عظيم يوصي به أهل العلم» فكرّر 
قراءتك » ولا تفشل » ولا تكسل › ولا تفتر عزيمتك› بل کرّر مرة» ومرتین › 
وثلاثًا حتى تفهم مسائل الكتاب» وتحيط به علمًا. 

وفي الحديث أيضاً: أن إتيان الكبائر لا يُخرج من الملة ولو تكرر» 
خلافا لطائفة من الخوارج الذين قالوا: إذا تكرر الذنب من الإنسان› 
I A E E E O Î‏ 
وهذا التخصيص باطل ؛ لأن النصوص جاءت عامّة » أن من زنى وسرق لا 
يخرج من الملة» ولم يذكر النبي ية ولم يذكر الله تعالى: هل وقع منه 
ذلك مرة أو مرتين أو ثلاث» فمن قال: إن الإصرار على الكبائر بُخرج من 
الملة ء فهذا يكون قد خصص نصوص الكتاب والسنة بغير مخصص! ومثله 
قول من يقول: إن من حكم بغير ما أنزل في قضية أو قضيتين أو ثلاث»› 
ليس كمن حكم بمائة وألف»› ونقول هنا أيضا: «فل هاا رڪم إن 
نتر صيقيت (ا)) [البقرة] » ما هو الدليل على التفريق بين هذا 
وهذا؟ لأن نصوص الكتاب عامة» صحيح ان راز ال عا 6 الان 
وضعفه ومخالفته لصفات أهل الإيمان» لكن هذا لا يجرنا إلى الحكم عليه 
بغير ما يستحق » من الإخراج من الملة. 

والاآية السابقة تؤيد ذلك «فل يمبادى ألَذِينَ أَسَرفُواً ‏ [الزمر: ]٠١‏ . 

ومعلوم معنى الإسراف»› وسبب نزول الآية كما جاء في الصحيح: أن 
قومًا قالوا للنبي لل: إن الذي تدعو إليه لحسن» لو تُخيرّنا إن لما صنعنا 
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توبة » وكانوا قد زنوا فأكثروا» وقتلوا فأكثروا فنزلت هذه الاية. 


وفي حديث جابر هذا أيضًا: دليلّ لمذهب أهل الحق: أن الله ب قد 
آوجب على نفسه: أن يذل الجة من مات لا يشرك به شيا حلانا لقول 
المعتزلة الذين قالوا: لو شاء الله كك أن يُدخل أهل الإيمان النار لفعل! 
ورأوا أن هذا ليس بظلم! وقوله القائل: 
وجاز للمولى أن يبعذب الورى من غير ماذنب ولا جرم جرى 
تل نات ال ل . ا ق ا 

فهذا ليس من قول السلف!! ولا من النتاء الثابت في الكتاب والسنة 
على الله تعالى » بل هذا في الحقيقة من الظلم الذي حرمه الله على نفسه» 
وهو جل وعلا یکتب على نفسه» ویحرم على نفسه» ولا أحد یکتب عليه › 
فقول آهل الحتق في هذه المسألة: أن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه أنه 
مات لا يشرك به شينًا أدخله الجنة» وهذا وعد والله لا بخلف الميعاد» 
وأن من مات يشرك به شينًا فقد حرم الله عليه الجنة» لكن من مات وهو 
جى فة فلله تعال ‏ آن خلت ناد اتخات لكا :لان 
إخلاف الوعد قبيح» أما إخلاف الإنذار والوعيد فكَرَمٌ ورحمة وفضل 
وإحسان» فهذا يجوز في أفعال الله تبارك وتعالى » وهذا هو مذهب أهل 
السنة والجماعة في المسألة. 


RE FFE RR 


)١(‏ من نظم العقيدة السفارينية » انظر شرحها (ص١١١)‏ للعلامة محمد بن عبد العزيز 
المانع » تحقيق أشرف عبد المقصود. ط أضواء السلف ۸١٤١ه.‏ 
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باب: لإ يخل الجنة من كاي في قلبه مثقال ذرة من كبر 


ا ەه o2 o2‏ س کاله ۹ 32° 
)٥6(‏ عَنْ عبد الله بن مسعود وه عَنْ النبى يي قال: «لا بَڏخل 


6 ¢ ا و‎ E r E E A a e 
اله مَنْ كان فى لبه منْقّال دَرَةَ من كبْر» قال رَجُلٌ: إن الرَجُلَ بُحبُ أن‎ 
ر ءٍ‎ ٌ a : 

7 2 1 ر 3 شا i‏ د ٍ 5 ت 0 
کرد را حل ونل ع ال وان اه مل بج الال الك 


س ٣‏ ج E‏ 
بطر الْحَقّ » وَعَمْط اللّاس». 


# الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (۸۹/۲) 
باب: تحريم الكبْر وبيانه. 

عبد الله مسعود الصحابي الجليل المشهور» سبقت ترجمته. 

قوله: «لا يذخل الْجَلة مَنْ کان في قله منْقال ذَرَوٍ مِنْ کبر» ذکر 
الخطابي فيه وجهين: 

أحدهما: إن المراد: التكَيّر عن الإيمان» فصاحبه لا يدخل الجنة 
أصلا إذا مات عليه. 

والثاني: أنه لا يكون في قلبه كير حال دخوله الجنة» كما قال الله 
تعالی «ونرَعَنا ما ف صدورهم س عل 4 [الأعراف: ]>٣‏ . 

قال النووي: «وهذان التأويلان فيهما بعد ؛ فإن هذا الحديث ورد في 
سياق النهي عن الكبر المعروف» وهو الارتفاع على الناس» واحتقارهم» 
ودفع الحقى». 
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ثم رجح ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين: أنه لا يدخل 
الجنة دون مجازاة إن جازاه» وقد يتكَرّم عليه بأن لا بُجازيه » وقد يعذبه كما 
ذب أصخاب:الكائر الذبن ماقو ربن علا تخرد با رانا هن هذا 
المرض - 

وقال يعض 'الغاء؟ دلا خا الح معناه: لا يدخلها مع المقين 
ول ما يدخلونها 

ومعنی : «مْمًالٌ دَرَة» أي: وزن ذرَّة. والذرة واحدة الذرْ» وهو 
صغار النمل » وفي القاموس: إن مئة منها تزن حبة شعير . 

قوله: «قَالَّ رَجُلٌ» قيل: هذا الرجل هو مالك بن مرارة الرهاوي» قاله 
القاضي عياض » وابن عبد البر» وأبو عبيد. وقال ابن بشكوال: هو أبو 
ريجانة » وقيل غير ذلك . 

قوله: «ِنَ الرَجُلَ بحب أن کرت له حَسنا ا ول حَسَةَ) حَسَتَة» أي : فهل 
هذا من الكبر الذي حرّمه الله تعالى . 

وهذه المحبّة للتجَمّل وإن كانت طبيعية جبلية » إلا إنها بعد ورود هذا 
الحديث صارت شرعية » فيستحب للمسلم أن يتجمل في بدنه بالتنظيف 
والتطيّب » وفي ثوبه بالغسل والتطهير » لاسيما عند لقاء الناس» وعند إرادة 
الصلاة وغيرها. 

قوله: «إِنٌ الله جَمِيلٌ يحب الْجَمَالّ» فيه وصف الله تعالى بالجمال » فالله 
تعالى هو الجميل على الحقيقة بلا كيف نعلمه» وجماله بالذات والاأوصاف 
والأسماء والأفعال » لا شيء يماثله في ذلك› كما قال 8 عن نفسه: لس 
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ینیو سی وهو السَمیع الِب )€ [اشرری] › وقال کك: ولم کی 
كفو كد © [الإخلاص] . 

فالجميل من أسمائه ا وعلا ‏ الحسنى »› هذا قول السلف رحمهم 
الله . 

وقال الإمام ابن القيم في نونيته مبينا ذلك: 
وهذا الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هله الأكوان 
من بعض آثار «الجميل) فربّها أولى وأجدر عند ذي العرفان 
فجماله بالذات والأوصاف ٠٠‏ والأفعال والأسماء والبرهان 
لا شيء بشبه ذاته وصفاته سبحانه ‏ عنن إفك ذي البهتان“ 

وأما قول من قال: إن هذا الحديث من الآحاد! وحديث الآحاد لا 
تثبت به العقائد» ومنها: أسماء الله تعالى وصفاته!! فإنه نزغة اعتزالية› 
صان الله تعالى عنها سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من 
أئمة الهدى» فإنهم كانوا يعتقدون ويعملون بكل حديث صح إسناده» لا 
ايفرّقون هذا التفريق المختَرّع المبَدَّع! وقد أطنب الإمام الشافعي في الرَد 
اعلی هذه البدعة الحادثة في كتابه «الرسالة». 

قوله: «الكَيْر بطر الْحَىّ» أي: دفعه وإنكاره» و وکر اونا 
رھدا تارة نکرن کر وتارة کون کیره من لکا أو دون دك 


8 کر ے ع 
وقوله: ((وغمط الناس» بالطاء» وفی رواية ابی داود والترمذي: 


(1) وقد قال بعضهم: الجميل هو المجمل كمكرم» وقيل: كل أمره جميل! وكل ذلك من 
لوازم الجميل » انظر الرد على هذه التأويلات في «النهج الأسمی» (۳۸/۳) و«إبطال 
التأويلات» للقاضي أبي يعلى .)٤٠٥/۲(‏ 


«(غمص الناس» بالصاد» وهما بمعنى واحد» ومعناه: احتقارهم وازدراژهم . 

ففي هذا الحديث من الفوائد» منها: تحريم الكبر والإعجاب بالنفس» 
وأنه داء عظيم » ومن كبائر الذنوب. 

وأن الكبر أنواع: فمنه ما هو كَفْرٌ السار غ ليان 
الرسل› کقوله تعالی: الما جا جاک رسو با لا ہوک اشک اکر 

َفريمًاكدَبٌ وَرمًا منوب 9Y‏ [البقرة] . 

وقال تعالی: لم گرا دا قي م ل لله إلا هه نكر ©) 
[الصافات] » وكاستكبار إبليس اللعين کک ربه ؛ فاستحَقّ عليه الطرد من 
رحمة الله تعالی » قال کك: اة إبلیس أف وَاسْتَكر ون من الكت ©4 
[البقرة] . 

و ما می ادون ل 6 کان کا ع ا کن 
يستكبر عن عبادة ربه كلك » فهذا من الكبائر التي يستحق عليها العذاب. 

ويؤخذ من هذا الحديث أبضا: أن التواضع وهو ضد الكبر» خلق 
يحبّه الله تعالى ويمدح عليه ويبئيب فاعله» فإن الجنة دار المتواضعين › 
والنار دار المستكبرين 

وإن الله سبحانه من أسمائه الجميل › والجمال صفة من صفاته» وهو 
واهب الجمال لمن يشاء» والله سبحانه بحب التجمّل في غير إسراف› ولا 
مخيلة » ولا بطر» ولا کبر. 


RE FRE RR 
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باب: اصن فِي السب والَياحة من الكفر 


o‏ ر ەر 5 2 ن ll‏ س ت 
)٥٥(‏ عَنْ أي هُرَبرةَ هه قال: قال رَسول اله ب : «انتتانِ في الاس 
هما بِهمْ كُفر: الطعْنُ في المَبٍ وَالَيَاحَة عَلَى الْمَيِّ» . 


# الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي )٥۷/۲(‏ 
باب: إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. 

قوله: «افكانِ في التاس» هذا في الحقيقة ليس حصرًا؛ لأنه قد ورد 
في أحاديث آخر ما يدل على أن خصال الكفر أكثر من اثنتين » كما سيأتي 
في حديث أبي مالك الأشعري في شرحناء وهو: «أريع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن» » والرسول َة قد خحصهما هنا بالذكر لعظم خطرهما؛ 
ولأنهما حَصلتان باقيتان في الأمة على الجملة » إلى أن تقوم الساعة . 

فقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «اثانِ في الاس همَا بهم کف لا 
يعني أن هاتين الخصلتين في كَل واحد من الناس»› وإنما هو في عموم 
الناس . 

قوله: «همَا يهم كفرٌ» قد مَرّ معنا مثيل هذه التعبيرات النبوية » وقلنا: 
إن المقصود أن هذه من خصال الكفر» كما قال عليه الصلاة والسلام -: 
«لا ترجعوا بعدي كقارَا یضرب بعضکم رقاب بعض» فهذه من خصال 
الكفر والجاهلية ومن شعب الكفر» فكما أن الإيمان شعّب» فكذلك الكفر 


شحَّب» ولیس کل من قام به شعبة من شعب الکفر یکون کافرا خارجا من 
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آل کا آنا کل من فام به فة فن فحت اران بكرن موا اء 
الإيمان ؛ فالإيمان شعب» والكفر شعب»› حتى يقع الإنسان في أصل الكفر 
والعياذ بالله » كالتكذيب لله تعالى ورسوله ية » أو الجحود» أو العنادء أو 
الاستكبار» أو الإعراض» أو الشكٌّ» هذه أنواع الكفر المخرج من الملة» كما 
أوضحها علماء السلف قديمًا وحديثا» وهذا التنوع بسبب اختلاف مواقف 
الناس تجاه الحق الذي أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه. 

ولک ق کون و لا ب اللمان 0 وقد کون فاد اوقد کون غا 
كما أن الإيمان قولٌ باللسان» وتصديق بالجَان» وعمل بالأركان. 

قوله: «الطَعْنٌ في اللَسَبٍ» هذا بيان الخصلة الأولى» وهي الطعن في 
السب » يعني: الوقوع في أعراض الناس من جهة النسب»› وكما تعلمون أن 
الاس موْتَمَنون على أنسابهم » ومن ثبت نسبه بظاهر الشرع ؛ لا يجوز لنا أن 
نطعن فيه» أن نقول: فلان ليس ابتًا لفلان! أو أن نقول: فلان ليس من 
القبيلة الفلانية! ما دام أنه انتسب إلى أبيه» وهذا هو ظاهر الحال» أو 
انتتسب إلى قبيلة ما؛ فالأصل أن هذا الظاهر لا يزول إلا بما هو أقوى منه 
من البينات . 

قوله: «وَالتيَاحَةٌ عَلَى المَيّتٍ» النيَاحة محرمة ومن أعمال الجاهلية › 
ومن أعمال الکفر» ولو کانت بغیر بُکاء» ولو كانت بغیر شی جیب» ولا 
طم خد ۽ لأن النياحة هي الندب ورفع الصوت بتعداد فضائل الميت. 

وقد قال بعض آهل العلم: إن هاتين الخصلتين فيهما كفرٌ للنعمة» أما 
الطعن في الأنساب: فإن الذي يطعن في أنساب الناس يكون قد كفر نعمة 
سلامة نسبه من الطعن . 
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وأما النياحة: ففيها كفر نعمة الرضا بقضاء الله كق ؛ لأن الذي ينوح 
ونُعدّد فضائل الميت» عمله هذا بظاهره اعتراض على قضاء الله كك 
المحى المميت» الذي له الأمر كله› وإليه يرجع الأمر كله. 

وقد روی ال ف ا ت ما ون ف الطعن 
في الأنساب والنياحة: من حديث أبي مالك الأشعري وهب قال: قال رسول 
الله کا : «أربع فې آمتي من آمر الجاهلية لا يتركونهن» وهذا في الجملة› 
ولا يعني هذا أن كَلّ واحلٍ من الأمة تكون فيه هذه الخصلة › وإنما هذا في 
الجملة» والسّالم من الناس قليل» وهي «الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم› والنياحة على الميت»). 


والفخر بالأحساب: الأحساب هى مفاخر الآباء. 


RF FF FRR 
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باب: من قال مطرنا بالأنواء فهو كافر 


)٥٩(‏ عَنْ ربد بن حال اله ڪچ قالّ: صلی پا با رول الہ کا 
صَلَاةَ اص بالحديىيةى في إِثر السّمَاءِ كاتَث ِن ن الليل» لما اصرق » 
اَل عَلَّى قا: «هَل درون مادا قال ريك ؟» قالوا: الله ورول 
َعْلَمٌ. قَالّ: «قالّ: ا 0 
مضل الله وَرَحْمَته ؛ قَدَلكَ ممن يي افر بالكو گپ› ا من ال : مُطرْتا 
بء کڌا وَكَدَا؛ َلك گافڙ ي مُْمِ پالگؤگپ» . 


* الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوب عليه النووي )٥۹/۲(‏ 
باب بیان كفر من قال: مُطرنا بالنوء. 

زید بن خالد الجهني صحابي ری :اق مانن دا + افق 
البخاري ومسلم على خمسة وانفرد مسلم بثلاثية » توفي سنة ۷۸ه» وله 
٥‏ سنة » روى له الستة. 

الأنواء: جمع توء والتَوءٌ هو النجم» وأصل النوء من: ناء يثوءُ 
بقال: ناءَ النجم يعني : سقط وغاب» وقيل: ناء بمعنى طلع وبان» وکانت 
العرب تنسب الفصول والرياح والأمطار إلى الأنواءء أي: النجوم» 
فيقولون: إذا غاب النجم الفلاني حصل كذاء وإذا طلع النجم الفلاني جاء 
كذاء وهذا الحديث فيمن قال: مُطرْتا بنوء كذا وكذا. 
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قوله: «عَنْ رَيْدِ بُنِ الد الجُهَنيً» N AL‏ 
المعروفة - وهو صحابي مشهور شَهدَ الحديبية » وكان معه لواء جهينة يوم 
الفتح › مات سنة ۸ھ أو ۰ھ . 

قوله: «قَالَ: ان ار ول اش که صلا البح ٍ بالْحُدَيْية» بيّة) الحديبية › 
ق o‏ الخدت آنها بتحنفت لياه وا المكن 
يقولونها بالتشديد: الحديبيّة . وهو موضع قريب من مكة . 

قوله: في اثر السَمَاءِ كانت من الّل» السماء هنا المقصود 
المطر الاه بنزل قن السماء والنماء عند العرتب: كل ها علا الإأنسان؛ 
ات ال وه ا کل ا غ ی ا ین 
من السماء» يعني: من العلو. 

قوله: «إر» يعني: عقب مطر كان من الليل . 

قوله: «فَلمَّا انْصَرَفَ» يعني: من صلاة الصبح . 

قوله: «أَقلَّ على الاس َمَال: «هَل درون مادا قال رَبك ؟» گالوا: 
اله وَرَسولة أَعَلَم» يعني : أن الله تبارك وتعالى قد أوحى إلي بوحي قربًا. 

وقوله: «هَّل رون هذا بستخدمه ال والمربي والمدرس لجذب 
انتباه السامعين » فيقول: «هل تدرون ؟» فيقبلون وینتبهون » وتتفتح أسماعهم 
لسماع العلم الجديد» فهي وسيل من وسائل التعليم قديمًا وحديثاء وقد 
استعمل هذه الوسيلة وأكثر منها الإمام أبو حنيفة له مع أصحابه» فكان 
يطرح المسائل على أصحابه ويسمع منهم الأجوبة» ثم يُصَوّب الجواب 


الصحيح ويستدل له بالأدلة. 
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والصحابة طك ههنا قالوا: «الله وَرَسُولهُ َعَم فلم يتكلموا بغير علم» 
وإنما وقفوا عندما عرفوه وعلموه» وهذا من أدبهم . 

قوله: «قَالّ: أَضْبَحَ من عبادي مؤمن يي وَكَافرٌ) يعني: على أثر هذه 
النعمة التي حصلت من الليل» أصبح من عباد الله کي من هو مؤمن به› 
ومن هو کافر. 

قوله: «قَأمًا مَنْ قَالَ: مُطرتا مضل الله وَرَحْمَته ؛ ذلك مُؤْمنُ بي کافر 
پانگؤگب» واا من ال: مُطزتا توء دا وَكَدَا؛ َلك گاڼڙ ِي مؤي 
بالْكَوْكب» اختلف أهل العلم في هذه الكلمات› فالنووي بالل وطائفة من 
الشافعية: يرون أن من قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدير » ينشيء المطر › 
كما كان بعض آهل الجاهلية يزعمون» فهذا شرك أكبر» لا شك في كفر قائله ؛ 
لأنه لا خالق إلا الله 4 وهذا قد زعم أن مع الله خالقًا آخر . 

وأما من قال: إن هذا المطر من رحمة كلك» وأنه من فضله وإحسانه 
على عباده؛ لكن الكوكب والنجم مِيقَاتٌ لهذا المطر وعلامة » فهذا لا يكفر › 
واختلفوا في كراهة هذه الكلمة » ورجح النووي: أن الأظهر كراهته » فيّكره أن 
يقال مثل ذلك كراهة تنزيه» وسبب الكراهة: أنها كلمة مترددة بين الكفر 
والإيمان» فيّساء الظن بصاحبها» وأنه يعتقد أن الكوكب هو الذي نزل ذلك 
ودبّره» فهذه من الكلمات الموهمة التي ينبغي أن يتجنبها الإنسان. 

وفي «الفروع» لابن مفلح بكبله: أن الخلاف واقع في مذهب الإمام 
أحمد في ذلك أيضًا : ورجح صاحب «تيسير العزيز الحميد»: أن العرب لم 
تكن تعتقد أن الأنواء هي فاعلة بنفسهاء والدليل قول الله تعالى: وين 
اھر من ر ی السماو اء احا يه الأرّض من بعد مويه يفون أ 


[العنكبوت: ]٠۳‏ » فهذا دلي على أن العرب في الجاهلية » كانت تعتقد أن 
ينزل المطر هو الله ل إذا لماذا كَرةَ الشارع هذه الكلمة ونهى عنها؟ قال: 
لأنها كلمة موهمة» وقد تجْرٌ إلى الشرك» مثل قول القائل: ما شاء الله 
وشئت» ولأن هذه الكلمة شعار الجاهلية » فلذلك كرَها الرسول ية » بل 
کرهها الرب 4. 


وهناك قول ثانِ في الحديث: وهو أن الكفر المراد ههنا: ليس هو كفر 
الخروج من الملة› وإنما المراد به هو كفر النعمة» لكونه نسب النعمة لغير 
صاحبها الأصلي ؛ إذ اقتصر على إضافة الغيث إلى الكوكب» وهذا في 
الذي لايعتقد أن الكواكب تدبر وتفعل » قال: ويؤيد هذا الرواية الأخرى «ما 
أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين» يعني: هذا 
لا يختص بالمطرء وإنما ما أنعم الله على عباده من نعمة» إلا أصبح فريق 
من الناس بها كافرين » وهذا يذل على أن المراد بها هو كفر النعمةء وري 
أيضًا الشرّاح بين هذا الحديث وبين قول الله کك: «وتملو رک اڪ 
َد )€ [الراقعة] » فنقل عن علي بن أبي طالب» وعن ابن عباس وه › 
وجمهور أهل التفسير» قالوا: «وَََعَلونَّ) مكان شكر الرزق» التكذيبًء 
يعني: وجلو 4 شکرکم اَن َرَو يعني: بدل أن تشکروا الله على 
نعمه» تكذبون بنسبة النعمة لغير خالقها 8# فيكون هذا الأمر مما لا 
يخرج من الملة» كما قال عليه الصلاة والسلام - في النساء: «تصدَفْنَ › 
فإني رأيتكنًّ أكثر أهل النار» قلن: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ 
اقال: «لأنكن كين اللغَّْء وتَكَفُردَ» فَلرَّ: أنكفر بالله؟ قال: «تكفرن 
العشير! يعني: تكفر الواحدة منك عِشْرَة الزوج » يمكث الرجل بحسن إلى 
إحداكن دهرًا» فإذا رأت منه شينًا قالت: 6 فهذا 
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كفران العشير » يعني : كفران نعمة الزوج › وهو لا تخرج من الملة. 

وفي الحديث الذي ذكرناه في السابق: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لابتركونهن: الفخر بالأحساب› والطعن في الأنساب › والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة): الاستسقاء بالنجوم يعني: نسبة السَمَيّا إلى النجوم» 
وهذا الأمر لا يزال موجودا في الأمة » فلا يزال هناك من ينسب المطر إلى 
النجوم. 

وهذا القول الذي قاله الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب الله فيه وجاهة » وأنه يمنع من هذه الكلمة ولو كان قصده أن ذلك 
مجرد علامة » خشية الوقوع في الشرك؛ ولأنها كلمة موهمة قد يُساء الظن 
بصاحبهاء» ويُخشى على صاحبها من الوقوع في نسبة الفضل إلى غير أهله 

ويستفاد أيضًا من الحديث: أن الرسول ية كان لا يُوّخر البيان إلى 
عن وقت الحاجة» وكان أيضا يستغل المناسبات للتذكير والتنبيه على 
الأحطاءء ولا يؤخر ذلك ؛ لأن التأخير يفوت الفائدة. 

ويؤخذ منه أيضًا: أن الصحابة ت کانوا لا يتقدّمون بين يدي الله 
ورسوله بقول ولا عمل» وأنهم انوا يقفون عند علمهم » متأدبين بقول الله 
کل: 3 ما اسک عليه َيه من آَجْر ا ا ا Oa‏ [ص] »› وقوله تعالی : 
الع صر الماد کل اوک کان عمسمو € [الإسراء] . 


RE FR RR 
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باب: إذا أبق العبد فهو كفر 
~0 َه ي ر چ چو ر مرا ر ی رہ 0 
)٥۷(‏ عن الشعبي› as‏ يما عَبْدٍ أب مِنْ 
مالي كذ كَقَرَ حى يرجم الهم . ٿال مَنْصوڙ: تڏ وال روي عَن الي 
پا ولي َر أن بُررى عَتّي هَهُا باليْضرة. 


+ الشرح: 

في هذا الباب حديثان: 

الحديث الأول: بوب الإمام النووي بل على هذا الحديث 
)٥۷/۲(‏ باب: تسمية العبد البق كافرًا. 

قوله: («عَنْ الشَعْبىٌّ» وهو عام بن زاغا الشعبي » من علماء 
التابعين » وثقاتهم المبرزين. قال مكحول: «ما رأيت أفقه منه». مات بعد 
المائة > روى له الستة. 

قوله: عن جَرير» هو ابن عبد الله البجلي من بجيلة قبيلة عربية › 
صحابي مشهور »› مات سنة ١0ھ‏ . 

ومعنی أبی العبد: بفتح الباء وكسرها لغتان صحيحتان » بمعنى: هَرّب 
من سيّده» وقد جاء في القرآن في قوله 34: ولك بوش لَينَ الْمْسَلِنَ © 
eR E'‏ شون )€ [الصافات] يعني: خرج من قومه بغير إذن من 
به &4. 


قوله: «أَيمَّا عَبْدِ أبَىّ» , يعنى: أي عبد هرب من سيده» هذا الهروب 


ڪڪ 
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کا کر کن ی و کر ار که بعل ا د 
عليه» أو ظلمه وضربه » يعني : ألا يكون مظلومًا» إنما هرب من سيّده بغیر 
ظلم منه » فإن هذا العبد يكون قد كفر . 

ما معنى فقد كفر في هذا الحديث؟ الجواب: هو شبيه بما جاء في 
الباب الذي قبل السابق» وهو قوله عليه الصلاة والسلام۔ «اثنتان في 
الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت» وقلنا: إن 
هذا العمل كفر» يعني: ليس من أخلاق المسلمين» ولا من أعمالهم» إنما 
هو من أعمال الكفار وأخلاقهم › وأخلاق أهل الجاهلية » هذا معنى الكفر 
في هذه الأحاديث وأشباهها. 

وقال بعض العلماء: أي أن هذا العمل يؤدي به إلى الكفر» بمعنى: 
أن هذا من الكبائر التي قد تقود إلى الكفر» وقال آخرون: الكفر هنا هو كفر 
النعمة ؛ لأن العبد ما دام عند سيده» فهو في ضمانه» وفي حمايته » وفي 
رعایته » قد ضمن طعامه وشرابه ومأواه» فإذا هرب من سیده بغیر ظلم منه » 
E E TS‏ 

قوله: «فقَدٌ قر حَنّى بَرْجعَ إِلَبْهِمْ» يعني: حتى يرجع إلى مواليه» 
والمولى من كلمات الأضداد» المولى بُطلق على السيّد» ويبُطلق على 
العبد» وله إطلاقات كثيرة غيرها: فيطلق على الناصر» وعلى ابن العم 
والمعتق » والمعتق وغير ذلك› فهو في كفر «حَتّى يرع إِليْهمْ) يعني: حتی 
یتوب من هروبه واباقه » ویرجع إل 

قوله: «قَالّ مَلْصورّ» وهو أحد رواته» ابن عبد الرحمن الغداني 
الأشل › وثقه ابن معين » وأبو داود» وقال الحافظ: صدوق يهم /م د. 
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قوله: «قڏ وَالله روي ڪَنْ الي ميد يعني جرير وڅه قد روی هذا 
الحديث مرفوعا إلى النبي طب . 

قوله: «وَلَكتي کوان برو عي مهتا اضر يعني: که أن یروی 
عنه هذا الحديث في ذلك الزمن بالبصرة» والسبب: لأن هناك من أهل 
الأهواء من يستدل به على ضلالته» وقلنا إن الذي صل في أسماء الإيمان 
والدّين طائفتان: الخوارج والمرجئة » وأسماء الدّين والإيمان هي: مؤمن› 
مسلم» كافر» فاسق» عاص» هذه هي أسماء الدين والإيمان» وهي التي 
سى الله 4# بها الناس» يعني: الله 8# في كتابه لم نمسم الناس إلا إلى 
هذه الأقسام» لا تجد في كتاب الله تعالى اسمًا لقبيلة » ولا اسما لجنس› 
ولا اسمًا لِشَعْب» وإنما تجد أسماء الدين والإيمان: المسلم» المؤمن› 
العاصي » الكافر » الفاسق » الظالم » هذه هي أسماء الدين » وهي التي يَجِبُ 
أن يرتبط بها المسلمون» وأن يتفرّق لأجلها الناس» فإن الدين فرق بين 
المؤمن والكافر » وبين البرّ والفاجر» فقال سبحانه: أقجَمل الاي ريي 
ما كف َك (©€ [القل] » وغير ذلك . 

فالحاصل أنه قد ضلّت في هذه الأسماء طائفتان: المرجئة الذين 
قالوا: لا يضر مع الإيمان عمل » فما دام أن الإنسان مؤمن مسلم لا يضرّه ما 
عمل من الكبائر! 

والطائفة الثانية: هم الخوارج والمعتزلة: الذين أخرجوا صاحب 
الكبيرة من الإيمان! ولذلك کره منصور أن يروي هذا الحديث عند أهل 
الأهواء» خشية أن يستدلوا به على باطلهم. 


KRE FR  F#R 
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)٥۸(‏ عن جَریر ب عبد الہ ڪچ عن الت کی قال: «إذا أب العَبْدُ 
َم تفل ر لَه صلا . 


* الشرح: 


قوله: و له صَلاة» هل المعنى: أنه يخرج من الدين بالكلية› 
ففضر كالكافر الذي لو صلى لم بقبل الله له صلاة؟ هذا قول قاله تعض آهل 
العلم» لكنه ليس هو المراد بهذا الحديث على القول الصحيح » وإنما 
المقصود أن هذا العبد الذي هَرّب من مواليه وهو ظالم» لم يؤذوه ولم 
يظلموا ولم يضربوه ولم يحملوه من العمل ما لا يحتمل» وإنما هرب وهو 
ظالم» فإن هذا العمل كبيرة عظيمة فيها كفر للنعمة» وهي مذهبة لثواب 
صلاته ولو صلى» أي: هذا العمل يمنع قبول صلاته؛ لأن صلاته مقترنة 
بمعصيته » يُصلي وهو في حال الإباق » يعني: يصلي وهو مرتكب للمعصية› 
والصلاة إذا استجمعت شروطهاء وانتفت عنها موانعهاء فهي صلاة 
صحيحة » والكلام هنا ليس عن الصحة وعدم الصحة»› 4 عن 
القبول وعدم القبول » فالرسول ييه قال ههنا: : لم قبل لَه صَلاة) يعنى: أنه 
ا م ا ا د ی کر وت ا مود 
لأنها مقترنة بمعصية تمنع عنه الثواب» وهذا له نظائر في الأحاديث منها: 

ما أخرجه مسلم أيضًا في صحيحه: وهو قوله - عليه الصلاة والسلام- 
«من أتى عراف أو كاهتا فسأله عن شيء» لم قبل له صلاة أربعين يومًا) 
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يعني: إذا سألت الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب» كمن يدعي معرفة 
المكان الذي وضع فيه المال المسروق»› أو الكاهن الذي يدعي أنه يعرف 
الخير لك أو الشر» لم تقبل لك صلاة أربعين يومًا» عقوبة لك! 

ومثل هذه المسألة: مسألة الصلاة في الدار المغصوبة» فمن غصب 
بيا مغلا دون الورثة » واستأثر به» كما يحصل في كثير من الأحيان› 
رت الكت عن ك واملاك ونكون أحك الورفة كيرا ف الت بالا 
والباقون صغار» فيستأثر بالملك دونهم› ويأخذ اا 
ويبقى الأخوة الباقين لا شيء لهم » فطائفة من العلماء رأوا أن الصلاة في 
الدار المغصوبة: غير صحيحة» ليست غير مقبولة؛ وإنما غير صحيحة» 
والسبب كما قالوا: لأنها تقترن بالمعصية » إنسان يقوم ويركع ويسجد ويقعد 
وهو عاص كيف تقبل صلاته؟ وكيف تكون صلاته صحيحة؟ وهذه رواية 
عن الإمام أحمد: أنه رأى أن الصلاة في الدار المغصوبة باطلة» وهو مذهب 
الظاهرية كابن حزم» فقال: كل من صلى وهو متلبّس بمعصية» فصلاته 
باطلة » مثاله: رجل صلى وهو يلبس خاتم الذهب أو صلى وهو يلبس الحرير 
فهو في صلاته مقترن بمعصية » لكن الصحيح الذي عليه الجمهور الفقهاء 
والعلماء: أن الصلاة لها شروط وموانع » فإذا استجمعت شروطهاء وانتفت 
عنها موانعهاء فإنها صلاة صحيحة بالنظر إلى وجود الشروط وانتفاء 
الموانع » أما عدم القبول فهذا أمر آخر» وهو لا شك شديد؛ لأن الله تبارك 
وتعالى قال: لما قبل الله من ألمكَةَ مقن € [المائدة] » يعني: القبول 
للأعمال الصالحة اا يحمل نین ا الله 4 في أعمالهم » والله يقول: 
ایا الس اموا أنقوا اه ولط شی ما قدت لد واناه إن أ 
حي ينا نملو ()) [الحدر] . 
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فأمر بتقوى الله قبل العمل» فقبل أن تدخل إلى العمل: تنظر هل 
عندك معصية تمنعك من ثواب العمل الصالح » فليس كل من صلى فقد 
صلی؟ ولا كل من صام فقد صام؟ ولا كل من تصدق أو جاهد أو طلب 
العلم حصل له الآجر والثواب؟ فقد يوجد من الكبائر ما يمنع ثواب هذه 
الأعمال الصالحة. 

إذا صلاة الآبق إذا استجمعت الشروط › وانتفت الموانع فهي صلاة 
صحيحة » لكن غير مقبولة لاقترانها بالمعصية . 

وفي رواية أيضا لجرير طلي: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: 
«أيما عبد أبق فقد بَرئّت منه الذمة)» يعني: أنه لا ذمة له» والذمة هي 
الذمام» يعني : الحرمة › يعني : لاحرمة لهذا العبد» وقيل: إن ذلك مشابه 
لقول الرسول 4ة «(من صلى الفجر في جماعة» فهو في ذمة الله» يعني: في 
رعاية الله وحفظه وأمانته وضمانه » وهذا لا شك أنه أجرٌ عظيم » بُحْرّمه هذا 
العبد الآبق الذي آتي هذا الذنب. 

ويستفاد من هذين الحديثين: أن بعض الذنوب تكون مانعة من 
حصول الأجر والثواب» ولو قام الإنسان بالعمل الصالح وفق الشروط 
وانتفاء الموانع . 

وفي الحديث أيضا: أن للذنوب والمعاصي شؤمًا» ومن شؤمها؛ 
حرمان رحمة الله وثوابه. 

وأبضًا: أن للإنسان أن يكتم بعض العلم» إذا رأی أنه بُفھم فهمًا سنًا 
عند بعض الناس» وهذا مَرّ معناء وقلنا أن الرسول ميو لما قال له عمر: لا 
تبشرهم فيتكلوا» لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «من قال لا إله إلا الله 
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صادقًا بها قلبه » دخل الجنة» فقال بل : «لا تبشرهم» فوافقه» فمن العلم 
إذا ما يكتم خشية أن يقصر عنه فهم بعض الناس» فليس كل ما يعلم يقال» 
هذا والأمر كما قال عبد الله بن مسعود؛ '«ما آنت بمحدث قومًاً خحديعًا لا 
تبلغه عقولهم » إلا كان لبعضهم فتنة». فلو جئت إلى عوام وحدثتهم بأمور 
من الشبهات أو من الاختلافات » ربما يكون لبعضهم فتنة تعظم في قلبه» 
وربما يحمله ذلك على الإلحاد في دين الله! أو الشكَّ والريبة. 
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باب: إنما وليي الله وجالح المؤمنين 


)٩(‏ عن عرو بن الَْاصِ قال: ت سَمِعْتُ رَسول اه ب هارا عَيْر 
۴ َقّول: «آلا إن آل بي يعني اتا یشو لي باولا إِنمَا ولي الله 
وَصالے المَوْمنينَ». 
+ الشرح: 


الحديث بوب عليه الإمام النووي لله في كتاب الإيمان من 
الصحيح » باب: موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. أي في 
الولاء والبراء. 

عمرو بن العاص هو ابن وائل السهمي » الصحابي المشهورء أسلم عام 
الحديبية » وولي إمرة مِصر مرتين » وهو الذي فتحتهاء قال فيه النبي ميا: 
«أسلم الناس» وآمن عمرو بن العاص» رواه أحمد» والترمذي» وهو حسن. 
مات بمصر نيف وأربعين » وقيل: بعد الخمسين . 

يخبر أنه سمع النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «جهارا عَيْرَ سر وهذا 
وصف لحال الكلام الذي تكلم به النبي - عليه الصلاة والسلام -» ووصف 
الكلام أو الحال» من الشواهد على صدق المتحدث» والأمارات على أنه 
حَفظ ولم يَنْس؛ لأنه إذا تكلم بالكلام ولم يذكر له قرينة ولا حالاء قد 
a ESAS‏ ا 
الذي حدّث به النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هذا الحديث» وأن ذلك كان 
في حال الإعلان والجهار. 
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قوله: («يَعنى فنًا) هذه من بعض الرواة» وليست من حديث النبى 
عليه الصلاة والسلام » فالرسول ييه قد سمّاه» لكن الراوي ترك تسميته» 
خشى أن يسميه فتترتب عليه مفسدة» إما فى حق نفسه» وإما فى حقه وحق 
غیره» فکنی عنه ولم يذكر اسمه» وهذا من حكمة › فالرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ۔ کان من هديه أن يحذر من المعاصى» ومن الأحداث» ومن 
الذنوب» من غير أن يسمي أصحابها» فكثيرًّا ما تسمع في الأحاديث أن 
النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «ما بال أقوام يقولون كذا...». «ما بال 
أقوام يفعلون كذا...» ولا يسمّيهم؛ لأن ترك التسمية فيه عدَّة منافع 
وا ها نك :ذا سمت ساح الجدت أو صاختة المغضة 
والذنب» تکون قد شهّرت به بين الناس» والإنسان إذا اشتهر بين الناس 
بمعصية يصعب عليه أن يرجع عنها» ولأن فى ذلك أيضًا: إعانة للشيطان 
عليه » فإنه يقف له بطريق التوبة » إذا راد أن يتوب» يقول له: كيف تتوب 
ونت معروف بکذا وكذا بين الناس؟ وهذا أيضا يُؤخذ من حديث الرسول 
عليه الصلاة والسلام ۔ لھا جيءَ له برجل کان یشرب الخمر کثیرا› فلما 
جلد سَبّه أحد الصحابة» أو قال: عليك لعنة الله قال عليه الصلاة 
والسلام -: «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم»"» وأيضًا: في ترك 
التسمية ترك لمفسدة قد تقع › فإنه إذا سمع الذي ذكر اسمه على المنبرء أو 
في الدرس › أو فی الموعظة› وهو ذو سلطان» أو ذو جاه» أو ڏو نسب 
وعشيرة» فقد يِجُرٌ ذلك إلى فتن» فيستعدي عليك بنو قومه أو قبيلته» أو 
يستعمل سلطانه وجاهه في الإضرار بالمتكلم» أو يمنعه من الكلام على 
المنبر أو الدرس» كما حصل أن كثيرًا من الخطباء ‏ هداهم الله - لما تكلموا 


)۱( رواه البخاري في الحدود (١١/٦٦ء )۷١‏ من حديث أبى هريرة لله . 
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ناما بعض العصاة»› کان شنا في إيقافهم عن الخطابة »› آو منعهم من 


الدروس» لكن إذا كان الرجل المشهور بالإلحاد أو بالنفاق» قد مَرَدَ على 
الكفر والنفاق والإلحاد» ولا مفسدة في ذكره باسمه» فهذا لا حرج 
بتسميته » كما قال عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ لكعب بن الأشراف؟ فإنه 
آذی الله ورسوله» فذكره باسمه ؛ لأنه كان رأسًا من رؤوس اليهود» ومنافقًا 
من منافقيهم » وكان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام -» ويشبب بنساء 
الملين: 

أما أهل الإسلام» فالأحسن والأولى أن لا يذكروا بأسمائهم » وإنما 
تذكر المعصية التي انتشرت » دون نسبتها إلى شخص معين » لذلك الراوي 
هنا قال: «آلا إن آل اپي» وسكت » ولم يذكر الذي ذكره النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -» وقد قيل: إنه قصد ناسا من عقيل» من بني عمه َة ؛ لأن 
عقيلا كان أخا لعلي وله » لكن الراوي ترك تسميته للمصلحة. 

قوله: «لَيْسُوا لي باَواء» أي: لست ولا لهم٬‏ ولا هم باوليائي» مع 
أنهم يشتركون معه في النسب والقرابة! لكنه ‏ عليه الصلاة والسلام - تبرَا 
منهم » وقاطعهم جهارًا غير سِرٌء ليبيّن أن القريب عنده وعند الله تعالى» 
والرفيع في المنزلة » إنما هو صاخب الايمان والعمل الصالمح> وأما من بَطا 
به عمله» فانه لا بُسرع به نسبه» كما صح عنه يه ذلك. أي: من کان بطيٿًا 
عن طاعة الله تعالى ورسوله ية » فإن نسبه لا يقرّبه إلى الله زلفى. وهاهنا 
الرسول ية يتبرأً من قريب له. 

قوله: «إِتَمَا ولي ال وَصالح المُوْمنينَ) يخبر الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - أن الله تعالى ولي له» والولي بمعنى الناصر والمحب» فالله تعالى 
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يحب أولياءه من المرسلين وأتباع المرسلين » وهو ناصرهم يل » وهو الذي 
يدافع عنهم » وصالح المؤمنين أيضا آولياء للنبي ييه » ولو كانوا بعيدين منه 
في النسب» فمن كان من الصالحين فهو من أولياء الله تعالى» وأولياء 
ا ي > ولو كان بعيدًا منه في النسب» وأما من كان بعيدًا عن العمل 
الصالح والإيمان» فإنه ليس من أولياء الرسول ولو كان قريبًا منه في 
النسب. 

ولا يخفى عليكم أن الله تبارك وتعالى - قد آنزل في عبد العزى بن 
عبد المطلب الشهير بأبي لهب» أنزل في ثلبه وذمه سورة تتلى إلى يوم 
القيامة » وهو عم من أعمامه عليه الصلاة والسلام » أنزل قوله تعالى: 
بت یتآ ای ھی وب © ما آغی عن مال وسا سب © سيمل 
کارا دات ی © وامرائۂ حسَاَ الْحَطّب © فی جیدھا بل ن َس 4)3 


ت 


[المسد]. 


والمؤمن أيضا يجب عليه موالاة المؤمنين › ولو كانوا بعيدين منه في 


َ 


النسب» ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم » ولو كانوا أقرباء له أبًا أو أخا أو 
ابتاء وهذه من أصول الإسلام العظيمة: الولاء والبراءء أن تحب في الله» 
وأن تبغض في الله » وقال ‏ عليه الصلاة والسلام - في هذا: «من أحب لله 
وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل الإيمان». 

وفي رواية: «وأنكح الله»» فهذا يدل على أن الإنسان إذا ارتبطت 
اعمال بالإيمان قات هله و أشن اعدا فة انكل الأيناة: 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام- أيضا في الحديث: «أوثق عرى 


)1( حدیث صحیح »› رواه أبو داود )٤۹۸۱/٠١(‏ وغيره من حديث آبي أمامة له . 
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الإيمان: الحب في الله » والبغخض في اه وفي رواية: «والمولاة في الله 
والمعاداة في الله . 

فتتولی من تولی الله ورسوله والمؤمنين › وتتبرأً من أعداء الله تعالى »› 
وأعداء رسوله ية والمؤمنين » هذا هو الموقف الإيماني الذي يحبه الله 
تعالى ويرضاه من المسلمين » والآيات في هذا كثيرة في التحذير من مخالفة 
هذا E‏ الإيمان لبعضهم البعض في قوله: 
وألمؤمنوت وألمومت بعضم أولياء بعض تاروت يالمعَروني € [التوبة: ]۷١‏ . 

وقوله 8#: « إن ارين ءامثوا ازا هدوا وله وَأنفسم في 
سيل َه الذي ءاووا ونصرةا اولك بعصم وبا بض [الأنفال: ]۷٠‏ . 

وقال كك بعد ذلك: * ولیت كمروا بعصم ولا بع إلا عه 
تک فة ف لض ومَسَاةٌ بي €7 [لأنفال] » يعني: إن تركتم 
الموالاة» ولم تنصروا إخوانكم المسلمين» وأسلمتموهم للكفار الذين هم 
أولياء بعضهم لبعض » وهذا مشاهَدٌ فالكفار في كل زمان» ينصر بعضهم بعضًا 
ل کک > فإذا أنتم آسلمتم المسلمين البعيدين عنكم للكفار ؛ كان في 
الأرض فتنة وفسادٌ كبيرء أي: ساط الكفار على إخوانكم الضعفاء» كما هو 
حاصل في بعض البقاع اليوم» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وإنا الله وإنا إليه 
ان 
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)۱( حدیث صحیح لطرقه › رواه أحمد )£ /A؟(c‏ وابن آي شيبة في الإيمان (1(› 
والطيالسي )۷٤۸(‏ من حديث البراء طك . 

رواه الطيالسي (۳۷۸) والطبراني في الكبير )٠٠١١۷(‏ وغيرهماء وانظر الصحيحة 
(۱۷۲۸). 


۲( 


چک 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: جزاء اومن بحسناته في الدنيا والآّخرة وتعحجيل 
حسنات الكافر في الدنيا 


)٠ )‏ ڪن اتس بن مَالِكِ و ل قَالٌ: َال ا اله لا : إن الله ل 
يَظْلِمٌ مُؤْمِنَا حَسَتةَ بُعْطّى بها في الدَنيَ > وَبْجْرّى بها في الآخرَة› وَأمًا الكَافرٌ: 
َيطْمَمٌ بِحَسَتات ما عمل ها لله في الذّنبا؛ حَتّى إا أفْصًى إلى لجرو َم 
كن لَه حَسَتَةٌ بُجْرّی بِهًا» . 


# الشرح: 
هذا الحديث أورده هنا المنذري في مختصر مسلم الذي هو من صنعه 
في كتاب الإيمان» ولكن الإمام مسلم جه إنما أخرج هذا الحديث في 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » وأورده النووي تحت هذا الباب نفسه 
(0/۱۷). 
قوله: «عَنْ آنا بن مَالكِ» الصحابي المشهور» وهو أحد الصحابة 
السبعة الذين رووا عن النبي ييه فوق الألف»› كما قال الناظم: 
سبع من الصحب فوق الألف قد رووا 
من الحديث عن المختار خير ممضي 
أبو هريرة سعد جابر أننس صديقة 
وابن عباس كذاابن عمر 


وسعد هو أبو سعيد الخدري» والصديقة هي عائشة ®۸. 
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وأنس ي قد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام -: بطول العمر 
وكثرة المال والولدء فبلغ أكثر من مائة سنة» وهو من آخر الصحابة 
المشاهير موتاء وإلا فقد مات بعده: الطفيل بن عمرو الدوسي هو آخر 
الا ما ك أت اخ اح الضاة را وكات و ل ها 
في السنة مرتين » ببركة دعاء النبي - عليه الصلاة والسلام » وبلغ ولده أكثر 
من مائة ولد روى له الستة. 

قوله: إن الله لله لا بَْلِمْ مؤْمتًا) الظلم يأتي بمعنى: النقص» و 
الم على اف تعالى متيلا كا قل ئة 13 آل لا قم كا 
يىا 4 [بونس: ]٤٤‏ » وقال 86: إ1 لَه لا يلم مال َرَو ون ك تة 
مها َو ِن لَه جرا عَِیسًا ©4 [الساء] » فاه تعالى لا يظلم» 
يعني: لا ينقص الناس شينًا ولا مثقال ذرَّة» بل إن كانت حسنة يضاعفهاء 
وفي الآية الآخرى: فمن َمل يقال َرَو حر َر ال ومن يكل 


r 2 


ينال درو سرا يرم )€ [الزلرك] . 

فالله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنياء يعني: أن المؤمن 
يعطى من سعة الرزق» وانشراح الصدر»› وقوه البدن» والعافية في الولد 
والأهل والمال» وحسن السمعة والسيرة بين الناس» وغيرها من أسباب 
السمادةء ما بجمل ال تالی بها حياه حيطي كما وعد اق: نة عيل 


2 روہ و کو ر ق ر r e‏ ا 


صلا من ذَڪَر أو اني e ee E‏ وللجزيهر أجرهم 
باحس ٠ E‏ [النحل] » فمن اطا إذا أن نظن 0 


نقول: هذا خطاً؛ لأن الله تعالى قد بيّن بن الحياة الطيبة إنما تكون 
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لأهل الإيمانء وأما أهل الكفران والعصيان» فقد توعدهم الله بالضيق 
والشدة والبلاء» والقحط والسنين » والمصائب والكوارث في الدنياء قال 
تعالی: «أَصابهر سا SS‏ وا پو تروت 4 
[النحل] . وقال کل: ر آصبڪم ين مصيبة ا کبت يديک 4 
[الشورى: »]٣١‏ وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الكافر يضيق عليه 
عیشه» کقوله &3: ٭ ومس أَعَرص عرض ڪن زڪری فن له ل مته حك وت 
يوم فة أف ©) [ط]. 

لكن لا يمنع هذا أن نرى بعض الكفار أكثر مالا من المسلمين› 
أكثر ولذاء أو أعرض جاهَا» لكن ليست هذه هي السعادة وحدهاء فليست 
هي بجمع المال ولا بكثرة الولد» فما لم يكن هناك انشراح صدر» وطمأنينة 
بالٍ» وسكينةٌ قلب» لا تصلح الحياة» وإلا فباله عليكم بماذا تفسرون انتحار 
بعض أصحاب الملايين؟ مع أنهم أوسع الناس رزقاء ومع ذلك يقدمون 
على الانتحار» فهل هذا إلا دليل واضح على أنهم ليسوا بحياة طيبة! 
لإعراضهم عن الإيمان والعمل الصالح ؟ 

قوله: : «وَبُجُرّى بها في الَاَخِرَة) قد يمنع المؤمن بعض آثار حسناته ؛ 
ليجزي بها في الآخرة› فلا يعطي كل شيء في الدنياء ولهذا قال يل : 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»» فالدنيا بالنسبة للآخرة سجن 
المؤمنين » إذا قشت دنيا المؤمن إلى آخرته فإنها سجن»› آما إذا قست دنيا 
الكفار بالنسبة لآخرتهم » كانت نعيما وجتَة. 


ويذكر العلماء فى هذا المجال قصة الحافظ ابن حجرء وقد كان كبير 


(۱) رواه مسلم )۲۲۷۲/۲٤(‏ من حديث أبي هربرة طب 
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قضاة مصر وكان له موكب» عظيم إذا خرج إلى مجلسة» فمَرٌ يومًا في 
السوق فتعلق به يهودي زبّات» فقال: أنتم تروون عن نبيكم أنه يقول: 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» » فانظر إلى ما أنت فيه» وإلى ما أنا 
فيه!! فقال له الحافظ ابن حجر بل على البديهة: ما أنت فيه الآن بالنسبة 
إلى الآخرة جنة» وما أنا فيه من الخير والنعيم سجن بالنسبة إلى الآخرة» 
فعند ذلك شهد شهادة الحق وأسلم» لهذا الكلام العجيب. 

وهكذا الحجة إذا توجهت من إمام عالم بالشريعة أفحم خصوم 
الإسلام وأعداءء» وجزاء المؤمن في الآخرة أعظم وأدوم وأعرض بلا شك 
من جزائه في الدنيا. 

قوله: «وَأمًا الْكاف: فَيْطْمَمٌ بِحَسََاتِ ما عَملَ بها ّهٍ في ادنيا الكافر 
بمقتضى اعتقاده في بعض الأحيان أنه يعمل هذه الأعمال لله » لا يريد من 
الناس جزاء ولا شكورًا» مثل: صلة الرحم› والعتق » والصدقة» والضيافة› 
وتسهيل الخيرات لبعض الناس» فإذا فعل الكافر مثل هذه الحسنات› فإن 
E N ys‏ 
الحسنات في الدنيا كله » فلا يبقي له في الآخرة حسنة» ولهذا يُوَسّع عليه في 
رزقه» ويُبارك له في أمواله» ولكن في الآخرة ليس له حسنة. 

وقد أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له 
في الآخرة» ولا بُجَارَى فيها بشيءِ من عمله في الدنيا» ولو عمله متقربًا 
إلى اله ما دام آنه لم يؤمن» والسبب الذي منع هذا الكافر أن تكتب له 
حسنة في الآخرة هو: أن Ty‏ 
في کتاب الله سبحانه» قال الله تعالی: ومن عَيلَ ځا من د ڪر آَو 
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ان وهو مُومر) [النحل: ]٩۷‏ » وقال تعالی: ومن يعَمَل من للحت وهو 

مريت لا حاف ظأما ولا ضما € [ط] » فغير المؤمنين لا تكتب لهم 

حسناتهم في الآخرة. وأخبر الله تعالى أيضًا أنه ليس للكافر ثواب في 
و e‏ کے 


ت ا ت ع 0 ار e e‏ 
الأخرة› فقال : # من کان بریڈ الحيوة الديا وزیننہا نوی إلم الهم فا 
لے .اک کد ا Ek‏ 2ے و . کے ےر کے ر ر 
وهر فا لا بون 2 أوليك ألذبن س هم في لخر إلا آلتار وحرط ما 


ت 


ر 


صغوا فا بطل ما ڪان ملو )€ [هرد] . 

ومرٌ معنا حديث عبد الله بن جدعان الذي كان يتصدّق ويطعم ويعتق› 
فسألت عائشة: هل ذلك نافعه في الآخرة؟ فقال : «لاء إنه لم يقل 
يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»» يعني أن الله 8# لا يعطيه شينًا من 
ثواب عمله في الآخرة. 

وفي رواية زاد: «وأما المؤمن فإن الله يذّخر له حسناته في الدنياء 
ويعقبه رزقًا في الدنیا على طاعته» . 

ما إذا فعل الكافر هذه الحسنات كصلة الرحم» والصدقة› والإنفاق 
على الضعفاء ثم أسلم ؛ فإنه يثاب عليها في الآخرة» كما سيأتي إن شاء الله 
في حديث حكيم بن حزام» إذ قال: يا رسول الله » أرأيت أعمالا كنت 
أتحنث بها في الجاهلية» من صلة رحم وعتاقة» فقال له ئ4ة: «أسلمت 
على ما أسلفت من خير»» فإذا أسلم الكافر ؛ فإن الأعمال الصالحة التي 
کان يؤديها تکتب له» وهذا من رحمة الله 8# بعباده» وهو كلك لا يظلم 
الا 

فيستفاد من هذا الحديث: أن الإيمان شرط لقبول العمل الصالح»› 
وأن غير المؤمنين لا يؤجرون على أعمالهم في الآخرة» وإنما تعجل لهم 
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طيباتهم في الحياة الدنيا» ومن هاهنا خاف بعض السلف من الصحابة وغيرهم 
من كثرة الأموال وسعة الأرزاق في الدنياء كما جاء في حديث البخاري: 
أن عبد الرحمن بن عوف كان صائما فحضر وقت إفطاره» فجلس على 
المائدة فرأى فيها ما طاب من الطعام » فتذكر حال الصحابة » فقال: منا من 
مات ولم يأخذ من دنياه شيئًا» منهم مصعب بن عمير» فقد قتل يوم أحد» 
وما وجدنا ما نكفيه فيه إلا بردة» إذا غطينا رأسه بدت رجلاه» وإذا غطينا 
وة يدا راه ومنا من فتحت له الدنیا فهو یقطفها» ثم بکی › وقال: 
أخشى أن تكون قد عَجّلت لنا طيباتنا في الحياة الدنياء ثم قام وترك الطعام 
وه وأرضاه. 

وفي هذا الحديث: أن الظلم حقيقة مستحيلة على الله كق؛ لأن 
الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة). 


وفیه أيضًا: أن المؤمنين أحسن الناس عیشًا فی الدنيا› وأطيبه»› په 


RFE FRE RR 
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: ین أل تج گار الرأس» تَسمَعُ تسه 

رَسول الله د قدا هَ ا نکد َال ر 
نش حار ني قزم اه ال هَل علي عَيْرهُنَ ا 
كَطْوعَّ »> وَصِيَام هر رَمَصاد» قال: مَل عَلَيّ قال : «لا إلا آذ 
تى وکر ل رول الد ی الرکاءًء ممالّ: هَل عَلَىّ عَيْرْمَا؟ قالّ: «لاء 
إا اَن تَطْرّعَ» ال: ادر الرَجُل وهو يَمُول: واش لا أَرِيدُ على هذا وَل 
نق مله َال سول الله ا : E‏ إن صَدَقَ». . في رِوَايَةٍ قال فَقَالَ 
ر اله لا : «أفْلَحَ أيه ِن ىء او َل الحنَةً َيه إن صَدَقَ». 
الشرح: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان وبوب عليه النووي 
:)۱٦٦/١(‏ باب الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. 

وفي هذا الحديث من الغريب: 

قوله: من اَهْل تَجْد» وهي المنطقة المعروفة في وسط الجزيرة. 

وقوله: «ائر الرَأس» يعني: منتفش الشعر أو قائم الشعر. 

وقوله: «نشمَع دوي صَوَتِهٍ» دوي الصوت: بعد الصوت في الهواءء 
أي أنهم يسمعون لصوته قَوَةَ وشدة» ولكن لا يفقهون ما يقول ؛ لأن الرجل 
کان أعرابئًا من نجد. 
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وهذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ۔» وقد سمع 
بالإسلام» فسأل النبى ية ودنا منه» فقال له رسول الله يي: «حَمْس 


- 
ت 


صَلَوَاتِ في ايوم وَالليْلة» سأله ق الإسلام ماذا يجب عليه فيه» فأخبره 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - ن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة› 
وهي الصلوات المكتوبات . 

فقال الرجل: «هَل علي يره ؟) » قال كلا : دک إلا ن رع 
تطوع أصلها: تتطوع » فأدغمت إحدى e‏ 

وقوله - عليه الصلاة والسلام.: درا اَن َطْوعٌ استثناء منقطع › يعني: 
لكن يستحب لك أن تتطوع » خمس صلوات فرضهن الله عليك في اليوم 
والليلة يجب عليك القيام بهن » لكن يستحب لك أن تتطوع » وبعض العلماء 
جعله استفناء مصلا » واستدلوا به: على أن من شرع في صلاة نافلة أو صوم 
نافلة فإنه يجب عليه اتمامه» وضكمًّوا إلى ذلك حجة أخرى» وهي قوله ي : 
لرا يارا اسك (&) [حمد] » لكن الراجح في المسألة: أن من دخل في 
صلاة نافلة أو صيام نافلة يستحب له اتمامه ولا يجب » وهذا مذهب الشافعي 
والإمام أحمد رحمهما الله تعالى » ما عدا الحج والعمرة» لقوله كك ويا 
لج وَألْعَبرةَ و [البقرة: ]٠۹٩٠‏ » ثم قال له عليه الصلاة والسلام : «وَصِيَامٌ 
شهر رَمَصانَ» فقال: هل علي غیره؟ 

قال: «لا إا ُن رع » وذكر له رسول الله َة الزكاة» فقال: هل 
علي غیرها؟ قال: «لا إا اَن تطرًعّا› قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله 
لا أزيد على هذا ولا أنقص منه» فقال رسول الله كه «أفَْحَ إن صَدَقَ». 
وفي رواية: «أفلح وأبيه إن صدق » أو دخل الحنة وأبيه إن صدق» . 
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هذا الفلاح » هل هو راجع إلى الجميع » كما هو ظاهر في قوله: والله 
لا أزيد على هذا ولا أنقص؟ آو هو راجع إلى قوله: ولا أنقص؟! ظاهر 
الرواية أنه عائد إلى المجموع» بمعنى: أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان 
مُفلحًا ۽ لأنه أتى بما وجب عليه» ومن أتى بما وجب عليه فهو مفلح » لكن 
هذا لا يعني أنه لو جاء بزيادة لا يكون مفلحاء بل هذا معروف بالضرورة»› 
فإنه إذا أفلح بأداء الواجب» فهل لا يفلح إذا أدى الواجب وزيادة من 
المستحب؟ بل من افلح بالواجب وحده» أولى بأن يفلح بالواجب 
والمندوب . 

فإن قيل: كيف قال له الرسول عليه الصلاة والسلام -: «أفلح وأبيه 
إن صدق» وهو قد قال: لا أزيد على هذاء والحديث ليس فيه جميع 
الواجبات التي في الإسلام» ولا كل السنن! 

فالجواب: أنه قد جاء في رواية هذا الحديث في البخاري»› زيادة 
توضح المقصود: قال: فأخبره رسول الله م بشرائع الإسلام» فأدبر الرجل 
وهو يقول: والله لا أزيد ولا أنقص » مما فرض الله تعالى على شيئًا. 

فهذا فيه الجواب. 

فأوًلا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام- كما في الرواية: أخبره 
بشرائع اللإسلام» أي: أخبره بجميع الواجبات . 

ثانيًا: قوله: «مما فرض الله على يزول به الإشكال في الفرائض؛ 
لأن هذا يعني أنه شمل جميع الواجبات والفرائض في الإسلام. 

ولا شك أن هذا الحديث بهذه الروايةلم يأت فيه ذكر الحج» وجاء 
في بعض الروايات عدم ذكر الزكاة» وفي بعضها ذكر صلة الرحم» وفي 
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بعضها ذكر أداء الخمس»› ولم يذكر في بعضها الإيمان» فهذه الأحاديث 
اة فى مديد ال الإ مان 4زنادة تفضا ونحدةا: 


وهذا التفاوت هل هو صادر من رسول الله ية أو هو من اختلاف 
الرواة؟ الصحيح: آنه من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط . 

والجمع بين هذه الروايات يدل على أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام - ذكر له شرائع الإسلام كلهاء والحديث قصة واحدة» يعني: لم 
تتعدد حتى يقال: ربما ذكر في مجلس الصلاة والزكاة والصيام» وفي 
مجلس آخر زاد عليها: الحج» وفي ثالث زاد عليها: صلة الرحم» 
فالمجلس واحد والقصة واحدة» فإيراد الجميع دليل على أن الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - قد ذكر له جميع شرائع اللإسلام. 

وهذا الحديث ليس فيه أنه يقوم بالنوافل» مع أن النوافل لها أثر 
عظيم » كما جاء في الحديث القدسي أن الله كلك يقول لملائكته: «انظروا 
هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة› ثم يكون سائر 
عمله على ذلك»)'. 

فيكمل النقص الذي وقع في الفرائض بالتطوع الذي هو تبع للفرائض› 
ولو نظرنا إلى فرائض الإسلام لوجدناها قد حفت برواتب ونوافل وسنن»› 
تكمل النقص الذي يقع فيها» وهذا من رحمة الله كك بعباده» لكن الرجل 
قال: «واو لا أَزْيدٌ عَلّى هدا ولا انق مِنه» إذا هو قد اشتراط على نفسه 
طا ا ا غي ار ا 

والشرط الثاني: أنه لا ينقص منها شيًاء» والرسول عليه الصلاة 


(۱) حدیث صحیح » رواه الترمذي ›)٤۱٤(‏ وابن ماجه .)۱٤٩١-۱٤۲١(‏ 
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والسلام ‏ قال: «أفلَحَ ِن صَدَقَ» فهو قد اشترط على نفسه على أن لا ينقص 
من الفرائض شيئًا» وما دام أنه لا ينقص من الفرائض شينًا» يكون قد أتى 
بجميع الواجب الذي عليه» وإذا كان الإنسان قادرا على هذه الخصلة 
أفلح » أي إذا كان مثا قادرا إذا قام يصلي الفريضة لا يسهو ولا يلهوء ولا 
يدخل في موضوع غير موضوع الصلاة» فهذا لا شك أنه أتى بما يجب 
علیه» ومن اتی بما يجب عليه فليس هو بمطالب » لكن يعرف الإنسان من 
نفسه أنه لا بد أن يقع منه خلل وتقصير في أداء الواجب» فلذلك جعلت 
السنن الرواتب والنوافل جوابر للفرائض» تجبر ما يقع فيها من النقص 
والخلل: 

وأما قَسّمه في قوله : «أفلح وأبيه إن صدق» فمشكل !! 

فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام قد صح عنه أنه قال: «لا تحلفوا 
بآبآئکم » من کان حالقا فلیحلف بالله أو لیصمت»'»› وقال: «إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم». 

والجواب عنه: أن قوله عليه الصلاة والسلام -: «أفلح وأبيه إن 
صدق» ليس حَلْمَّا» وإنما هي كلمة جَرّت على لسان العرب من غير قصد 
لحقيقة الحلف والقسم » والنهي إنما ورد فيمن قصد الحلف والقسم. هذا 
جواب يذكره كثير من المحدثين والشراح . 

وجواب آخر وهو أقل: أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله › 
أي أن هذا قبل أن ينهى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - عن أن يحلف الرجل 
بغیر الله تعالی . 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
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وبعض الشراح قال: «أفلح وأبيه» أصلها: أفلح واللو» فتحرفت على 
بعض النساخ » لكن هذا في الحقيقة يحتاج إلى إثبات ودليل . 

ومن الفوائد: أنه يستدل بهذا الحديث: أن صلاة الليل منسوخة 
الوجوب في حت الأمة» وهذا مجم عليه عند العلماء» لكن اختلفوا في 
صلاة الليل في حق الرسول - عليه الصلاة والسلام -: فمنهم من قال: إن 
صلاة الليل في حقّ الرسول عليه الصلاة والسلام - واجبة لقوله تعالى: 

ومن آل هذ پو َا لك سی أن تف رن اا ودا 4 

[الإسراء] » فقالوا: هذه الأية تدل على وجوب صلاة الليل في حقه ‏ عليه 
الصلاة والسلام . 

واستدلوا به أيضًا على أن صلاة «الوتر» ليست بواجبة» وأن صلاة 
العيد أيضًا ليست بواجبة» وهذا مذهب الجمهور» وخالف في ذلك أبو 
حنيفة » فذهب هو وطائفته إلى وجوب صلاة الوتر» وذهب أبو سعيد 
الإصطخري من الشافعية إلى أن صلاة العيد فرض على الكفاية» وهو 
مذهب الحنابلة. وقال أبو حنيفة: إنها فرض عين » وهي رواية عن أحمد 
واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية » وهي الصواب» والله أعلم. 

وفي الحديث أبضا: آنه لا يجب صوم شيء سوی رمضان»› وهذا فيه 
إجماع وله الحمد» وليس فيه خلاف» وصح أنه صوم عاشوراء» کان واجبًا 
قبل فرض رمضان» كما في البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ أرسل إلى من كان قد طعم فليمسك» ومن كان لم يطعم فليمسك 
بقية يومه. وفي هذا إيجاب لصيام عاشوراء قبل أن يفرض رمضان» ثم صار 
بعد ذلك على الاستحباب. 
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وفي الحديث أيضًا: أنه ليس في المال حى سوى الزكاة» وقد تعقب. 

وفي الحديث أيضا: تعليم النبي عليه الصلاة والسلام- الإسلام 
للناس واهتمامه بالجميع » فالرسول عليه الصلاة والسلام- كان يهتم 
بجميع الأمة »> حتى بالجهلة» والأعراب» والنساء» والأطفال» والغرباء 
الذين كانوا يدون إليه » وهذا لعموم بعثته - عليه الصلاة والسلام » فإن الله 
8# أرسله إلى الأبيض والأسود» والأحمر والأصفرء والعرب والعجم 
ال واا ن دغه الا وا لاي اه ري باه 
کائتا من کان . 

وفي الحديث: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ لم يكن له ججّاب 
يحتجب به عن الخلق» بل هذا الغريب الذي لم يكن معروقا عند الصحابة 
دنا من الرسول عليه الصلاة والسلام- في مجلسه» حتى علمه هذه 
الكلمات . 


RE FFE FR 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 1o‏ 


باب: بني الإسلام على خمس 


(۲) عن ان ع اة قال: «بُني الإسلام على 
حمسو على ن يو لله » إقام الصلاةء و وإ ء الرّكا کاة» وصِيَام رَمَصان › 
وَالْحَجّ»» قال رل اك وَصِيَامٌ رَمَصانَ ؟ قَالَ: ل صِيَامٌ رَمَصانَ 
وَالْحَجٌ› هَكَذّا سَمعْئهٌ من رَسول اله اة . 
# الشرح: 

بوب الإمام النووي على هذا الحديث )۱۷٦/١(‏ باب: أركان 
الإإسلام ودعائمه العظام. 

وفيه عن ابن عمر عن النبي ۔ عليه الصلاة والسلام ‏ أربع روايات عند 

قوله: «ُتي السام عَلّى حَمْسَة: َل أَنْ يود اف) وفي رواية: ٠‏ بني 
الإسلام على خمس) › فرواية ((خمس» المراد بها خمس خصال» أو 
خمس قواعد» أو خمس دعائم» وفي رواية «خمسة» المراد بها: خمسة 
أشياء» أو خمسة أركان. 

وفی رواية: «أن عبد الله ویکفر بما دونه) » وفی رواية: «أن عبد الله 
ویکفر بما دونه » وفي رواية: «(بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله» » وهذه الروايات - وإن كانت مختلفة الألفاظ ‏ إلا 
أنها متفقة ته متفقة المعاني » فمعانیها ترجع إلى معنى واحد؛ لأن قوله هاهنا «(بني 
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الإسلام على خمس» يعني: هذه هي أركان الإإسلام» وأسسه ودعائمه التي 
يبنى عليها» فهي خمسة أركان عظيمة » أولها: 

قوله: «أَنْ يُوَحَدَ الله يعني: أن يُعبد وحده جل وعلا لا شريك له› 
ويكفر بما دونه » وهذا معنى شهادة: أن لا إلله إلا الله » فالإله هو المعبودء 
فقولنا: لا إله إلا الله » يعني: لا معبود بحق إلا الله فمن عَبَدَ أو أله غير 
الله فقد ظلم نفسه» فاتخاذ إلله غير الله » من أبطل الباطل وأظلم الظلم ؛ لأن 
العبودية الحقة إنما هي لله يل وحده لا شريك له. 

قوله: «وشهادة أن محمدا رسول الله» وهي من لوازم لا إله إلا الله 
وتابعة لها؛ لأن من كفر بالرسول فقد كفر بالمرسل» قال 4#: هنا سانا 
وسًا) [ن: »]١‏ وهو تنبيه على أن الذي أرسل نوحا هو الله ل فنسب 
رسالة نوح إلى نفسه سبحانه» وقال کلك: تًا أَوَحیْتا لک گا اوسیتاً إل 
دوج وَأَلَحَ 4 [الساء: »]٠٦۳‏ فالذي يکفر برسول واحد» یکون قد کفر 
بجميع المرسلين » وكفر بالله رب العالمين ؛ لأن الله 8# هو الذي آرسلهم» 
فمن عصى الرسول فقد عصى الله › قال كلك: لمن يطح الرَسولٌ فَمَد أَكَاعَ 
لَه [الساء: ۸۰] » فمن يعصه يکون قد عصى الله سبحانه. 

هذا هو الركن الأول» وهو مكون من الشهادتين: شهادة أن لا إلله إلا 
الله » وأن محمدا رسول الله . 

قال العلماء: وإنما كانا رُكتا واحدا مع أنهما من شقين ؛ لأن العبادات 
تنبني على تحقيقهما معَاء فلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص لل كك› وهو ما 
تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله ء واتباع الرسول َة » وهو ما تتضمنه شهادة 
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ل «وَِقّام الصلَاة» أي: أن بُقيم الصلاة تامة بأركانها وواجباتها 
وشروطها› ولم يقل يقل: ويصلي › وإنما قال: : «وَإام الصلاة» ب يعني: أن يأتي بها 
I‏ 
ت اة كفا وة أن وخ جاء إلى مسجد النبي عليه الصلاة 
والسلام - فصلى في ناحية المسجد» ثم جاء وسلم على الي لل فسلّم 
عليه» وقال له رسول الله ا: «ارجع فصل فإنك لم ثُصَلّ» فرجع الرجل 
فصلى مرة أخرى كما صلى» ثم جاء فقال له رسول الله به «ارجع فصل 
فإنك لم صل » ثلاث مرات» حتى قال الرجل: والذي بعك بالحق» لا 
أحسن غيرها» يعني: هذا الذي أعرفه عن الصلاة»› ولا أحسن غيره» فعلمه 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كيف يقيم الصلاة . 

وهذا أمر خطير!! أن لا يلتفت العبد إلى كيفية صلاته» هل هي كما 
أراد الله تعالى وكما شرع رسوله ميه > من التكبير وقراءة القرآن كما نزل» 
وإقامة الركوع والطمأنينة فيه» والسجود والطمأنينة فيه» والجلوس بين 
السجدتين والطمأنينة فيه » فترتيب هذه الأركان» والإتيان بها كما أحب الله 
كبك وبين رسوله» هو إقام الصلاة. 

قوله: «وَإيكاء الركاة» يعنى: إعطاء الزكاة » فالزكاة إعطاءء» وهذا أحد 
ما احتج به العلماء» على ن من کان له في ذمة رجل دين» ثم عجز عن 
أدائه» وا الزكاة» فلا يجوز للإنسان أن يسقط ما في ذمة هذا الإنسان 
المستدين على أنها زكاة» وهذا يفعله بعض الناس» فيقول له: الدين الذي 
لي عليك قد أسقطته» ويحسب ذلك من الزكاة وهذا خطأً!؛ لأن الزكاة 


.)۲۷۷/۲( الحديث في الصحيحين » البخاري في الأذان‎ )١( 
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إعطاء وليس إسقاط › قال الله تعالى: #وأقيموا ألصَلوة واوا ألرَكرةّ ‏ [البقرة: 
٣ء‏ ] » فالزكاة إعطاء. 

والأمر الثاني: أن هذا المال قد خرج بغير نية الزكاة» وإنما بنيّة 
السلف والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: «إنما الأعمال بالنيات» فلا 
يجزئ » والعبادة لأ بد فيها من النية وإلا لم تعتبر . 

وقد قرّن الله 3# بين هاتين الفريضتين في مواضع كثيرة جدًا من 
كتابة » تنبيها للعباد على عظم شأنهما عنده» واشترط ذلك لقبول إسلام من 


أسلم فقال: لين تابا اموا اللو واا ار ڪوء خونک في يِن 4 


ع 


[التوبة: ]١١‏ » وفي الآية الأخحرى: لوا سهم 4 [التوبة: ]٠‏ . 

قوله: «وَصِيَّام رَمَصانَ» ورمضان هو الشهر القمري والمعروف» تارة 
یکول تشعا وعروت وتارة بکرد لانن وما : 

قوله: «وَالْحَجّ» وأصله في اللغة: القصد» والمراد به: قصد البيت الحرام 
للطواف والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة » وبقية أركان الحج وواجباته. 

قوله: «مَقَالّ رجلّ: الک وَصِيَامٌ رَمَصانَ؟» عطقا على الحديث 


«قَال) - أي ابن عمر - لاء صِيَام رَمَصانَ والح › هَكذا سمعتةٌ منْ 
رَسول اشر مٍ» . 

وقد سمّاه الخطيب البغدادي فى كتابه «الأسماء المبهمة): يزيد 
الشکشکی. ٠‏ 

وقد ورد عن ابن عمر نفسه أنه رواه كذلك ‏ أي كما قال الرجل - في 
إحدى الروايات الأربع التي في (صحيح مسلم». 
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ويحمل قول ابن عمر وه4: «لاء صِيَامٌ رَمَصَانَ وَالحَحٌ» على أمرين 


الأمر الأول: أن يكون قصد ابن عمر أني سمعته من النبي عليه 
ا و کک ی 
فلا ترد علي ما لا علم لك به ولا تعتر 

الأمر الثاني: آنا عر حاتف بهذه الرواية ثم نسيهاء ولذلك أنكر 
على الرجل . 

وذكر ابن الصلاح: أن في هذا الحديث حجة لكون الواو تقتضي 
الترتيب؛ لأن ابن عمر حاقَظ على ما سمع وأنكر على من عكس› 
مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين »> وشذوذ من النحويين . 

ومن قال: إن الواو لا تقتضي الترتيب هو قول الجمهور» وإنما أنكر 
ابن عمر و على الرجل ؛ لأن صوم رمضان سبق فرض الحج؛ لأن صوم 
رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة» وأما فريضة الحج فقيل: سنة 
ست» وقيل: سنة تسع » وهو الذي اختاره ابن القيم وقواه على غيره» ولو 
كان الحج قد فرض على النبي َة سنة ست» لمَّا تأخر النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام - عن الحج إلى السنة العاشرة! لكن الحج فرض في السنة 
التاسعة» وما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام۔ أن يحج في السنة 
التاسعة ؛ لكون مكة بها كثير من المشركين » وكان بعضهم يطوف بالبيت»› 
وهو عريان» فأرسل علبًا في سنة تسع يبلغ الناس في الموسم: «آلا لا يح 
E A N‏ العاشرة؛ 
ومن حق الأول أن يقدم في الذكر . 


(1) رواه البخاري في الحج )٤۸۳/۳(‏ ومسلم (4۸۲/۲) من حديث أبي هريرة طه 


۷۰ شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 

وفي رواية لمسلم: أن رجلا قال لابن عمر: ألا تغزو؟! فقال: ابن 
عمر #: سمعت رسول الله كي يقول: «بني الإسلام على خمس...» 
الحديث» يعني: أن الغزو والجهاد ليس من فرائض الأعيان التي تجب على 
كل واحد من المسلمين بعينه» ولهذا لما اعترض عليه هذا الرجل قال له: 
سمعت رسول الله ية بقول: «بني الإسلام على خمس...» الحديث» ولم 
يذكر في الجهاد ولا الغزو؛ لأن الجهاد الأصل فيه أنه فرض على الكفايةء 
إن قام به من يكفي من المسلمين سقط عن الباقين . 


RR RR  F#R 
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باب: أي الإسلام خير ؟ 


: عن عبد الله بن عَمُرو ®: أن رجلا سَأل رَسول الله کيا‎ )٦۳( 


أ 
00 2 ا ° ر RI‏ ا ا 
الإسلام حَيْرٌ؟ قال: «تطعمُ الطمَام› وَتَقَرَاً السام عَلى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ 


تَعْرف» . 


# الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (4/۲): باب 
بيان تفاضل اللإسلام وأي أموره أفضل . 

قوله: « أي الاسلام خير»» وفي رواية: «أي المسلمين خير» معناه: 
ى خصالة وأموره خير . 

وقد وقع اختلاف في جواب النبي ية للسائلين في مثل هذه الأسئلة 
لاختلاف حال السائلين والحاضرين » فكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذا رأى 
إهمالا أو تساهلا في شيء نه عليه ولقَتَ الأنظار إليه» وإلا فالإسلام 
خصاله كثيرة. 

قوله: «نُطْعِمٌ الطْعَام» فيه حت على إطعام الطعام والجود» وذلك 
يشمل الزكاة» والصدقة» والهدية» والضيافة »> وغيرهاء كما قال تعالى: 
يمو العام عل ي4 [الإسان: ۸]ء أي: بُطعمون الطعام مع أنهم 
يحبونه» لكنهم قدموا محبّة الله على محبة أنفسهم » ويتحرون أولى الناس 
وأحوجهم إلى الطعام» لذلك قال: ليسكا وا وأا © [الإنسان] . 
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قوله: «وَتَفَرَاً السَكَمَ عَلّى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرف» أي: تسلم على 
كل من لقيته من المسلمين» سواء عرفته أم لم تعرفه» ولا تخص به من 
تعرفه » کما یفعله کثیر من الناس . 

ولماذا خصصنا المسلمين بذلك؟ لأن عموم هذا الحديث› 
مخصوص بقوله بية: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام»» فلا 
يسلم على الكافر ابتداء» لكن لو سلَّم علينا سلامًا صحيسًا ؛ رددنا ياء 
لقوله تعالی: ولا حیم يتر فوا ياحسن مها أو رذوهاً€ [الساء: ]۸١‏ . 

وقد مر في الحديث معنا الحث على إفشاء السلام» وأنه من أسباب 
المحبَّة بين المسلمين»› وهو قوله ية «لاتدخلوا الحنة حتى تؤمنواء 
E EEN‏ وَل ادلم على شيء إذا فعلتموه تحابہتم ؟ أفشوا 
السلام بینکم». 

وبلغ من محافظته عليه الصلاة والسلام ‏ على ذلك أنه كان إذا مر 
على الغلمان سَلّم عليهم كما في الصحيحين - فضلا عن غيرهم » وهو من 
a‏ حق الطريق » كما جاء 
في الحديث: «فأعطو! الطريق حقّه» قالوا: وما حى الطريق يا رسول الله ؟ 
قال: «عَضنٌ البصر» وف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» متفق عليه . 

وقال النووي: (اوفي هذه الأحاديث جمل من العلم: ففيها الحث 
على إطعام الطعام » والاعتناء بنفع المسلمين » والكف عما يؤذيهم بقول أو 
فعل بمباشرة أو سبب»› والإمساك عن احتقارهم. 


(۱( رواه مسلم . 
(۲) هو الحديث رقم )٤۲(‏ من هذا المختصر. 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


وفيها: الحث على تأليف قلوب المسلمين » واجتماع كليتهم » وتوادهم› 
واستجلاب ما يحصل ذلك . 

وقال عياض : والألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة» ونظام 
شمل الاإأسلام». 


EE O OC 


باب: الإسلام يهجم ما قبله والحج والهجرة 


7 عَنْ ابن شِمَاسَةَ المَهْرِي قال: حَصَرنا عَمْرو بْنَ العَاصِ‎ )1٤( 
سِياَةٍ الْمَوْتِ؛ بى طويلَا وَحَولّ ل وَجُهَه إلى الجدار فل ال قول"‎ 


أباء! آَم شرك ر سول الله ا بكَدًا؟ ما بَسشَرَكَ ا ل افر کل اء قال: 
ر e OE N O TO TE‏ 9 
ق بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة ١‏ لله إلا الله وان مدا 
ق ا ا قە ر 6ر کے وو 
رَسول الله» إني كنت عَلى أطباقي ثلاث لقذ رَأبتني وَمَا أحَد اشد بُغْضا 


سول اٿ ڪا مئي» ولا أَحَبَ إلى ان أكون ڏ استَمْكَنْتُ مه مله ۽ َو 

م Ty‏ 
ا ا ره 2 e.‏ ت ا ی سے 

يت التي ا فَلْتُ: شط يَمِيَك فلابايعك؛ سط يميت فضت 


2 2 أ‎ o2 
يدي قال : «مَا لَكَ يا ا گال: قَلْتُ: أَرَْتُ أن أرط » تَال: «سَشْكَرط‎ 


مادا ؟» فَلْتُ: أن يُعْمَرَ لي قالّ: «آمَا عَلِمُت أن السام يَهْدِمُ ما كان كله ؟ 
أن الجر هدم ما كان كَبلها؟ وَأَنَ الْحَحَّ بَهْيِمٌ ما كان كلَهُ؟» وَمَا ان 
َحَڏ اَحَبَ ى من رَسُول الله ڪي ولا أجل في عبني مه وَمَا كنت أطي 
أن اما عبتي مِنهُ ٳٍجادلا له» َو سُِلت أن أَصِقَهُ ما أَكَمْتُ؛ لأتي َم َكُنْ 
ملا َي من وََوّ مُت عَلَى يَلْكَ الْحَال لَرَجَوْث أن أَكُونَ من أَهْل الْجََ 
م وليت ياء ما اذري ما حَالِي فبها؛ بَا انا مُت فا تَصڪبْني ائه 
ولا تاڙ٬‏ دا دقنتُمُوني ؛ سوا علي الراب ساء فم ايوا حول يري قَذرَ 
2 ف 6 E‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


4 الشرح: 

أخرج الإمام مسلم هذا الحديث في الإيمان وبؤب عليه النووي الله 
)١۳۹/۲(‏ باب: كون الإسلام يهدم ما قبله » وكذا الهجرة والحج. 

وهو من رواية عمرو بن العاص يه » وعمرو بن العاص كان من ذهاة 
العرب ران وعقلا» ويقال: إن عمر بن الخطاب ول كان إذا تعجّب من 
إنسان قال: سبحان من خلقك» وخلق عمرو بن العاص! وقد ولي مصر 
أكثر من ثمانية عشر سنة لِعمَرَ ثم عثمان ثم معاوية» ومات سنة ثلاث 
وأربعين عن تسعين سنة» له . 
قوله: : في سِيَاقَةٍ ية الْمَوْت» في حال حضوره. 
قوله: «كَنْتٌ عَلَى أَطبَاقٍ تَلاثِ» أحوال ثلاث › کما قال کك: لرک 
عن طب 4 [ [الانشقاق] يعني: حال بعد حال. 
قوله: «يَهُدِمٌ ما كان قَبْلهٌ» سقط ویمحو ما قبله. 
قوله: «قَسنوا على التَرَابَ سسا صبوه صبًا» وروي بالمعجمة «شنوا 
علي التراب شتًا) أي: صبوه صَبًّا رفيقا وفي تفریق . 
ی ا ا 

قوله: «قبکى طويلا وَحَوَلّ وَجْهَهُ إلى الْجِدَارٍ» وهذا من شفقته على 


نفسه من ذنوبه › رضی TT‏ 


ً ع 


قوله: «قَجَعَل ابه بَمول: با أباء! ما بسر رَسول الله ب بِكذّا؟ ّم 
ر ت 
شر ل سول الله کار پکَدًا؟» وهذا بستفاد منه: استحباب تذکیر من حضره 
الموت بما عمل من ٠‏ أعمال حسنة » ليحسن ظَّه بالله تبارك تعالی ونموت 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


وهو على ذلك» فيذكر بآيات الرجاء وأحادذيث العفو» وبما أعَدٌ الله تبارك 
«لا بموتن أحدكم 
إلا وهو بحسن الظن بربه»" “» فإذا مات على ذلك ؛ فیرجى له الخير. 

قوله: «فقال: إن أَفْصَلَ ما مد هاده أن لا لَه إلا اف وَأَنَ مُحَمَدَ 
رول انو» وهذا من باب هضمه لنفسه» وتحقیره لعمله» مع آنه ظه کان له 
جهادٌ» ونصرة للإسلام والمسلمين » لكنه استصغر أعماله وغلب على نفسه 
الخوف من الله 3» والتقصير بحقّه جل وعلاء أو في حق بعض عباده» 
ولهذا عد أفضل أعماله هو الشهادتين . 

0 «إتي كنت عَلى أطباتي كلاثِ» لذ أي وما أَحَد َد بُْضً 
سول انه ية مِئي» وَل أَحَبَ إ َي أن أكون قد اسْتَمْكَنْتُ ا 
قبل أن بسلم» أخبر أنه كان يبغض النبي عليه الصلاة والسلام۔ ب 
عظيمًا » وأنه تمنى لو أنه استمكن من الرسول عليه الصلاة والسلام۔ 

قوله: «فَلَو مُت عَلى يلك الحَال لَكَنْتُ من أَهْل التار» آق لر مت 
ق الال .ادع 
النار. 


و 


«فلمَّا جَعَلَ الله الإسلام في كَلبي أتَيْتُ التي ي كََلْتُ: اط 
يَمينَكَ َباِغْك» أي: على الإسلام والدخول في الدين. 


کا و ود ر 9 و ب ا ر ر 
قوله: ((فبَسّط بمینه » فقبّضت دی › قال: «(«ما لك ت عمرُو» آ 


لماذا قبضت يدك ؟ 


(1) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٤(‏ /۲۲۰۵) من حديث جابر ل 


1 ا 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


قوله: «قَلْف: اَذ د ت أن رط » قال : KS)‏ تشرط مادا ؟» ھهکذا جاءت 
في الرواية بإثبات (الباء) فى «ماذا»» وهذا للتأكيد ائ ما هو الذي 
س تشتر طه ؟ 


قوله: «قَلْتُ: أن يعفر لِي) وهذا يدل على أنه أقبل إلى الله تبارك 
وتعالی بإخلاص » وأنه يخاف أن يسلم ويبقى عليه شيء من التبعات من 
أعماله وهو مشرك » إذ كان يعادي الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

«الّ: «آّمَا عَلمْتَ اَن ٤‏ َهْدِمٌ ما کانَ لَه وان اجره 

ما كان َبلها؟ وَأَنْ الْحَجّ بَهْدِمٌ ما كان َب ؟» أي: أن هذه الثلاثة تهدم 
لان امیر في سق ا تعالى » وكذا في حقوق عباده بالإجماع › 

فمن أسلم ۽ سقطت عنه المؤاخذات فيما بينه وبين الله »> وكذلك إن كان قد 
أا فالآ اورا ان اغ ما في الجاهلية قبل الإسلام» فإنه إذا 
أسلم ؛ سقطت عنه جميع التبعات . 

واختلف في مَنْ أسلم وفي يده مال مغصوب! فالإمام مالك ألحقه بما 
سبق » وقال: لأن الإجماع منعقد على أن من أسلم فإن الإسلام يهدم ما 
كان من تقصير في حق الله » ومن اعتداء في حقوق العباد» فلا يضمن 
شيئًا » ولا يقتص منه إذا كان قد فَتَل أو اعتدى» فإن الإسلام يهدم ما قبله› 
وهذا الأمر ملتحق بما سبق » وقال الشافعي: إن كان قد أسلم وكان في يده 
مال مخصوب لأحد» وجب رده وهو حلاف ظاهر هذا الحديث. 

قوله: «وَأَنْ الهخْرةً يعني: لله تعالى » من هاجر من بلد الشرك إلى 
ديار الإسلام مهاجرا إلى الله ورسوله» فإن هذه الهجرة تهدم ما كان قبلها 
هن الذنوب والخطاباء وتسقط عنه التبحات٠‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


ل وان الحَحّ يَهْدِمٌ ما كان َبْلَه» والحج أيضًا بُسقط ما كان من 
تقصيره ونسقط ما كان من دنوب ينه وبين اله تبارك وتغالى» ومشهذ ذلك 
قوله مية: «من حج البيت فلم يرفث ولم يقسق؛ رجع من ذنوبه كيوم 
ولدته ا وهذا على أحد القولين » في أن الحج يهدم جميع الذنوب 
صغيرها وكبيرهاء والقول الآخر: إن الحج إنما يهدم صغار الذنوب» لقوله 
تعالی: #لن یبوا ڪبایر ما نهو عن گور عنکم سياک € [الساء: 
۳]» وقوله مد : «الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان» مكفرات ما بينهن › إذا اجتنبت الكبائر»"» لكن ظاهر الحديث 
أن الحج يهدم جميع ما قبله من الذنوب» صغيرها وكبيرها. 

قوله: «وَما كان أَحَدّ اح إل مِنْ رَسولٍ ان ية وَلّا أجل في عَيْني 
مِنه» وهذا بعدما أسلم» يقول: ما كان أحد بعد ذلك أعظم في عيني من 
رسول الله اة . 

قوله: «وَما كنت طب أن املا عَيَيَ مه إجلدلا له بي » وهذا ما كان 
عليه الصحابة من توقير لرسول الله بي وإجلال» حتى إن أحدهم ما كان 
يستطيع أن يضع عينه في عين النبي - عليه الصلاة والسلام » أو يملاً عينيه 
منه ب إجلالاً له . 

قوله: «وَلَو سَيْلْتُ أن أَصِمَهُ ما أطَفْتُ» أي: لو قال له رجل: صف لنا 
رسول الله؟ ربما قَصرِ في الوصف ؛ لأنه ما كان يطيق النظر إليه» وملا 
عينيه منه » وهذا أيضًا فيه ما كان عليه رسول الله َه من المهابة » فقد كان 
عليه الصلاة والسلام ‏ مهيبًا» عظيم الجلالة في نفس وعين من رآه» حتى 
(1) رواه البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة طك . 

(۲) رواه مسلم في الطهارة )۲٠۹/۱(‏ من حديث أبي هريرة طب . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


إن کان الرجل ليراه» فترتعد فرائضه من هیبته َء مع ما کان عليه من 
المحبة في القلوب › فما كانت مهابته مقرونة بالبخض ولا بالفزع » بل كانت 
مقرونة بالمحبة له والتوقير والاحترام» وكل من اتبعه عليه الصلاة 
والسلام - على دینه وتفقه في رسالته» وما جاء به من عند ربه؛ فان الله 
تبارك وتعالى يلبسه ثوبًا من المحبة والمهابة في قلوب الخلق » كما ذكر ابن 
القيم: «إن الله كك يلبس علماء السنة من المهابة والمحبة في قلوب 
الخلق » بقدر ما عندهم من العلم والإقبال على الله تبارك وتعالى». 

ET وهذا‎ 

قوله: «وَلَ مُت عَلَى يَلْكَ الْحَال لَرَجَوْت أن أكون مِنْ اهل الجن 
يعني: لو مت في العهد النبوي » لرجوت أن أكون من أهل الجنة. 

قوله: «فمّ وَليتا أَضْيَاءَ مَا أذُرِي ما حَالي فيها» إشارة إلى ما حدث بين 
الصحابة من اختلاف وفتّن» وقد كان عمرو بن العاص أحد الحَكَمَيْن 
اللذين كانا بين معاوية وعلي رضي الله عنهم أجمعين » وهذه الأمور جعلت 
هذا الصحابي يخاف أن يكون قد فصر في حق الله أو في حق عباده؛ لأنها 
أمورٌ عظيمة » تمنى كثير من الصحابة لو أنه مات قبلهاء فنقل عن علي 4 
بعد «وقعة الجمل» أنه قال: يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة» ونل 
ذلك أيضًا عن عائشة وغيرها من الصحابة طت أنهم كرهُوا ما وقع بينهم 
من اختلاف وقتال وفتن » لهذا خاف عمرو بن العاص من هذه الأمور التي 


تقدمت . 


2 


r 


قوله: «قَإِدَا ا مٿ لا تَصحَبِْي نَائحَةً) أما النائحة فقد ورد فى 
الصحيح تحريم فعلهاء ومَرّ معنا أن النياحة من أمور الجاهلية » وأن النائحة 
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إِذا لم تہ تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران› ودرع من جرب› 
نسأل الله العافية. 

قوله: «وَلا تارْ) قيل: إن هذا كان من شعار الجاهلية› أنهم کانوا 
بتبعون الجنائز بالنار» وقيل: كراهية أن يكون ذلك فيه تفاؤل بدخول النار. 

قوله: «قإدا دَقَنْتَمُونی › سوا عَلََ الراب سسا صبوه على صبا فی 
سهولة متفرقًا . 

له: نم َقَيمُوا حول قري قر ما تلحر جَروڙء وَيْقَسَم لَحْمها) 

ابقوا قبري قدر ما ينحر الواحد من الإبل من الوقت› ويقرب من 
عشرة دقائق إلى ربع ساعة تقريبًا. 

قوله: «حمّی أَسْكَأنسَ كم وَأنظر مادا أرَاجِمُ به رس رَبّي» . 

وفی هذا فوائد: 

منها: إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين» وقد جاءت فيه أحاديث 
كثيرة » وقد كان عليه الصلاة والسلام ‏ لا يصلى صلاة إلا استعاذ بالله كك 
من فتنة القبر فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » وأعوذ بك من 
عذاب القبر..» فكان دائمًا يستعيذ بالله من ذلك وفي الحديث الذي فى 
الصحيح: لما حضر جنازة رجل من الأنصار قال: «استعيذوا بالله من عذاب 
القبر ثلانًا»» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

وفيه أبضًا: استحباب المكث عند القبر بعد الدفن قدر ما ذكر من ذبح 
الجزور وقسمة لحمة» حتى يستأنس الميت» وكان عليه الصلاة والسلام - 


(۱) متفق عليه. 
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من هديه أنه إذا وضع الميت في قبره لم يفارقه مباشرة كما يفعل كثير من 
الناس» وإنما يقول لأصحابه: «استغفروا لأخيكم » وسلوا له التثبيت» فإنه 
آلآن شان 

يعني: بمجرد أن يوضع في قبره ويدفن »› يأتيه الملكان فيجلسانه 
والانة: 

وفيه أيضا: إثبات أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر ويشعر بهم› 
وفي الحديث الذي أخرجه مسلم: «إن الميت إذا وضعه أصحابه وتولوا 
عنه» يسمع قرع نعالهم» يعني: يسمع أصوات نعالهم على الأرض. 

وقد بقول قائل: وهل هذا يعارض قول الله تعالی: لك لا نيع 


امو 4 [النمل: ]۸٠‏ 
والجواب: أنه لا معارضة ؛ لأن السماع المنفي في الآية هو سماع 
الانتفاع » وسماع الاستجابة » يعني : أن الميت لا ينتفع ب بما يسمع من وعظ 


وتذكير» ولو أراد أن يرجع ويعمل صالحًا لم بُعْطّ ذلك» إذا سماعه هنا 
ليس فيه انتفاع ؛ لأنه انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء» وهذا لا تعارض 
بینه وبين قول الله كلك: إِنك لا يع اموق 4 . 

وأيضا في الحديث: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ كان إذا دخل 
المقابر قال: «السلام علیکم دار و مؤمنين) قول آهل العلم: إن الرسول 


عليه الصلاة والسلام ما كان ليلم على الجماد! وإنما يسلم على من 


(۱) رواه الحاکم (۳۷۰/۱) عن عثمان ل4 . 


TAY‏ شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
واستفاد العلماء من هذا الحديث: جواز الاشتراك فی الجزور»› 
فيشترك جماعة في شراء جزور وبتقاسمونه بينهم بالسوبة مشلا » وینظر 


RE FR RR 
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باب: من خسن قِي الإسلّام قلا يَقَاحَدٌ بما عمل في الْجَاهلية 


)٦٥(‏ عن عبد الله بن مسعود ظه قال: قال أتَاس لِرَسول الله ا : يا 


سول اله ! ل «أا من اخس يكم في 


ر 


الإشلا لام ؛ لا وَاذ بها ومن ١‏ أَسَاء أعِدّ بمَمَلِهِ في الْجَاهِلًة َالإسَام». 


# الشرح: 

هذا الحديث قد رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» وبؤب عليه 
النووي »)۱۳١/۲(‏ باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية . 

قوله: «يا رَسولَ الله! أَنَواحَدُ ما عَملَا في الْجَاهليّة؟» يعني: أنؤاخذ 
بما كان منا من عمل وقول وسيئات في الجاهلية . 

قوله: «آمّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكَمٌْ في السام ؛ كلا بُوَاحَذ ها» المراد 
بالإحسان هنا: الدخول في الدين والإسلام ظاهرًا وباطتاء أي: من يدخل 
في دين الإسلام بقلبه وبلسانه وجوارحه» فيكون: مسلمًا حقيقًا » فهذا الذي 
يغفر له بنص القرآن الكريم » والحديث الصحيح » وإجماع المسلمين . 

# فأما من الكتاب العزيز: 

قال 8#: « فل ريي ڪَمروا إن ينهو يعقر هم ما َد سلف 
[الأتفال: ۸] » وقال کك: لقان E E Û‏ 
ونك في اَلَنِ 4 [التوبة: ]١١‏ » وأما من الحديث: فما مَرّ علينا في الحديث 
السابق: «آما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله». 
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إذا من دخل في دين الله ظاهرًا وباطتًا جميعا؛ فإنه لا يؤاخذ بما 
عمل في الجاهلية . 

أما من أساء» يعني: لم يدخل في الإسلام بقلبه» بل ظاهرًا فقط» 
فهو مظهر للشهادتين بغير اعتقاد لمعناهما» فهذا منافق باق على كفره 
والعياذ بالله ‏ بإجماع المسلمين » فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار 
صورة الإسلام؛ لأنه لم يدخل في العمل الذي يكفر عنه ما سبق منه قبل 
الإسلام. 


RE RE FR 
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6 ا‎ 2 o2 يه‎ 7 o2 
عن عبد افو بن مشود ڪه قالّ: ال رول الله كل يباب‎ )۹٩( 
مو ۳ ریو‎ EF 


الشرح: 

رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» وبوّب عليه النووي )٥۳/۲(‏ 
باب: بيان قول النبي بي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. 

قوله: «سِبَابٌ الْمُشل » السباب من السبب وهو الشتم» والشتم هو 
ااي ف ا وا ب ر ي اا رع ال را 
ويتناول ذلك أيضًا: الآباء والأجداد؛ لأنهم أيضًا موضع المدح والذم من 
الإإنسان. 

قوله: «(فسُوقٌ) الفسق في اللغة: هو الخروج › يقال: فسقت الرطبة› 
يعني : خرجت» ويقال: فسقت الفأرة» إذا خرجت من جحرها للعيث 
الفا 

أما في الشرع: فالفسق والفسوق: الخروج عن الطاعة لله تبارك 
وال 

وهاهنا يُخبر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن سباب المسلم فسوق› 
وهو حرام بإجماع الأمة» فسبٌ المسلم بغير حق فشوق» أما سب مَنْ 
يستجِقّ» أو دم من يستحق الذم» فلا يدخل في الفسوق» بل هو داخل في 
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التعزير المباح » يعني: للأب أن يعرّر ابنه بكلمة توجعة ويسبه بهاء إذا رآه 
مقصرَّا» وكذلك له أن يعرّر امرأته إذا رأى منها تقصيرًا في طاعة اله 
والإمام له حق التعزير ؛ لأن من الناس من يكفيه في التعزير كلمة» لو قلت 
له: ما كنت أظنك تفعل مثل هذاء ريما كفت في تعزيره . 

بل من الناس من تكفيه النظرة» إذا نظرت إليه شزرًا» عرف أنك 
غضبان عليه انتهى وترك العمل فعلي هب مثا أعطاه النبي يا حل سِيرَاء 
من الحرير فلبسهاء فرأى في وجه النبي َة الغضب» فرجع من توه إلى 
البيت وقسمها بين نساءه. 

وكما قيل: العبد يقرع بالعصاء والحرٌ تكفيه الإشارة. 

فالتعزير ربما يكون بكلمة» ولا يؤاخذ الإنسان بها؛ لأنها بحق› أما 
إذا سب الإنسان أخاه المسلم بغير حق» فهذا الذي قال عنه النبي با أنه 
«فُسوق) يعني: خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى » وهذا خلاف ما تقتضيه 
اة الامانة: 

قال ب3: «وكونوا عباد الله إخوانا»» وقال كك: إا المومِونَ 
إحْوة€ [الحجرات: ]٠١‏ . 


قوله: «وَقتالهُ كَفرٌ» قتاله بغير حق كفر؛ لأن قتال المسلم بحق جائزء 
بل قد یکون واجبًاء قال تعالی: ۰ من الموَمنين افسلوا صلخو 
با إن بعت اعدا عل آلخقری میلو ای نی ی نی بک اتر ار 
[الحجرات: 4] » فأمر الله تعالى بقتال الطائفة الباغية » فالقتال هنا ليس كفرًا؛ 
لن الله تعالى أمر به» وهو قتال الطائفة التي بغت على أختهاء فقتال 


المسلم بحق لا يدخل فى هذا الحديث. 
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ومثله قتال الخوارج» الذين خرجوا على علي وهب وقاتلهم بأمر 
الى عليه الصلاة والسلام-: «أينما وجدتموهم» فاقتلوهي» ° لأنهم 
بخرجون على الأئمة ويظهرون العصيان» وتكون لهم شوكة» ويخيفون 
السبيل أحياتا ويقطعونه» كما هو معلوم ومعروف عنهم قديمًا وحديثًا. 

و«الكفي) هنا» هل هو الكفر المخرج من الملة؟ الذي عليه أهل 
الحق أهل السنة: أن الكفر هناء ليس هو الكفر المخرج من الملةء ولا 
يكون كفرَا يخرج صاحبه به من الملةء إلا إذا اا فإذا رأى أن قتال 
المسلم حلال» فعند ذلك يكفر كرا أكبر . 

إا فما معنی: «وَقاله كفرٌ»؟ مِنْ أقوى الأقوال التي قيلت في معنى 
هذه العبارة «قتالهُ كُفْرٌ»» أي: أنه كفعل الكفار» كما مَرّ معنا في الحديث 
«لا ترجعوا بعدي کفارا» بضرب بعضکم رقاب بعض»»› فقتاله کفر: يعني 
أنه كأفعال الكفار؛ لأن الكفار يقاتل بعضهم بعضاء ويقاتلون المسلمين 
ويستحلون دمائهم . 

وأيضا من الأقوال القوية هنا: أنه فعل يَوّول بصاحبه إلى الكفر. 

وقيل أيضًا: كفر للنعمة؛ لأن الأخوة الإيمانية نعمة عظيمة بين 
المسلمين » فالذي يبدل ذلك بالكفر» يكون قد كفر هذه النعمة» والإحسان 


الذي ينبغى أن يكون عليه اللإخوان. 
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)۱( الحديث في الصحيحين . 


باب: إا أحسن أحذكم إسلإامه فكل حسنةٍ يعملها 
تكتب بعشر أمتّالها 
)٦۷(‏ عن أت هرَيْرَةً طله ا ۾ قال : قال : ا الله کیاد : «قالٌ اة کل : 


ٳڏا قدت ڪَبدي بان ب ر حَسَة ؛ انا اها ر له حَسَتَةَ مَا لَمُ يَعْمَلهَا» قدا 
انا کتبا به بعر مالا > وڌا تَحَدَٿ پان بَعْمَلَ سيه ؛ قاتا أعَفِرْمَا 


تا لَمْ بعْلهاء ا عیتھا ا خث ت بمثلها». وقال رَسول اله 4لا : 
م r‏ 2ے 2 ء ET‏ ر رر 4 ۹ 


rl 


ازوهُء قن عملا اوها لَه بمثلهاء وَإِن تَركها قَاكتبوهَا لَه حَسَتَة إِنَمَا 
رها ِن جرا َال رَسُول اله لا : اك إسلامة ؛ مكل 
ا ا َعْمَلها نكسب بعشر مالقا إلى سَبْع ۾ ماد ضعف › وَكَلّ E‏ 


اه بطلا حتّی بَلقّی الله) 
)٣۸(‏ عن ابي هُرَبْرة ٿال: 1 ا E ٣‏ 
o 2‏ 


+ الشرح: 

الحديثان أخرجهما مسلم في الإيمان» وبوؤّب عليهما النووي 
:)۱٤٤/۲(‏ باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب 
إذا لم تستقر» وبيان آنه 8# لم يكلف إلا ما يطاق » وبيان حكم الهم بالحسنة 
وبالسيئة . 
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حديث أبي هريرة الأول» حديثٌ شريف عظيم» بيّن فيه الله تبارك 
وتعالی مقدار تفضله على خلقه» ورحمته وبره بهم » وهو حديث قدسي . 

والحديث يدل على أن الله تعالى يكتب الحسنات والسيئات على عزم 
القلب وهمه» وإصراره على العمل › فإذا حدث العبد نفسه بأن يعمل حسنة 
وعزم على ذلك» ووطن نفسه عليها» فإنه كنب له حسنة ¿ فإن عملها كتبت 
له حسنة كاملةً إلى عشر أمثالها. وإذا كحدّث العبد بأن يعمل سيئة » يعني: 
حَدّث نفسه وََمّ بهاء فإنها تكتب عليه سيئة» وإذا َم بها ولم يعملهاء 
وكان المانع من ذلك هو خوف الله كلك » فإنها تكتب له حسنة» كما جاء في 
الرواية التي بعدها: «فاكتبوها له حسنة› إنما تركها من جرائي» . 

هذا الحديث يدل على أن الإنسان يؤاخذ بعزم القلب وإصراره» ولو 
لم يعمل » وهذا الراجح من قولي العلماء في هذه المسألة. 

فإن من العلماء من قال: إنه لا يؤاخذ ولو عَرَمّ بقلبه على فعْل 
المعصية أو السيئة» ما لم يعمل . 

لكن الصحيح أن النصوص تدل على مؤاخذة الإنسان إذا عزم على 

فعل الشيء» وأصَرّ عليه بقلبه » كقول الله تبارك وتعالی: إت لذن عي 


E 2 


ا َة فی آلزیے ١امنوا‏ ش ملاك ل في الدتيا وألأّخرَةٍ€ [النور: 

]اء لک ان حن 4 والحب عمل قلبي» ومنه أيضا قول الله کڳن: 
انهم کرھوا ما آنر اه اح اهر )€ [محمد] » فکرهوا شرع الله 
ك فأحبط o E‏ 


ومثله قوله ڪك: #واعلموا أن اله َعَم ما ي آنشي ك حرو 
[البقرة: ]۲٠٠‏ » وهذا يدل على أن oT‏ وفي 
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ا ص 2 
وم و ره م ہے 2 2ے 


قوله کك: اا آلزین اموا جوا کیا مَنَ لظن بت بعص اَلظنَ إن 
[الحجرات: ]١۲‏ . 

أن الظن بالمسلم الدين المستقيم شرّاء يأثم عليه المسلم» ومثل ذلك 
الحسد» حسد الإنسان لأخيه المؤمن في قلبه واحتقاره له في قلبه» كل 
ذلك من أعمال القلوب ويؤاخذ عليها الإنسان إذا استقرت في القلب» وأما 
أا كانت مرد راط المت بالقلب٠‏ ورت دون استقراره فان هذه 
الخواطر لا يؤاخذ بها الإنسان. 

وهذا هو الجمع بين هذا الحديث» وبين الحديث الذي بعده وهو: 
قوله کل : «لن الله بار وَتَعالى جاور لمي ما حَدَکٺ به أنفسَهَاء ما َه 
لوا و ا په فقوله: «حَدَكّتْ په نفْسهًا) يعني: مجرّد خواطر 
وأفكار» تمر في النفس من غير أن تستقر فيها» فإن هذه الخواطر 
والوساوس إذا دفعها الإنسان» فإنها لا تؤثر فيه » ولا تكتب عليه » وقد مر 
معنا حديث أن الصحابة لما اشتكوا إلى النبي بيه من بعض الوساوس التي 
يجدونها في صدورهم › قال لهم: «ذاك محض الإيمان»»› يعني : هذا هو 
الإإيمان الخالص › إذا كان الإإنسان يَف بقلبه منها» ويبغضها ويكرها. 

قوله: «قإذا عَملَهاء أا َنبا عضر أمكالها». 

أي: وإذا عمل العبد حسنة ضاعفها الله تبارك وتعالى بعشر أمثالهاء 
وهذا في کل عمل › كما قال تعالی: #من جا بالسكة فل عر أمكالها وَس 
جاه والسيتكة د ر إلا لها وهم لا يموك © [الأس] » لكن هناك 
أعمال قد جاءت النصوص بمضاعفتها أكثر من عشر مرات› كقول الله كلك: 


ھر اء 


2ے وم : ce R= TL E‏ 7{ 
مل لذن ينود اموه فی سيل آلو گنل َة بت سبع ساب في 
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کل سبلت يَأنَةٌ حَبَو4 [البقرة: »]۲١١‏ يعني: ضوعفت له بسبعمائة ضعف»› 
فالنفقة في سبيل الله كلك تضاعَف لصاحبها بسبعمائة ضعف»› وجاء في 
((صحیح مسلم): ان رجلا جاء بناقة ا إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام -» وقال: هذه في سبيل الله يا رسول الله فقال له ك «لك بها 
يوم القيامة سبعمائة ناقة مخطومة» فالحسنة في الإنفاق في سبيل الله» 
تضاعف إلى سبعمائة ضعف. 

وهناك أعمال لا يَعلم قَذّر مضاعفتها إلا الله تبارك وتعالى كالصيام» 
فقد جاء في الحديث قوله تعالى: «الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة 
ضعف» إلى أضعافي كثيرة» إلا الصوم فإنه لي» وأنا أجزي به»» وقال 
العلماء: ذلك لأن الصوم صبرٌ» صبرٌ على الطاعة» وصبرٌ عن المعصية› 
وصبرٌ على القدر المؤلم الذي هو الجوع والعطش» وقد قال تعالى: لإا 
وق اضرو حرم بعر ساب )€ [الزم] . 

ومن ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: من حديث ابن 
عمر: «من دخل السوق فقال: لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد» يحي ويميت وهو حي لا يموت» بيده الخير وهو على كل شي 
قدير» كتب الله له به ألف ألف حسنة» ومُجِيّ عنه به ألف ألف سيئة» ورفع 
له به ألف ألف درجة» وبنى له بيتا في الجنة» لأن هذا الذكر وقع في وقت 
غفلة » فالناس يبيعون ويشترون ويصخبون وترتفع أصواتهم بالبيع والصفق»› 
ولهذا فمن ذكر الله في موضع الغفلة كان أجره عند الله ك عظيمًا . 

وتكون أيضًا مضاعفة الحسنات بحسب إخلاص العبد وحسن نيته» 
وصدقه » وبحسب فضل العمل أيضًاء وبحسب وقت إيقاع هذا العمل» 
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وهذا ما أشار إليه َيه في الرواية الفالعة: «إذا أحسن أحدكم إسلامه» فكل 
حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف)» . 

هل هذا واقعٌ لكل شخص؟ آم للذي أحسن إسلامه؟ الجواب: للذي 
أحسن إسلامه» كما في الحديث الذي مر معنا من رواية عبد الله بن 
مسعود: : «أمّا من أحسن منكم في الإسلام» معنى إحسان الإسلام: أن يدخل 
فيه ظاهرًا وباطتًا› يعني : : بكون مخلصًا صادقًا في إسلامه» هذا هو معنى 
إحسان الاإسلام. 

وتضاعفت الحسنات أيضًا كما قلنا» بحسب فضل العمل وزمن 
إيقاعة » فالصلاة فى أول الوقت» أجرها أعظم من الصلاة التي تكون في 
آخر الوقت»› ا عليه الصلاة والسلام - سئّل: ای العمل أفضل؟ 
قال: «الصلاة على وقتها)» وفي رواية: «الصلاة في أول وقتها»"» 
يعني: المبادرة بها ما لم تكن صلاة العشاءء فإن وقتها الأخير أفضل من 
وقتها الأول بالنص . 
# أما السيئات: 

فالسيئة تكتب حسنة» إذا کرکھا العبد خوفًا من اله ؛ لأن الحديث 
«قَقّالّ: ارقو قن عَملَهَا فاکتبوها له له بمثلها» وهذا من فضل الله يك أن 
السيئات لا تتضاعف » إلا في بعض الأحيان» وسيأتي ذكر ذلك. 

قوله: «وَإِن رها فَاكُوهَا لَه حَسَتةء نما ركا مِنْ راي يعي 


ری م e‏ 


)۱( رواه البخاري )٥۹۷۰(‏ من حدیث ابن مسعود . 
(۲( حدیٹث صحیح › روأه أبو دأود )٤۲٨(‏ والترمذي (1۷۰( عن أم فروة 9 
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ربد وتھی فس عن آهوی € [الازعات] » أما إذا تركها خوقا من الناس» 
کمن أراد أن یسرق فرأی شرطبًا وخاف» فإنه لا تكتب له حسنة في هذه 
الحالة؛ لأنه قد عزم عليها بقلبه وأصَرّ عليهاء وو نفسه على السرقة» 
وتركها خوفا من العباد» ففي هذه الحالة يأثم وتكتب عليه سيئة » وذلك لأنه 
ذم حوف العباد على خوف رب العباد ل 

وكذلك إذا َم بالمعصية وحال بينه وبينها القدر» كشخص جاء ليسرق 
فوجد الباب مغلقًاء فهذا حال بينه وبين المعصية القدر» فذلك تكتب عليه 
سيئة » لكن ليست كسيئة من باشر السرقة بالفعل جسّاء» وهذا اختيار الحافظ 
ابن حجر وحكى عليه الاتفاق في توجيهه لحديث الرسول بل: «إذا 
التقى المسلمان» بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول الله 
هذا القاتل » فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه»› 
وهذا دليل أيضًا على أن الإنسان إذا عزم على السيئة والمعصية ؛ تكتب عليه 
ولو لم يفعلها» لکن كما ذكرنا لا يُعاقب عقاب من باشر القتل جسًاء» بل 
عقابه أقل وإن کان حريصًا على قتل صاحبه» وهو دليل على عزمه على 
الوقوع في هذه المعصية . 

والسيئات الأصل فيها أنها لا تتضاعف» وهذا من فضل الله تبارك 
وتعالى » ومن فضل الله تبارك وتعالى أن السيئات لا تكتب على ثلاثة » كما 
جاء في الحديث «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم › وعن النائم 


حتی د بستيقظ › وعن ' لمحنون حتی ف 


(۱) الفتح (۳۲۸/۱۱)۔ 
(۲) رواه أحمد وغیره )1£°/۱ < 00<« .(\oA‏ 
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فهؤلاء لا بُكتب عليهم شيء من السيئات › لکن يكتب لهم حسنات» 
فالصبي إذا حجٌ مع أبيه وأمه تكتب له الحسنة» كما في حديث المرأة التي 
رفعت صببًا وقالت: لهذا حج ؟ قال ا : انعم › ولك ا وهذا من 
کرم الله كك وفضله› أنه بكتب للصبيان الحسنات »› ولا يکتب عليهم 


السيئات . 

والسيئات لا تتضاعف إلا بأسباب: 

منها: شرف الزمان» كالأشهر الحرم» قال الله تعالى: إ6 عِدَةً 
الور عند آل آنا عَتَمَ يرا ف ڪت اه يوم حى السموت الاش 


مرو ر 


ونیا آزبسۂ خر دیک الیب ال تد تظلوا فی اکم € [ارة: .]۲١‏ 

فظلم النفس بالمعاصي والقتال غير المشروع حرام في سائر السنة» 
لكنه في الأشهر الحرم وهي: «محرم» رجب» ذو القعدة» ذو الجحة) 
أعظم إثمًا من غيرها» وكذا سائر المعاصي . 

ومنها أيضا: زمن الحج › فمن وض فيه الج فلا رفك ولا و 
ولا جال يى أَلْحَچَ € [البقرة: ۷ مع أن الرفث والفسوق والجدال في غير 
الحج أيضًا حرام» كذلك في شهر رمضان» المعصية فيه أشد من غيره» 
فمعصية الإنسان وهو صائم أشد من معصيته وهو مفطر . 

ومنها: شرف المكان» كالبيت الحرام» والأرض الحرام» فالمعصية 
في الحرم ليست كالمعصية في الحِلٌ » قال الله تعالى في ذلك: وس يرد 
فيد بإلكام يأو فة من عدب أي ل©) [الحج] » فمن أراد فيه المعصية 
عذبه الله ك عذابا مؤلما » فکیف بمن باشرها؟! 


)۱( رواه البخاري وغیره. 
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ومنها: مكانة الإإنسان»ء فالاإنسان إذا كانت له مكانة مرموقة عند 


ي ا(2 2( > € 2 2 


م 2 


با © ٭ وی یقت منک بے ولیہ وسل سیکا وتآ جرا مرن 
ودنا ها ردا صَريبًا ©4 [الأحزاب] » فالعذاب والوزر يضاعف لهن لو 
جرى منهن » والأجر يُضاعف لهن ؛ ليزداد حذرهن » وشكرهن الله تعالى . 

ولهذا السيئة من العالم أقبح من من الجاهل› فالجاهل العامي الذي 
لا بعرف»› لو رآه الاس يعصي الله كك في السوق جهارًا نهارًا» لقالوا: هذا 
جاهل › لکن لو رآوا الناس الإمام الذي يُصلي بهم يعصي الله أمامهم في 
السوق» أو في الجهرء لكان ذلك من أعظم الأمور عندهم» فالسيئة منه 
أعظم من السيئة من غيره كما لا يخفى . 

وفي الحديث أبضا من الفوائد: سلوك النبي بيه أسلوب الترغيب 
بالأعمال الصالحة » والترهيب من الأعمال السيئة » فالرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - رغب الصحابة بما ذكر لهم من الخير الذي يكتب لهم إذا هم 
أحدهم بالحسنة » وأنها تضاعف إلى سبعمائة ضعف » ثم حذرهم في الوقت 
نفسه من السيئات» وهكذا أكثر نصوص القرآن والسنة» إذا ذكر فيها 
الترغيب قرن معها الترهيب» إذا ذكرت منازل أهل الجنة ذكرت منازل أهل 
النار: یئ عجاوۍ اؤ آنا الور الم © وآ عداى هو الْمَدَابُ 


+ 


اليم (©)) [الحجر] » كي يتذكر الإنسان الترغيب والترهيب» فلا يفرط في 


حسن الظن إلى أن يصل إلى الغرور» ولا يقنط من رحمة الله تبارك 
وتعالى » فيقع في اليأس والحسرة وترك العمل . 
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واستدل بالحديث على أن الحفظة لا تكتب المباح ؛ لأن الله تبارك 


وتعالی قال: « دا َحذتَ عَبْدِي بان يَعْمَلَ حَسَتَةَ ۽ فنا أكَنبهَا. .» . 


وفيه فائدة لغوية وشرعية أيضا: أنه يجوز أن ينسب الشخص لنفسه 
فعل شيء لم يباشره بنفسه» إذا كان هو الآمر به» فالله تبارك وتعالى قال: 
«اتا نها لَه حَسَنَةَ» والكاتب هو الملك»› كما قال تعالى لول کہ 
کسوظین © کراما کین © مون ما علو )€ [الاننطار] > وقال کڻ: 
إن رسا یکبون ما تمکروت © [یونس] . 

فالذي يكتب هم الحفظة » لكن الله ك نسبه إلى نفسه لكونه هو الآمر 
بذلك» كما لو قال القائل: ضرب الأمير اللصً» والذي يضرب هو الجلادء 
بنى الأمير قصرًاء والذي يبني هو البناء» لكن نسبه إلى نفسه لكونه هو 
الآمر بهذا. 

وقال بعض العلماء: فيه دليل على أن الله تعالى يطلع الملك على ما 
في قلب العبد» إذ يعطي الملك قدرة على معرفة هم العبد في صدرهء فإذا 
تحدّث في نفسه أن يعمل حسنة علمها الملك وكتبها له حسنة كاملة» وهذا 
يكون بالطريقة التي شاء الله تبارك وتعالى أن يعلم بها الملك» والله أعلم. 
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باب: المسلم من سلم امسلمونق منه 


GS TIT‏ ل الله 
أئ الْمْسْلمينَ حَبْرْ؟ قَال: : «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَانهِ وَيَدِوِ». 


+ الشرح: 

هذا الحديث الأول» وأخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي 
(4/۲) باب: بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل . 

«عَبْدٍ الله بن عَمُرو بن العَاصٍ» ن ضار الا و اك 
الرواية عن النبي ية وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وهم: عبد 
الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس »› وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو 
بن العاص رابعهم . مات سنة تسع وستين » قاله البخاري» وقيل غير ذلك . 

قوله: «أئ الْمُسلمينَ حير ؟ يعني: أي المسلمين خيرًاء أي المسلمين 
أن الست اأكل: 

قوله: «مَنْ سَلمَ الْمَسْلِمُونَ من لِسَانِه وَيَدِوِ» وهذا الحديث من جوامع 
كلمه بيه وفصيحه » فإنها كلمات جامعات لخير كثير» بلفظ قليل . 

فقوله: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُودَ» أي: سلم المسلمون من شرّه» فلم يؤذ 
مسلمًاء لا بقول ولا بفعل» وحص اللسان واليد بالذكر؛ لأن معظم 
الاكتساب بهماء كما قال 3#: يوم تشهد لمم اينهم ودم وهم يما 
کاو ملو )€ [النرر] » وقال کاك: ل ذلك با مَدَمَتٌ يدا € [الحح: »]٠١‏ 
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فأضاف الاكتساب إلى اليد؛ لأن معظم الأفعال بهاء» وكقوله: يبت يَدَآً 
أ لهب وب 0 [السد] » فيدخل في ذلك بلا شك: جميع الجوارح 
TS‏ الخديث: 

فالرسول عليه الصلاة والسلام ۔ ببيّن أن المسلم أي الكامل «مَنْ 
سَلمَ المشلمون من لسانه وده › فالس هاهنا يقصد به: المستكمل 
لأوصاف الإسلام والإيمان أيضًا؛ لأن الإسلام والإيمان اسمان إذا افترقا 
اجتمعاء وإذا اجتمعا افترقاء فإذا قيل: المسلم» فالمراد به أيضًا المؤمن 
المعتقد» وإذا قيل: المؤمن» فيراد به أيضًا المسلم بجوارحه» فالذي يقول 
كلمة الإسلام يدخل في الإسلام ظاهرًاء ويعصم دمه وماله» وإذا اعتقد 
بقلبه صار مؤمتًا . 

وقالوا أبضا: المسلم هو المستسلم لأقدار الله كلك ولأمره كلك 
وحکمه» كما قال كك عن إبراهيم اكت: لد قال له رہ اسل قال اَسَلَمَب 
رب أَلْعَللَمِينَ (©)€ [البقرة] > فلا يعترض على أحكام الله » ولا على أمره؛ 
لأنه مستسلم خاضع » منقاد مطيع . 

آما من کان معترضًا على شرع الله » أو معترضًا على حكم الله أو قدره 
وقضائه ؛ فإن هذا ينافي الاستسلام الله ل . 

فالمسلم المراد به هنا: الكامل › كما يقال: العلم هو ما نفع » ويقال 
كذلك: العالم هو فلان ؛ لأنه استكمل العلمء والناس هم العرب» والمال 
هو الأبل » فالذي يريده العرب بهذه الكلمات هو التفضيل لا الحصر. 

ويقول الحسن البصري لل : «الأبرار هم الذين لا يؤذون الَرً 
رالنمل». ولعل هذا مأخودٌ من الحديث الشريف: «أن نبلا قرصته نملة› 
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فأمر بقرية ت فأوحى الله إليه: في أن نملة قرصتك» أهلكت 
أمة من الأمم تسبح فال ترك ع أذ النمل والدر اومن اظ ق 
NENE SE‏ 
من باب أولی أن يعظم حق الله كك ؛ لأن حفظ حق الله كك أسهل» مع أنه 
أعظم إلا أنه أسهل على الإنسان. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ سَلمَ الْمَسْلمُودَ» هل یدخل فيه 
النساء؟ نعم ؛ لأن جمع المذكر السالم هنا للتغليب» فيدخل فيه النساء» وهذا 
كثير في نصوص الكتاب والسنة » كما في قول الله كإك: « يتأي لين مثا ) 
فيدخل فيه المؤمنات ؛ لأن جمع المذكر السالم يدخل فيه للنساءء أما جمع 
المؤنث السالم ؛ فلا يدخل فيه الذكور» كقوله (المسلمات) أو (المؤمنات). 

وقوله: «مَنْ سَلِمَ الْمُلمُودَ» أما الكفار ؛ فلا يسلمون من يد المسلم» 
ولا من لسانه» فالكافر لا يسلم من لسان المؤمن» ولا من سنانه؛ لأنه 
یجاهد بيده ولسانه وماله» قال تعالی: یاځ اَی جَلھدِ كنا 
وَاَلْمََُِينَ وَأَعَلْظ و ومأونهم ae‏ ويس أَلْمَصِير © [الر]› 
وقال &4: اعد رسو ا نین مع أَشِدَاءُ على الکقار ن راء به ّم 4 [الفتح : 
۹ اشِداء عر عل الکتار4 يعني: يجاهدون الكفار بأيديهم os‏ 

وقال النبي ية لحسان بن ثابت - شاعره - لي : «(هاجهم» وفي رواية: 
«(اهجهم » وروح القدس معك»» والهجاء هو الذم بالأبيات الشعريةء 
وبيان عيوب المشركين » وشركهم » وقبح أفعالهم. 


(۱) متفق عليه من حديث آبي هريرة ظه بنحوه. 
(۲) رواه البخاري في الأدب (١۱/٩٤٥)ء‏ ومسلم .)۲٤۸٩(‏ 
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وقال له: «وروح القدس معك» يعني: وجبريل يؤبدك على عدوك» 
وقال أيضًا ب : «لكأنما ما تهجوهم به رشق النبل»»› يعني في وقعة 
عليهم» هذه القصائد الشعرية هي في شدة الأذية عليهم كأذية النبل على 
الإنسان» كأنك ترميهم بالسهام القاتلة > والشعر كانت له مكانة عظيمة عند 
العرب أكثر من غيرهم من الأمم. 

لكن هذا لا يمنع من إلانة القول للكافر عند الدعوة؛ لأن هذا مقام 
غير المقام الأول» فمقام الجهاد يقتضي الشدة والقوة» فالكافر الحربي 
المعلن بالحرب للمسلمين - الذي يظهر العداوة - ويظهر القتال والمحاربة› 
له مقام غير مقام الكافر في مقام الدعوة» فعندما تدعو الكافر إلى الله كك 
لا بصلح أن تکون معه شدیدا عنيقاء بل قال کك: ‏ ادع لل سيل ريك 
باليكمةٍ وألموظة َة لهم يالى هى أَحْسَن [النحل: ]٠٠١‏ » وقال 
ک: کو يلوا هد اكب إلا يالى هى اخسن إلا ارين امنهر ) 
[العنكبوت: ١؛]‏ » فهؤلاء لهم شأن آخر» وقال ك لنبيه موسى - عليه الصلاة 
والسلام - وأخيه هارون: #اذهبا إل فرعون له طن ل فقولا له قول لينا لمل 
كر اوی 4 [د]. 

ففي هذا الحديث: الحث على حفظ اللسان واليد» والكف عما يؤذي 
المسلمين بقول أو فعل » لما في ذلك من تأليف القلوب» واجتماع الكلمة. 
وكثير من الناس يتساهل في هذا الحق» فلا يضبط لسانه عن إخوانهء 
والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي 
لها بالاء يهوي بها في قعر جهنم»» كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها باآء 
كأن يتكلم في عرض أخيه المؤمن» أو ريبما أحياتا في عرض العالم» الذي 
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هو من سادات المؤمنين ولا يلقي لذلك بالاء والأمر ليس بالهين ولا 
بالسهل » فالذين تكلموا في عرض أم المؤمنين عائشة #؛ قال الله تعالى 
عنھم: للذ وہہ پالی نیک تولو پافواھکر ما یس کم پو عار وہ وتء ینا 
وهو عند َه عَم )€ [النور] » فهذا لأر تبون ها كته عند ال و 
عظيم » وكثير من الناس تجده عفيمًا» لو تذبحه لا يمْد يده إلى الحرام» 
ولكن ما أسهل الغيبة على لسانه» وما أسهل الكلام في الأعراض على 
لسانه» وهو أمر ينبغي أن يعظم كما عظمه الله كك وجاء في الحديث: 
«إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما؛ فكان لا يستتر من بوله› 
وأما الآخر ؛ فكان يمشي بالنميمة» فقوله: «وما يعذبان في كبير» أي: هذا 
في نظر الناس كما قال شراح الحديث» فبعض الناس يرى أن النميمة 
ليست بالأمر الكبير » أو الغيبة ليست بالأمر الكبير » لكن الرسول يلاه يُخبر 
أنها أمر كبير عند الله تعالى . 
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الله ڪل : ارايت آمُورا كنت أَنَحَنَّثُ ت بها في الجَاهِلية مِنْ صد 
صِلَة رَجم» أفبها اجر مر؟ فال لَه رَسُول اله 4: «أَسْلَمْت عَلَّى ما 


# الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي )٠٤١١/۲(‏ 
باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعد 

> کِيمَ بن جرام) أسلم يوم الفتح » وولد في الكعبة »> وهي فضيلة لم 
تتفق لغيره» وعاش ستين سنة في الجاهلية » وستين سنة في الإسلام» ومات 
سنة ربع وخمسين . 

قوله: «(أتَحَنَّثُ» التحتّث هو: التعبد» كما جاء تفسيره في الحديث عند 
الإمام مسلم » وفسّره في رواية أخرى: بالتبرر» وهو فعل البرء وهو الطاعة› 
وأصل التحنث أن يفعل فعلا يخرج به من الإثم والحرج › وجاء في رواية 
هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام بيان الأعمال التي كان يتقرب 
بها إلى الله كبك: أنه أعتق في الجاهلية يائة رقبة» وحمل على مائة بعير 

فسأل النبي لاء E MR SER‏ 
فقال له رسول الله ب : «َسْلَمْتَ عَلَى ا سفت مِنْ حَيْرٍ». 
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فهذا الحديث ظاهره أن الكافر إذا أسلم» ومات على الإسلامء أنه 
يغاب على ما فعله من الخير في حال الكفر ؛ لأن هذا الحديث ينطق بذلك. 

وهو الذي اختاره ابن بطال من فقهاء المالكية» والأبي في شرحه 
لسلم. 

ویدل عليه حدیث آخر رواه الإمام مالك والنسائي» من حديث ا 
سعيد الخدري مي أنه قال: «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه ؛ كتب الله له 
كل حسنة كان أسلفهاء ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفهاء ثم كان بعد ذلك 
القصاص › الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» والسيئة بمثلها إلا أن 
بتجاوز الله عنها) . 

وهذا نص ثانٍ قاطع في هذه المسألة » وهو أن الكافر إذا أسلم فحَسن 
إسلامه ومات على إسلامه؛ فإن الله تبارك وتعالی بکتب له ما كان أسلفه 
من خير قبل أن يسلم. 

وتاك مَل أل هذا الحديتء:وقال: قواعد الشرهة تد هذا الحديف؛ 
لأن من شرط الفواب: نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى» والإيمان بال 
سبحانه » وهذا لم توجد منه نية التقرب»› ولم يكن مؤمتا» فيكون معنى هذا 
الحديث عندهم: أسلمت وقد تعودت فعل الخير» وسيدوم لك ذلك في 
الإسلام لأنك تعودته. 

وبعضهم أوّله فقال: أو يقال أسلمت وقد اكتسبت ثناء في الجاهلية› 
وهو باق عليك في ال سلام! 


لکن هذه تأویلات بعيدة عن نص الحديث وعن ظاهر الحديث . 
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وقال ابن بطال بل رادا هذا الإشكال: «ث أن يتفضل على عباده 
بما يشاء» لا اعتراض لأحد عليه» اه. 

لكن الذي تقرر ولا خلاف فيه: أن الكافر إذا تبرّر أو عمل صالحا ثم 
مات على كفره» أنه يجزي بعمله في الدنياء ولا يكون له في الآخرة حسنة 
واحدة» وهذا مَرّ معنا في الأبواب السابقة بقة » وذكرنا فيه الاية الكريمة: # من 
کا بريد لحيو اليا ويك ا 

ولیک لر کس هم ف الک إلا آلكار وحرط ما صعوا فما بطل م 
ڪاو يمون ‰7 [هرد] . 

أما هذا الحديث ؛ فهو نص على أن من أسلم ومات على الإسلام» 
أنه يثاب على مافعله من الخير في حال كفره. 

ا اا لا يصح من الكافر عبادة؟ 
فنقول: هذا في أحكام الدنياء إذ لا َد بها في أحكام الدنياء وليس فيه 
تعرض لثواب الآخرة» فهذا الكافر الذي حح ما حج› وتصدق ما تصدق 
أثناء كفره» نقول له: أذ ما كان واجبًا عليك في الإسلام» فلا تكفيه الحجة 
التي حجها وهو كافر» بل إذا أسلم» لزمه أن يحج حجة الإسلام؛ لأن هذا 
في أحكام الدنيا. 

وقد يعتد ببعض أفعال الكفار» وذكر الفقهاء أمثلة منها: من كان عليه 
تاره طهار وك وخر افر فالا دا هة أن مد هة الا 

وأما معاملاتهم فالأصل فيها الصحة » كبيعهم » وشرائهم » ونكاحهم. 

فهذا الحديث إذا في الأعمال والطاعات التي يُؤجر عليها العبد في 


الاخرة. 
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وذكرنا سابقًا أن الأعمال الصالحة إذا عَملها الكافر ومات على 
الكفر» هل يمكن أن ينتفع منها بشيء في الآخرة؟ نعم » ذكرنا حديث أبي 
طالب الذي رواه سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده وهه أن النبي بيه قال 
ف أنه في صَحْصًاح من النار» ولولا آنا ؛ لكان في الدرك الأسفل» . 

وذكر العلماء أنه خفف عنه بدفاعه عن النبي ۰ فالعمل الصالح 
للكافر يمكن أن يكون سببًا في تخفيف العذاب في عنه الآخرة. 

ثم إن قول الله 84: لیے کفروا وذو عن سل آله دته 
عَدَابا قوف اَلْعَدَاب بىا اوا يدوت )€ [الحل]» دليل على أن 
الكافر إذا حارب الدعوة» وصَدّ عن سبيل الله ؛ زاد عذابه» فيمكن في 
المقابل أن الكافر إذا كان نافعا للمسلمين أن ينفعه الله بشيء من عمله في 
الآخرة؛ لأن الله تبارك وتعالی حکم عدل. 

فالكفر دركات » والكفار ليسوا في حال واحدة» ولا في درجة واحدة 
في النار» بل الكافر المحارب أشد عذابًا من الكافر الذمي المسالم؛ لأن 
الله قال: دهم عدبا هوق لْمَدَاب 4 . 


EE RR RR 
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(۷۱) عن َة طه قال : > E‏ «أخصوا لي 
ا هھ ۶ 0 و هر 
كم بلفظ الوسلام› قال: فقلتا ا ولا ا 


+ الشرح: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان» وبوّب عليه النووي 
(۱۷۹/۲) باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف . 

GE)‏ هو ابن اليمان العبسي و4 » صحابي جليل › وأبوه صحابي 
أيضًا» قر يوم أخداخقا بأيدي بعض الصحابة » وكان حذيفة كاتب سر 
النبي ية » ويعلم من أسماء المنافقين ما لا يعلمه غيره من الصحابة » وكان 
يقول: «كان الناس بسألون الرسول عليه الصلاة والسلام۔ عن الخير» 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» . 

مات حذيفة في أول خلافة علي ييا سنة ١۲ھ‏ . 

قوله: «كَمْ لظ الإسلام» يعني: كم يتلفظ بالإسلام من النفوس أي: 
كم عدد المؤمنين » فالرسول - عليه الصلاة والسلام ۔ أراد أن يعرف حجم 
آهل الإسلام» وكم عددهم» ولعل هذا ما يعرف الآن بعلم الإحصاء 
للنفوس » والذي تبنته الدولة الإسلامية بعد ذلك»› والدول غيرها. 
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قوله: «فَمَلْا با رَسولَ الله! تحاف مَلَيْتَا وَنَحْنٌ ما بَيْنَ الست مِائَة إلى 
السَبع مائَةٍ؟» أي أن الصحابة ية أحصوا أعدادهم » فوجدوا أنهم قريب 
ا ا السبع مائة » وفي بعض روايات البخاري: «فكتبنا له ألا 
وخمس مائة)» وفي أخرى: (افوجدتهم خمس مائة»» ووجه الجمع بين 
هذه الروايات أن الألف والخمس مائة معهم الأطفال والنساء» وأن ما ذكر 
في هذا الحديث وهم «مَا بَيْنَ الست مائَةٍ إلى السَّْع مِائَةٍ» من الرجال فقط . 
وق المرادية جال الندهة عاضة :ور ا 


ار 


قوله: : «إتکم لا درون ملك ن بتَلوا»» تال: فالتا حى جَعَلَ 
الجا ا ل تل إا ف وما ل ف دة عليه الصلاة 
والسلام ۔؛ لأن هذا الحديث قاله في المدينة» ومنذ بلغ الإسلام هذا 
العدد» أو ما دونه أيضاء ولما هاجروا إلى المدينة» لم يبتلوا حتى إن 
الواحد منهم ليصلي سرّا» لكن يحتمل أن يكون ذلك وقع في زمن فتنة 
عثمان» أو في بعض الفتن الواقعة بعد موته - عليه الصلاة والسلام » فكان 
بعض الصحابة يخفي نفسه» فلا يصلي إلا سرا مخافة الظهور» لئلا يُذّعَى 
للمشاركة في الحروب» أو في القتال الذي حصل بين بعض الصحابة » أو 
بينهم وبين الذين خرجوا على عثمان طب » فلعله هذا. 

ومما يُؤخذ أيضًا من هذا الحديث: أن الإنسان ينبغي له أن يحذر من 
الابتلاء» وأن الحذر لا بُتافي التوكل على الله تبارك وتعالى ؛ لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام - عمل هذا الإحصاء» وعد هذا العدد من أجل معرفة 
حجم المسلمين ؛ لئلا يرتكب الإنسان عملا يفوق حجمه واستطاعته وقدرته. 


(۱) شرح مسلم (۱۷۹/۲). 
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وفي حديث حسن رواه الترمذي: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
قال: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه»› قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: 
«يتعرض من البلاء» ما لا يطيق»» وقال 4#: « ياعا لرن اموا حَذوا 
ذر4 [الساء: »]۷١‏ إذا أخذ الحذر والحيطة لا ينافي الإيمان ولا 
ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى » وكان الرسول - عليه الصلاة والسلام۔ 
يلبس الدرع في الحرب» ويستعد لقتال أهل الشرك› وغيره. 

وفي الحديث أيضا: أن المؤمن لابد أن لى » كما قال کل 
#وکتہلویکگم ی تا ایی منک ولیو ولوا غبار € [محمد] » وقال 
8#: امت ّم بتي َة صروت ركن ربك بيا ©) 
[الفرقان] » وقال کك: لوو تا آله لامر منم لکن لبوا بعصم بض 
[محمد: ]٤‏ » فالمؤمن مختبر بأنواع من الأعداء» مختبر بالكفار » بالمنافقين › 
بهوى النفس والشيطان» هؤلاء أعداء محيطون به من كل جانب»› وقال 
بعض السلف: المؤمن بین کافر یجاهده» ومنافق يبغخضه› ومؤمن يحسده. 

يعني: أن المؤمن لا ينفك من بلاء» إما من كافر يجاهده بيده ولسانه 
وماله وقلبه » وإما من منافق یجاهده بقلبه ولسانه » وإما من مؤمن قد بحسده 
ويحصل منه شيء من الحسد» فعند ذلك يجاهد نفسه على ألا يقع في ما 
يخالف أخلاق الأخوة والإيمان» بل يدفع بالتي هي أحسن كما أمره ربه 
تعالى . 

وجاء في حديث ورقة بن نوفل أنه قال للنبي ية: «ما جاء أحد 
بمثل ما جئت به إلا عودي أو أوذي». ثم يسأل الإنسان ربه #4 العافية› 


(۱) رواه الترمذي )۲۲۵٤(‏ من حديث حذيفة ڪه »› وقال: حسن غريب . 
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فلا يجوز التعرض للابتلاء قصداء وإتما الابتلاء من سه الله تعالى فى 
خلقه وعباده» وقال کك: #وتلوکم باكر E Eg‏ 8 0 
[الأنياء)» فالابتلاء يقع بالخير ويقع بالشر» وجاء عن عمر و أنه قال: 
«ابتلينا بالضراء فصبرنا» وابتلينا بالسراء فلم نصبر»» أي: كانت فتنة الكفار 
وجهادهم» وجهاد المنافقين وأهل الكتاب ؛ أخفَ عليهم من فتنة الرخاء 
التي حصلت في الدولة الإإسلامية بعد ذلك» فكثير من الناس يضعف عند 
الرخاء» ويقوي عند الشدة والبلاء. 

نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة» وفي الأهل والمال 


الول ا 
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باب: بدأ الإسلام غریبا وسیعود غریبا كما بدأ وهو 
يارز بين المسجدين 


(۷۲) عَنْ ابن عمَر عن التي ب ال: إن الو سام بدأ غَريبًاء 
م کے ےا نە إا 2 م َء f‏ 
سَیَعودُ غَریبا ما بدا وهر ا المَشجديبْ كما ارز الحَيّةَ في 
# الشرح: 


الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» والنووي اله بب عليه في 
شرحه» بنحوها بوب عليه المنذري هاه . 


e 


قوله: «ِنَ الإشلام بدا غريبا» وَسَيَعود غُريبًا) أصل الغربة: البعد» 
ومنه سمي الغريب غريبا: لبعده عن بلده وموطنه» وسمي النفي من الأرض: 
تغريبا» فيْسمى من نقل إلى أرض غير أرضه في عرف الفقهاء بالتغريب» كما 
في قوله ية «البكر بالبكر» جلد مائة» وتغريب سنة)» يعني: ينقل من 
بلده إلى بلد آخر» عقوبة له. 

وهذا الحديث فيه: أن الإسلام قد نشا وبدأً ف أوّله غريبًا» قليل 
E a‏ 
غربة وقلة » والله 3# قد امسن على الصحابة بأنهم كانوا قليلا فكثّرهم» قال 
(۱) شرح مسلم .)۱۷٥/۲(‏ 


(۲) رواه مسلم في الحدود (۱۳۱۹/۳)» وأبو داود )٤٤۱٩( ›»)٤٤٥۱(‏ وغیرهما من 
حدیث عبادة بن الصامت طب . 
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سبحانه : #وآڏڪروا لذ اس فيل Ey‏ ف آَلاَرّض اب ان 
يطفکم الاش فعاوس ك وأَنَدكم بَصرو. وركم ين أَلطَيََبِ € [الأنفاد: ]۲١‏ » 


فالصحابة في أول أمرهم كانوا آحادا وقلة» حتى إن المرء ليعدهم على 
أصابعه» كما جاء في الحديث: أن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 
جاءه الصحابي قال له: ومن معك على هذا الأمر؟ قال: «رجلان وغلام» . 

فهكذا كان الأمر أول الإسلام » وسيكون كذلك آخر الزمان. 

وحمل الإمام مالك الحديث على أن المعني به هي المدينة» أن 
الإسلام بدأ بها غريبًا» وسيعود غريبًا» أي: سيصير بها كذلك . 

والتفسير الأول أعمّ » فيشمل المدينة » وغيرها من بلاد المسلمين. 

وقال محمد بن الحسين الآجري لله في كتابة «الغرباء): فإن قال 
قائل: ما معنى قول النبي بي: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بداً؟ 

قيل له: كان الناس قبل أن يبعث النبي ييه أهل أديان مختلفة: يهود 
ونصارى ومجوس وعبدة أوثان » فلما بُعث النبي َة كان من أسلم من كل 
طبقة منهم غريبًا في حَيّه » غريبا في قبيلته» مستخفيًا بإسلامه» قد جفاه 
الأهل والعشيرة» فهو عنهم» ذليل حقير» محتمل للجفاء» صابرٌ على 
الأذى» حتى أعرٌ الله كك الإسلام وكثر أنصاره» وعَلا أهل الحق وانقمع 
أهل الباطل » فكان الإإسلام ابتداؤه غريبًا بهذا المعنى . 

وقوله ية «وَسَيَعود عَريبًا» معناه ‏ و الله أعلم - أن الأهواء المضلة 
تكثر» فيضل بها كثير من الناس» ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة 
الإسلام غرباء في الناس» ألم تسمع إلى قول النبي ية : «(تفترق أمتي على 
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ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار إلا واحدة) فقيل: من هي الناجية؟ قال: 
«ما أنا عليه وأصحابي». 

وورد في بعض الأحاديث تفسير الغرباء» فروى أبو إسحاق السبيعي 
عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ڪه آنه قيل له: يا رسول الله ومن 
الغرباء؟ قال: «هم النزاع من القبائل»'. 

النزاع: جمع نازع أو تزيع » والمراد به: الذي نزع عن أهله» فتغرب 
عن أهله وبعد عنهم » ولجاً إلى عَصَبَة الإيمان» ويعني به: المهاجرين ؛ لأن 
المهاجرين ويه ما كانوا من قبيلة واحدة» وإنما كانوا من قبائل شتى › 
اجتمعوا على ثصرة الإسلام» وهاجروا إلى الله تعالى ورسوله» تغرًّبوا عن 
أهلهم وأوطانهم وآموالهم › لله تعالى ولرسوله يل . 

وفي لفظ صحيح أيضنًا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام > سئل 
من الغرباء؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس»» فالصالحون من 
المسلمين إذا فسد أكثر أهل الإسلام» هم: الخرباء. 

ورويت: «الذين بُصلحون إذا فسد الناس» بضم الياء» وهذه أعظم› 
أن يكون الإنسان ليس صالحًا في نفسه فقط› وإنما مصلحًا لخيره. وهذه 


)١(‏ «الغرباء) ( ص٤۲‏ ۔ »)۲١‏ تحقيق الشيخ بدر البدر. 

)۲( حدیث صحیح » أخرجه أحمد وابنه عبد الله (۳۹۸/۱)ء وابن ماجه (۳۹۸۸)» 
والدارمي ۳۱١/۲(‏ ۔ »)۳٠١‏ والبخوي في «شرح السنة» )۱۸/١(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح » قال الألباني رحمه الله » وهو كما قال» لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعي 
عمرو بن عبد الله مدلس » وقد عنعنه في جمیع الطرق عنه» مع کونه کان اخلط » فأنا 
متوقف في صحته » بعد أن كنت تابعا في تصحيحه برهة من الزمن غيري » والله أعلم. 
«الصحيحة) (۱۲۷۳). 
قلتٌ: قد أخرج الإمام مسلم أحاديث له عن هذا الطريق كما في «التحفة» . 
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الرواية عند الآجري فی کتابه الغا : 


وأوضح منها رواية ابن عمرو قال: سمعت رسول الله يه يقول ذات 
يوم ونحن عنده: «طوبى للغرباء» قيل: ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال: «ناس 
صالحون قليل » في ناس سوء كثير» من بعصيهم أكثر ممن يطيعهم»'. 

وقد بشر الرسول بي الغرباء بقوله: «فطوبى للغرباء» وطوبى فعلى 
من الطيب› قاله الفراء. واختلفوا في معنى «طوبى» هناء» فروي عن ابن 
عباس هك أن معناه: فرح وَفرَة عين» وقال عكرمة: نعم مالهم»› وقال 
الضحاك: غبطة لهم » وقيل: الجنة» وقيل: شجرة في الجنة» كما ورد في 
حديث بي سعيد الخدري هه مرفوعا: «طوبى شجرة في الجنة» مسيرة 
مائة عام » ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» . 

قوله: وهو ر َي المَْجِدَيْنِ كَمَا رر الْحَبَهٌ في جُخْرمَا» تأرز 
بمعنى: تنضم » وقال بعضهم: أرَرَّ بعني: ثبت » كما قال؛ شجرة أرز» يعني: 
شجرة ثابته . 

وهذا مدح للمسجدين: المسجد الحرام » والمسجد النبوي » فإن الإيمان 
يأرز بينهما» أي: ينضم ويجتمع إلى المسجدين » ولم يزل في المسجدين من 
أئمة الهدى وسرج الوقت» ما يحصل بهم من الهداية والخير والبركة في 
كل زمن » وهما ملجاً المؤمنين › إذ تشتاق إليهما أرواح المؤمنين › لرؤيتهما 
(۱) «الغرباء» (ص١١)»‏ وأخرجه أحمد )۷١/۳(‏ وغيره» والحديث صحيح لشواهده. 
(۲) «الغرباء» (ص۲۴)» وآخرجه أحمد (1۱۷۷/۲ء ۲۲۲)» وابن وضاح في «البدع 

والنهي عنها» )۱۸٥(‏ وغيرهم . 


(۳) حدیث حسن › رواه أجل )1/۳( وصححه ابن حبان (۲۹۲۰- موارد) › وأصله فش 
البخاري )٦٥٥۳(‏ من حدیث أبی سعید» ومن حدیث سهل بن سعد .)٠٥٥۲(‏ 


1 ا 
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وللصلاة فيهما والتعبد فيهما› والتعلم فيهما» وغير ذلك» فهما من مواضع 
الإيمان العظيمة » التي ينضم إليها أهل الإيمان» كما تنضم وتجتمع الحية 
إلى بيتها وجحرها في الأرض . 


RFE FRR FRR 
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باب: ما بی به رسول الله كد من الوحي 


(۷۳) عن عُرَوَة بن الربيْر : ان ¿ عَاِسَةَ 8 رَوْجَ ال اة احبر ره 
َالّث: کان اول مَا بُدئ به ر سول ان ب من الوخي الرؤتا ن 
الوم کان لا ری رؤا إلا جَاءث بل فلي الصَْعء فم حب لله 


ەر e:‏ 2 ى CE‏ ارو 
الخَلاءُ فان يَخُلو بقار جرَاء يَعَحَنَّتُ فيه ۔ وهو المد - 0 أولات 


اعد َيل أن برج ى أله وَيَرَوَهُ لِذَلِكَ» تُه يرجم إلى حَديجة َرَو 
E‏ َه في عار ڇرَاء؛ قا المَلَك قال : اقرا قال : 
ما اتا ٻقارئ» قال: فحني قطني حى بََعَ متي الان ارقلي: 


ا لّ: فُلْتُ: «ما تا قاري“ أَحَدَني نَقطني الان حى بع مني 
لهد اريت ال مرا قت «ما آنا پقارئ» قالًّ: فَأَحَدَنِي 


عطي الله حى بلَعَ مني الْجَهدَء ثم لني » قال: : اقرا باس ريك لی 

و © إن بے © اا و آلا ق از لی ع باقر © ع 
إن ما لر بر )€ [الملق] قَرَجَعّ م پا رَسول الله ڪا رجف بواوره» تى 
دحل على خَدِبحةً َقَالّ: روني رلو رموه حى دَهَبَ َه الرَوْعٌ› 
تم قال لخَديجةً: «أيٰ ديه بجَة! ما لي ؟» وَأَخبَرَهَا ابر قَالّ: «لقَّد حَشيثُ 
عَلّى تَفْسِي» . الت لَه خديجة: کل > آبشزء واش لا بُخْريك ال ١‏ بدا واش 
نك لمَصِلُ الرَحِم» وَنَصدق الحَدِيك» وَتَخمل اكل » وَتَكْسِبُ المَعْذُومء 
قري e e‏ 
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وَكَانَ امرَأ صر في الْجَاهليّة » وَكَانَ يمب الكَِابَ الْعَرَبيّ» وَيَكََبُ مِنْ 
الإنجيل بالعرري ما سا اه أن يَكمَبَ› وَکَانَ سبحا شَيخا كيرا قڏ مي » مَقَالَّٺ لَه 
ا اضغ ِن ان جيك قال َر ن تول يا ابي ِي ا 

َ ر ت کر 
n‏ ما رَآه» قال له: هَذًا التامُوس الذي أنرلَ 
E‏ وھ ر 2٥‏ اا 1 0 ر o‏ و 8 
I N‏ 
ُخْرجُكَ قَوْمكَ» قال ر سول الله کا : «أومُخرجي هم ؟ ال و ا 


و ے ا َا 


پات رجن ق با چنٽ به إل عُووي» ون بُذركني يمك أنْصركَ تَصرَ 


ت 


ج الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (۱۹۷/۲) 
باب: بدء الوحى إلى الرسول عة . 

قوله: «أن عَاِسَة رَوْحَ الل يي» هذا الحديث من مراسيل الصحابة ؛ 
لأن عائشة رضي الله عنها لم تكن قد وُلدت في ذلك الزمان . 

قولها: «فَلق الصبح» ويقال أيضا: فرق الصبح › هو: ضياء الصبح › 
وشبّهت ما كان يرى النبي يه من الرؤيا بفلق الصبح › لِوضوحه وبيانه» 
وأنه کان يأتي وأضښا ا مثل الصبح ونهاره. وقد جاء فی الصحيح أنه 
مكث على هذا ستة أشهر. 


ا 


قوله: «السلاغ» بمعنى: الخلوة» فالرسول عليه الصلاة والسلام۔ 


)0 انظر مقدمة ابن الصلاح »)٠١(‏ «النكت» على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر 
(04/۲(. 
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حببَث إليه الخلوة» وهذا دأب الصالحين المتعبدين» كما قال الخطابي: 
SS‏ 
ينقطع عن مألوفات البشر»› ويتخشع قلبه. 

قولها: «مَکَانَ بَخْلو پَِار» الغار هو: الكهف وجمعه: غِيرّان. 

قولها: «حرَاءٍ» جبل بينه وبين مكة نحو: ثلاثة أميال» على يسار 
الذاهب من مكة إلى منى » وفيه لختان: التذكير والتأنيث»› والتذكير أكثر. 

فكان النبي ية يخلو بنفسه في غار قريب من مكة ‏ معروف إلى 
اليوم وهذا الغار غار ضيّق» لا يكاد الإنسان أن ينتصب فيه لقَصر سقفه » 
ومن ا ا الحرام. 

قولها: «يَتَحَنث فيه وهو التَعَبدٌ ) هذه زيادة مدرجة » قيل إنها: من 
تفسير عائشة » وقيل: إنها من تفسير بعض رواة الحديث. 

ومعنى التحنث: البعد عن الحنث وهو الأثم » كما يقال: یتحرج بمعنی: 
يبعد عن الحرج » والضيق والإثم » فكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يتجنب الإثم 
بالتعبد . 

قولها: «أوْلات الْعَدَدِ» آي: الليالي ذوات العدد. 

قولها: «کبل أن يرجح ل هله وَيتَرَودٌ لِذَلكَّ» فكان _ عليه الصلاة 
والسلام - يتزوّد ما يكفيه الليالي أولات العدد» يمكث في هذا الغار» فيخلو 
فيه بنفسه» ویتفکر في خلق السماوات والأرض ويتعبد الله كلك حتى إذا 
قبي زاده رجع إلى خديجة. 

قولها: «قَيَرَود لمثلها» يعني: يتزود لمثل تلك المدة التي مضت› 
وهكذا دأبه ‏ عليه الصلاة والسلام -. 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 

قولها: «حَتّی قَجكَهٌ) يعني: جاءه الوحي فجأة وبغته؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام - لم يكن مُتوقعًا للوحي» كما قال كك: وكيك أوسا لک 
روا من ارتا ماک دی ما الْكدَبُ ول اين € [السرری: ]٥۲‏ › وقال: وم 
مرن )4 [القصص]. 

ففجأه الملك» وسماه في هذه الرواية بالحق ؛ لأنه ليس بباطل»› ولا 
شيطان موسوس » وإنما هو الوحي الحق من الله تبارك وتعالى . 

والملك المراد به هنا: جبريل إككة» فإنه الملك الأعظم صاحب 
الوحي إلى المرسلين. 

قوله: «مًا آنا بقارئ» معناه على الصحيح: أنا لا أحسن ولا أعرف 
القراءة ولا الكتابة » والرسول عليه الصلاة والسلام۔ كما هو معلوم كان 
رجلا أميّا» وأمية النبي بيه إعجاز » وكمال » لا نقص فيه » بخلاف من بعده 
من الناس» وإعجازه كونه يأتي بمثل هذا الكتاب العظيم» وبمثل هذه 
العلوم العظيمة» والخير والهداية » والأحكام والتشريع من عند ربه كلك 
وهو لا يعرف القراءة والكتابة » فهذا من أعظم الإعجاز» وهو دليل من 
دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام ۔؛ لأنه لو كان يقرأ ويكتب» لاتهمه 
الناس بأنه هو الذي كتب القرآن » وقد اتهم في ذلك وهو لا يعرف القراءة 
والكتابة!! 

وقال بعض العلماء: «ما انا بقارئ» يعني : ماذا أقراً؟ أي أن (ما) هنا 
استفهامية وليست (ما) نافية »> وهذا يشكل عليه ويضعفه قوله: «بقارئ»»› 
لأن حرف الباء هنا يرد هذا القول. فلو قال: ما آنا قارئ» لكان فيه 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
استفهام » أي: ماذا أقرآً؟ فالصواب أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - قال: 
«ما نّا بّارئ» يعني: لست ممن يقرأً» لست ممن يجيد القراءة. 

قوله: «عَطني» معناه: عصرني وضمّني بشدة» ويقال أيضًا: غتني » 
بالتاء. أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ لما أجاب بهذا الجواب»› 
أخذه الملك› فضغطه وضمه بشدة. 

قوله: «الجَهْدَ) ويجوز أن يقال الجهد: أي: الغاية والمشقة. 

والدال انها تجرر فا الرجهان: الجهد والهد: 

فعلى النصب: يعني بلغ جبريل مني الجهد» يعني: قد ضغطني حتى 
تعب هو. 

وإذا قلنا: «حتى بلغ من الجهد» فيكون الذي تعب وبلغ الغاية في 
المشقة › الرسول ئلا . 

قوله: ازل » يعني: أطلقني بعد أن ضمني وضغطني . 

5 باسو ريك اَی حَلَقَ€» وهذا دليل صريح على أن هذه الآيات» 
هي أول ما نزل من القرآن» وهو قول الجماهير من السلف والخلف»› وقال 
بعضهم: ايها لمر )€ [المدثر] هي ول ما زل من القرآن» لكن هذا 
مردود بهذه الرواية الثابتة. 

قوله: «تَرْجف بَوادره) البوادر: هي لحمة بين الكتف والعنق»› 
تضطرب وتر جف عند الخوف وعند الفزع. ولا شك أن النبي ميا قد 
هذا الأمر» وهو أمر غريب على طبيعة البشرية » وفيه شدة وشقة كما مر معنا. 


ےو ر2 8 ٍ ء 
قوله: «زملونِی زملوڼِی» آي: دثرونی بالثياب» وغطونى بالاغطية› 
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ولْمُوني بها وهذا شأن من يصاب برجفة» أنه يطلب الدفء لكي تسكن 
عنه الرجفة. 

قوله: «أيٰ حَدِيجة! ما لي؟» أي: ما الذي حصل لي؟ ولا يزال النبي 
بيه في دهشة من أمر عظيم قد غشيه» حتى سأل وقال: ما لي؟ وما الذي 
حصل لي ؟ 

قوله: «لقّذ حَشيت عَلى تَفسي» أي: خفت على نفسي مما حصل 
وجری . 

قولها: «کلى شر » قَوّاللہ لا بُخُزيكٌ اط أَبدا) من الخزي» وهي: 
الفضيحة والعار في الدنيا. فأقسمت بالله 8# وبشرته» لماذا؟ لأنه كما 
وصفته بهذه الأوصاف الجميلة: 

قولها: «إِنَكَ لَمَصِل الرَجِمَ» أي: أنك معروف بصلة الرحم. 

قولها: «وََصدق الْحَدِيتً» الرسول بي كان معروفًا بالجاهلية بأنه 
الصادق » ومعروفا بأنه الأمين » فكان لا بُسَمّى إلا: بالصادق الأمين ؛ لكثرة 
صدقة» ولا يعرف عنه الكذب أبداء كما جاء في الرواية الصحيحة: «ما 
جربنا عليك کذبًا». 

قولها: «وتخمل الْكَرّ» الكل هو: الغقل › يعني : العاجز» كما قال 
8#: وهر كَل عل مَوَلَلةٌ) [النسل]» بعني: ثقيل» لا يتصرف بنفسه. 
فيدخحل فيه كل ضعيف من يتيم أو امرأة مسكينة ضعيفة وما أشبه ذلك› 
وهو أيضا من الكلال أي: الإعياء. 


قولها: «وَنَكسبٌ المَعْدُوم» بالفتح وبالضم والفتح أشهر يعني: تعطي 
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الناس ما لا يجدون. والمعدوم: هو الذي ليس عنده شي ء۰ وتکسبه يعني : 
تعطیه وتنفعه بما لیس عنده. 

وقال بعض أهل العلم: تعطيه وتنفعه من حسن الأخلاق والفوائد في 
المعاملة » ما لا يجده عند غيرك» فيكون هنا الكسب»› كسب الخلق والخير. 

قولها: «وََفْري الضبْم» من القرى وهو: إكرام الضيف» أي: إنك 
معروف بإكرام الضيف »› طعام الضيف يقال له: قرى . 

قولها: «وَتَمينْ عَلّى واب الحَقّ» النوائب هي: الحوادث» تعين على 
نوائب الزمان» أي: من حدثت له حادثة» نزلت به مصيبة» فإنك تعينه› 
وهذه من مكارم الأخلاق التي كان العرب يتغنون بها ويذكرونها في مفاخر 
الآباء والآجدادء نهم يعينون الملهوف . 

قولها: «لَتَصَرَ في الْجَاهليّة» أي: صار نصرانيًاء فترك ما كان عليه 
المشركون من عبادة الأصنام» وكان يذهب إلى الشام ويقرأً من كتبهم حتى 
صار نصرانیًا موحدا» ولم یکن مشرکا. 

قولها: «وَيكَمُبٌ من الإنجيل يالْعَرَبيّ» أي: أنه يترجم الإنجيل إلى 
العربية » والإنجيل مكتوب بالسريانية في أصله» فكان ينقله إلى العربية. 

قولها: «وکانَ َا کپيرا ٿڏ مي يعني ي أنه قد كَبرَ في السن› وفقد 
بصره. 

«أيْ َم إنما قالت له: أي عم لكر سنه» والعرب تسمي کبیر 
القدر والسن: عَمّا. 


قوله: «هَڌا التاموش» الناموس هو صاحب اشر من أهل الخير› 
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فقال عن جبريل الذي نزل على النبي يي «هَذًا النَاموس» يعني: هذا 
اچب ر لیات الدئ زل بالوحي عليهم . 

أما الذي يعرف الأسرار بالشر» فيقال له: الجاسوس . 

قوله: «الّذِي زل على مُوسّى» يعني: أن هذا الملك» هو نفسه الذي 
كان ينزل على موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ۔. 

قوله: «جَذَعًا) الجذع يعني: الشاب القوي » تمنى أن يكون شابًا ؛ لأن 
النبوة أدركته وقد شاخ وكير سنه . 

قوله ما : «أوُخرجي هُمْ؟) يعني: هل هم سيخرجونني من بلدتي 
وموطني ؟! 

قوله: «مَوَرَرا) يعني: قوبًا بالا شد به آزرہ» کما قال ربنا ک4: 
ادد بو أزرى )€ [ط] » يعني: قويني بأخي وبرسالة أخي . 
#د أما فوائد الحديث: 

فقولها: اول ا بُدئ بو سول الله اة من الَوّخي الرُؤْيَا الصَاِلةَ في 
التوم) يقول العلماء: إنما ابتدأً رسول الله ية بالرؤيا الفا فکان لا یری 
رؤيا إلا جاءت كما رآها» واضحة كملق الصبح في الوضوح والبيان » قالوا: 
اجن برل اليقك س وة و اه اة اضر بخ فا 
تحتملها قوى نفسه البشرية» وقد جاء أيضًا أن الرسول َه كان يرى بعض 
التباشير التي تبشره بالنبوة» فروى مسلم في صحيحه: أنه قال بلا: «إني 
لأعرف حجرّا بمكة» كان يسلم علي قبل البعثة» إني لأعرفه الآن» فهذا 
التسليم كان قد سبق النبوة» وفيه تهيئة للنبوة» وأيضًا كان يرى الضوء ويسمع 
الصوت ثلاث سنين » قبل أن تأتيه النبوة» كما جاء في الحديث الصحيح . 


رر 
ا ۹ 


هذا كله من إرهاصات النبوة» ومقدمات الرسالة » لئلا بتفاجى بالنبوة 
والرسالة مرة واحدة فلا يحتمل » ونزول الملك كان صعبًا عسيرًا على النبي 
عليه الصلاة والسلام ‏ لفقل ذلك على النفس البشرية. 

وقال بعض أهل العلم: إنما قال مثل فلق الصبح»› ولم يمل مثل ضوء 
النهار ؛ لأن هذا في أول النبوة» كما أن فلق الصبح أول النهار» فكأن هناك 
مناسبة بين التعبيرين . 

EY‏ بغار جرَاءِ» فيه أن العزلة معها فراغ القلب» 
وهي معينة على التفكيرء وبها ينقطع الإنسان عن مألوفات البشر» ويخشع 
قلبه وتصفو نفسه» مما يهيئ النفس لقبول الحق ولقبول الخير» والرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ قد خص من ذلك بشيء عظيم » حتى تهيأت نفسه 
لقبول الرسالة » وحمل أعباء النبوة. 

والعزلة تستحب في بعض المواضع وتكره» وربما تحرم في بعض 
ا 

فأما العزلة عن الشر» فإنه من مستحبات الشريعة وواجباتهاء 
فالاعتزال للشرٌ إِما أن کون مستحبًا وإما يون واجبًا» كما قال الله تعالى: 


2 4 و2 ر کى ء 2وو ِ و . C e2‏ 
2 رايت لذبن مخوضون فح ٤ٹنا‏ فاعض عنهم حى 2 ضوا ي حدِیث عاردے 
ا ودد 


وما ينيك ألسَيّطلن فلا َقَعْد بعد ألرّكَرى َع لمر ارين 4 
[الأنعام] ٠‏ فإذا زات من نکر او رئ بابات أو يخوض في دين الله 
بما لا ينبغي» وليس عنده توقير لله ولا لدينه» فعليك أن تعتزل هذا 
المجلس » فهاهنا الاعتزال واجب. 
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وكذلك اعتزال الناس في المعاصي» فلا بد أن توطن نفسك أن لا 
تعصي الله إذا عصى الناس ربهم. ولا تكن إمعة تقول: إن أطاع الناس 
أطعت» وإن عصوا عصيت! لاء وإنما تعتزل الشر وتبعتد عن مجالس اللهو 
المحرم» أو مجالس الغيبة » أو مجالس المنكر والفاحشة» وإلا فمن حضر 
المجلس الذي يرتكب فيه الحرام ورضي به» فإنه يكتب كفاعله وإن لم 
يفعل» بل لو بلغ إنساتا أن منكرًا ما وقع بالأرض › فرضيه» كتب عند الله 
کمن شهده» وأما من حضر مجلسًا وکرهه» کتب کمن غاب عنه» وهذا من 
فضل الله تعالى على عباده المؤمنين . 

قولها: «حَنّى فَجنَهُ الْحَقّ» أي: جاءه الوحي بغته» فإن النبي ية لم 
يكن متوقعًا للوحي»› كما قال کك: وديك اوتا لک روا يِن مرا ماك 
ری ما التب وا الیم وکن جلت ورا ہی ہو من َا مِن عباتا وإئک 
لدی إل رط مسقي )€ [الشوری] » وكذلك قوله تعالی: وما كت 
سلوا ِن لو من کب ولا عط ینت إا دراب البطرت ©4 
[المنكبوت] » فالرسول عليه الصلاة والسلام- لم يكن له علم بأخبار 
الأنبياء» إلا ما كان عند قومه؛ لأنه لم يكن يقرأء فلم يطلع على ما في 
كتب السابقين من الأنبياء الأولين إلا ما كان مشهورًا عند مشركي مكة› 
وهذا أقطع للشبهة عن رسول الله َه ؛ لأنه لو كان قارًا كاتبًا متعلمًا لأخبار 
الكتب الأولى ؛ لانّهم بأنه قد ادعى النبوة تأثرًا بذلك واعتمد أخبار 
الأولينء وهو مع ذلك قد اتهم! وهو أبعد ما يكون عن معرفة القراءة 
والکتابة › قال تعالی: وما کت توا ِن لو م نکب وا َه ند“ 
إا راب بويت (2)) [السبوت]. 
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قوله «قَأَحَدَّنِي َعَطني حَتَّى بَلَعَ مي الْجَهْدَ» يقول العلماء: الحكمة 
في ذلك استحضار القلب وشغله عن الالتفات إلى غير ما يقال» والمبالغة 
في ذلك. فجبربل اق فعل ذلك من أجل أن أن يستحضر قلب النبي 
يه » ویشد انتباهه. 

ومن هنا أخذوا: : أنه ينبغي للمعلم أن ب به المتعلم إذا رآه غفل غفل ؛ لأجل 
أن لا يفوته الدرس» ولا ينبغي للمتعلم أن يغفل عما يقال من الخير» فينظر 
في السقوف أو إلى الزخارف أو ينظر إلى ثيابه » أو ما أشبه ذلك من الأفكار 
التي تلهيه عن استماع الخير. 

وقيل: إن جبريل فعل ذلك ليختبر النبي بء هل يقول شينًا من عند 
نفسه إذا اضطرٌ ؟ أم أنه يبق ثابتا ويقول: «مًا انا ِقّارئ». هذا إذا فسرنا «مَا 
أا بِقّارئ» ماذا أقرأً؟ والصحيح: أن معنى ما أنا بقائ أي: أنا لست ممن 
يعرف القراءة والكتابة . 

NG E 
تبارك وتعالی › قال تعالی: ور قول عتا بعَصآلأًقاول © اذا مه يمن‎ 
راه ف لمال رغ أن لا يقول شينًا من عند نفسه»‎ 9 
يقول الإمام مالك: جتة العالم إذا سأل عن شيء لا يعلمه» أن يقول: لا‎ 
. أدري » فإن أخطأها أصيبت منه المقاتل‎ 


ا پک e‏ 


يعني من لم يتعلم ان يقول لا أدري إذا سأل عن شيء لا يعرفه ؛ فإنه 
تصاب منه المقاتل » والعياذ بالله » يعنى: يصيب منه الأعداء المقتل ؛ لأنه 
يكون قد سقط في خطأً عظيم من القول على الله تعالى بغير علم . 


قوله: «لقّذْ حَشِيتٌ عَلّى تَفسي» ليس هو بمعنى الشك بما أتاه من 
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عند الله #4 لكن يقول العلماء: النبي ميه خحشي ألا يقوى على حمل 
أعباء الرسالة والنبوة» إذا قلنا أن معنى «حَشيتٌ عَلى تفسي»: ليس هو 
الخوف مما حدث ومما رأى» وإنما النبي - عليه الصلاة والسلام - شي أن 
لا يقوم بأعباء الرسالة » فيعذبه الله 3# على ذلك » فطمئنته خديجة وله . 

فقالت له «کلاء شر وال لا بُخْزيك الل أَبدّا» وفي رواية معمر: 
«كلا والله لا يحزنك الله أبدا» أي: لا يصيبك مكروه» لما جعل الله تعالى 
فيك من مكارم الأخلاق وكريم الشمائل» وهذا دليل على أن مكارم 
الأخلاق› والإحسان إلى الخلق» وعمل البر والصلاح» مما يدفع عن 
الإإنسان المكروه» كما قال ۔ عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه عنه أنس وله: 
«صنائع المعروف تقي مصارع السوء» والآفات والهلكات› وأهل المعروف 
في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة». 

فخصال الخير سبب للسلامة من الشرء والسلامة من مصارع السوءء 
ولا شك أن الله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته » فاختار أكرم الخلق› 
وأحسنهم أخلاقًا لهذه الرسالة» فكأن خديجة تقول له: كيف بُضيعك الله 
وأنت فيك ما فيك من خصال الخير» ومن كانت فيه هذه الخصال لا يمكن 
أن يضيعه الله . وفيه: أعظم دليل وأبلغ حجة» على كمال عقل خديجة طف › 
وأنها كانت من كَمّل النساء كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ «خير نسائها 
مریم بنت عمران» وخیر نسائها خدیجة بنت خویلد» . 


فهذا الجواب يدل على وفور عقلها وكماله فقههاء» فإنها قالت: «كلاء 
أبشز» فوا لا بُخْريك اله أبداء واو إنَكَ لَصِلُ الرَحِمَ » وَنَصْدىُ الْحَدِيكً› 


(۱) حدیث صحیح › رواه الطبراني في الأوسط (TAD‏ وغبره»› وهو صحيح لطرقه. 
(۲) متفق عليه من حديث علي ه. 
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تحمل الكل » وَنَكْسِبُ المَعْدُوم» وََفرِي الصْبْفَ» وَئُِينْ عَلّى واب الْحَقّ» 
أي: كيف يخزيك الله » وأنت فيك مشل هذه الصفات الجليلة الكريمة ؟! 

وفي هذا: جواز مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال› فقد 
يضعف الإإنسان ويخاف على نفسه» فيحتاج إلى شيء يقوي نفسه ويشجعه› 
فخديجة وله مدحته في وجهه» ولا بأس بالمدح في الوجه أحياتا» إذا كان 
فيه تثبيت أو كان فيه تشجيع » إذا أت الفتنة . 

وفيه أيضا: استحباب تأنيس من حصل له خوف لإزالة الروع عنه» 
وطمأنته وتبشيره» وذكر أسباب السلامة له» وما يعنيه على الخروج من 
مأزقه. 

قولها: «أَيْ عَمّ!» فيه دليل على أن العرب قد تسمي من ليس عمًا 
بعم » من باب التكريم والتبجيل والتوقير » كما تسمي من ليس بأب بالأب» 
ومن ليس بالابن بابن» فالعرب تقول مغلا يا ابن أخي» ولا تريد أنه ابن 
الأخ حقيقة. 

قوله: «يا بني فيها جَدّعا» تمنى أن يكون أدرك النبوة في وقت 
الشباب ؛ لأن الشباب فيه القوة والحيوية والنشاط› وهذه أمور يحتاجها 
الإسلام» ويحتاجها أهل الحق» فالشباب هم قوة الإسلام» وإذا صلح 
الشباب صلح أمر الأمة» فإن الأمة قوية بقوة شبابهاء ولهذا تجد أعداء الله 
تبارك وتعالى يخططون لإفساد شباب المسلمين أكثر مما يبخططون لغيرهم ؛ 
لأنهم يعلمون أن الشباب هم عِمَّاد الأمة» فإذا فسدت أخلاقهم وانحلت»› 
فلا قيام للأمة بعد ذلك › فالحق يحتاج إلى القوة والشباب . 


قوله: «لَمْ يَأتِ رَجُلْ قط يما ّت به إلا عُودي» دليل على أن معاداة 
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الناس للرسل وأتباعهم باقية في كل زمان ومكان» فمعاداة الناس للرسالة 
السماوية ولتعاليم الله ورسله موجودة في كل زمان ومكان وياقية ؛ لأن 
الإنسان هو الإنسان» وشهواته وأهواؤه هي هي لا تتغير » والناس مجبولون 
على معاداة من يعارضهم في شهواتهم وأهوائهم وميولهم وعاداتهم » ولهذا 
فلا يستغرب المرء من عداء الناس للدعوة اللإسلامية » ولو من أهلها أحياتًا ؛ 
لأن الناس كما قلنا لهم أهواء وشهوات وميول» يبغضون من بُعارضهم 
فيها» وليس كل من عادى الحق عاداه لأنه يجهله» بل هناك من يعادي 
الحق وهو يعلم أنه الحق» ولکنه یکره أن يتبعه» ویکره أن يخضع له 
وينقاد» وهذا من العناد لله رب العالمين» ولرسله الكرام صلوات الله عليهم 
أجمعين وأتباعهم من المؤمنين . 

وهذا أيضًا من صراع الحق مع الباطل» فإن صراع الحق مع الباطل 
قديم » قدم الخليقة » فمنذ أن خلق الله تعالى الخليقة ؛ والصراع موجود» 
فنسأل الله تعالى 8# أن ينصرنا على أعدائنا من الكافرين والمنافقين › إنه 


هو السميع العليم . 


KR KF FH 
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ےے o‏ م aT E E‏ 2 
)۷٤(‏ عن یی قال: سَألتٌ أا سَلمَةً: أي القرآن بزل قبل ؟ قَالَّ: 
کاب المد › فقَلْتُ: أو اوآ فَقَالّ: سَأَلْتُ جَابرَ بن عَبْدِ الله: أئ الفَرآن 


2 ے 2 2 روه 
آنزل بل ؟ قال: ا لدد فَقَلْتُ: أو رآ4 قال جابو: أ 


ا 


رچ یږ ب صان a‏ ته ه 

chr EE Îr‏ کد ت اتام کا کے 
نرلت فاستبطنت بَطنَ الوادي› فنودیٿ » فنظرت مامي وخلفي وعن يَميني 
ر ٩‏ وړ <01 ٤‏ ًح Ea oe 2 2 o‏ آ اح ۹ 3 و 
وعن شمَالي فلم ار حَداء ثم نودیت› فنظرت فلم ر حداء ثم نودیت 
رقت راسِي» اڏا هو عَلى العش في الهوَاء بي جربل وء 
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dG o ola i o RN‏ 
فاخذنني منه رَجفة شسديدة» اتيت خدیحه فقلت : دروي فدنروني ۰ فصبوا 


“ 
ّ 

A S3 
\ 
\ 


r 4ھ‎ 
2 


لي ماء» انر اله کڭ: ام الم 2 ودر ن) ورك مک ) واب 
لور ق ار ان @). 


o‏ الشرح: 

الحديث الثاني في هذا الباب: باب ما بدئ به رسول الله َة من 
الوحي» حديث جابر بن عبد اله الأنصاري خإ. 

قوله: «سَأَلْتُ أ ل وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري › 
تابعي ثقة مكش › روى له الستة. 

«أيّ القَرآنِ زل یل ؟» أي: سورة» وآي آية نزلت قبل غيرها من 
الور والانات. 

«قال: ام المّ4»› فراجعه بحیی فقال له: «أو € لأنه 
مشهور أن أول ما نزل من القرآن هو: ارا باس رك 1 حَلّقَ )€ [العلق] . 


اها 
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o2 2o e e‏ ت Tol ki‏ 8 ا 5 رجو 
«ققال: سَأَلت جَابرَ بن عبد اله: أي القران أنزل قبل ؟ قال: ا 


ھے 


ے 
سے 


الم فلت او اوآ قال جابڙ: أَحَدَفكُمْ ما دتا رَسُولُ اله بي . 
والجمع بينهما: أن أل ما أنزل على الإطلاق هو: ارا اسي ك ازى لق 
)€ [العلق] ٠‏ كما صرح به في حديث عائشة وهب السابق . 

وأما في حديث الزهري عن أبي سلمة هاهناء إذ يقول: «فبينا آنا 
أمشي سمعت صوتا من السماء» فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني 
بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض» فهذا بُفيد أن هذا الذي نزل 
فيه قوله: نأا المد » كان بعد فترة الوحي ؛ لأنه صرح بذلك في أول 
الحديث وقال: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء» أي: قد رآه قبل ذلك . 

قوله: «جَاوَرْتٌ بجرَاءِ شَهْرا» يعني: أنه عليه الصلاة والسلام - ظل 
يتعبد بغار حراء شهرًا» اعتكف وانقطع فيه عن الناس» وهذا يبين لنا أنه 
عليه الصلاة والسلام - كان ينقطع عن الناس مددا طويلة ويخلو فيها بنفسه 
شد 

قوله: «فَلَمَا قَصَيْتُ ڄوَاري رلت قَاسبطَنت بَطنَ الوَادِي»› قَنُودِيتُ» 
أي: لما صرت في باطن الوادي نوديت» لما نزل من الجبل المعروف 
بجبل النور الذي فيه غار حراء. 

قوله: «قتظَرتُ أمَامِي وَحَلفِي وَعَنْ يَميني وَعَنْ شمَالي كَل ار احداء 
ت نودت لعله نودي: يا رسول الله أو نودي يا محمد» فنظر فلم ير أحدا. 

قوله: «ثُمّ تُووِيتُ فَرَقَعْتٌ رَأسِي» فِا هو عَلّى الْعَزش» على العرش 
أي كما قلنا: على الكرسي . 
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فول على العر شن ف المراي ال رش هر الک سی كما جاع مسا 
في رواية لمسلم» والمراد به: سرير الملك. وجاء في قصة بلقيس: ويا 
عرس عَظِيم © [النمل]» يعني: لها كرسي تجلس عليه عظيم في شأنه 


وزینته. 


قوله: في الهوّاءء يعني ريل ال#» أي: في جو السماء» والهواء 
أضًا یطلق على شيء خال› کما قال تعالی: راید مر ©4 [إبراهيم] › 
يعني : خالیه من کل شي ء. 

قوله: «َأَحَدَنِي مه رَجُمَةٌ شَدِيدَةٌ يعني: اضطراب وفزع وخوف. 
وفي رواية: «فأخذتني وجفة» وهي بنفس المعنى » كقول الله تعالى: لون 
وميد َة )€ [الازعات] » يعني: مظطربة خائفة. وفي رواية أيضًا عند 
مسلم: افجثشت منه فرقا» فرجعت» يعني: ففزعت منه. 

قوله: «قَقَلْتٌ: روني » َدَتَرُوني» يعني : هوني وغطوني بالدثار» وهو 
الغطاء. وفي رواية «فقلت: زملوني زملوني» وهي: بمعنى واحد» المدثر 
والمزمل والمتلفف والمشتمل كلها بمعنى واحد» يعني: المدثر بشيابه» وهذا 
لما أصابه الخوف . 

قوله: «قَصَبّوا على مَاء» أخذ العلماء: أنه ينبغي أن يصب على الفزع 
الماء» ليسكن فزعه» وهذه عادة جارية أن من خاف من الأطفال»› يغسلون 
وجهه ويصبون عليه شيئًا من الماء ليذهب عنه الفزع والخوف. 

قوله: «قَأنرَل الله كك: اما آلمرَّ) » مر معنا تفسير المدثر. 


قوله: لو ر4 أمره الله که آن يقوم بأعباء الدعوة»› وأن بترك النوم 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


ویقوم بما آمره الله ّل به من الإنذار. ثم ينذر من؟ ينذر قومه» وينذر الناس 
أجمعين » بل ينذر الفقلين ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام . رسول إلى الفقلين › 
ولهذا حذف المفعول» فقال الله 3#: «و نر4 ما قال: قم فأنذر قومك› 
وإنما حذف المفعول ليدل على عموم نذارته َة للعالمين » كما قال تعالى: 
فل تاها الاش إن رسو آل َّم يا € [الأعراف: »]٠٠۸‏ وهو 
مرسل إلى جميع الثقلين . 

ورك مَك أي: عظّم ربك 8# وارفع من شأنه» وتزهه عن كل ما 
لا بليق به جل وعلا من النقائص والآفات . 

قوله: #وتیابک طهر آي : طهر ثيابك من النجاسة الحسية وابتعد عنهاء 
وقال بعض أهل العلم: قصْر ثيابك» كما قال عمر وهي للشاب الذي دخل 
عليه عند موته: «يا ابن آخي ارفع ثوبك› فإنه أتقى لثوبك» وأتقى لربك». 
فتقصير الثياب أبعد لها عن الأوساخ والقذارة والنجاسة. وقيل المراد هنا 
بالثياب: هي النفس والروح » يعني: طهر نفسك من الذنوب وسائر النقائص 
والرذائل » وهذا مستعمل في لغة العرب » كما قال الشاعر: 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فکل رداء برتدیه جمیل 

فيجعلون العرْض والخلق والنفس بمنزلة الثوب والرداء. 

قوله: لجر هجر قراءة حفص بضم الراء» وقراءة غيره بكسر 
الراء» وهما قراءتان صحيحتان. والرجز المراد به هنا: الأوثان» كما جاء 
تفسيره في بعض الروايات عن الرواة. وجاء في قوله تعالى: اكا 
الت يى الأوَكن € [الحج: »]٠١‏ فالمراد بالرجس هنا: الشرك والأوثان› 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


وأيضًا الرجز يأتي في كتاب الله بمعنى: العذاب» فكأنٌ الآية تقول: اجتنب 
أعظم أسباب العذاب » ألا وهو الشرك› كما قال الله 8#: انتا عل اَن 
لمو رج من اسما ما كاوا يمون )€ [البقرة] . 

ومن فوائد هذا الحديث: يقول أهل العلم: أن جلوس الملك على 
الكرسي وارتفاعه ونداءه للنبي ييه يستفاد منه: استحباب جلوس العالم 
على كرسي للتعليم » ليستمع إليه الناس» وليكونوا في مواجهته سواء» 
لاسيما إذا كثرواء فيسهل الأخذ عنه» ومنه المنبر يوم الجمعة وفي 
الخطب» وفي «(صحيح مسلم»: من حديث أبي رفاعة أنه جاء إلى النبي 
ييه وهو يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله رجل غربب» لا يدري ما 
دينه! فنزل النبي ية وأتى بكرسي » قال: حسبت أن قوائمه حديد» فجعل 
یعلمه ما شاء الله » ثم رجع إلى خطبته ل . 

فالكرسي استعمله النبي ب للتعليم والوعظ ٠‏ ويقول بعض المفسرين 
آن: اا الس فيها ملاطفة للنبي اة » إذ أن الله ل لم يخاطبه باسمه» 
وإنما خاطبه بما جَرّت به عادة العرب إذا قصدت الملاطفة › أنها تسمي 
المخاطب باسم مشتق من الحالة التي هو فيها» كما قال النبي ييه لحذيفة: 
«قم اوا وقال لعلي طب لما رآه نائمًا في المسجد التصق التراب 
بجنبه» قال له: «قم أبا التراب»» فهذا من باب التأنيس» وربما لو 
خاطبه باسمه لكان في ذلك هول عليه وشدة. 

HR FH HF 

(۱) رواه مسلم في الجهاد والسیر )٠٤۱٥/۳(‏ باب غزوة الأحزاب. 


(۲) رواه مسلم أيضًا في فضائل الصحابة )۱۸۷١/٤(‏ باب من فضائل علي له » من 
حديث سهل بن سعد ڪه . 


T€‏ شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: في كثرة الوحي وتتابعه 


)۷٠(‏ عن اتس بن مالك ڪاه أن انه ق ابع الوخي على رَسُولِ الله 
بل وتاه خی وی وَأَكر ما كان وخی بَوْم ُو رَسول اه لا . 


o‏ الشرح: 

الحديث خرجه مسلم في آول کاب ا 

قوله: «أَنْ الله بك ابع الوخي عَلّی رَسول الله ية قبل وَتَاته» أي: 
أكثر إنزاله قرب وفاته َة . 

قال الحافظ ابن حجر: «والسّرٌ في ذلك: أن الوفود بعد فتح مكة 
کثروا» وکثر سؤالهم عن الأحكام» فكثر الثزول يسبب ذلك" ". 

قوله: «وَأَككرٌ ما كان لوخي يوم وْمّي رَسول الله بية» وفي لفظ 
البخاري: «حتى توفاه آكثر ما کان الوحي» آي : الزمان الذي وقعت فيه 
وفأته» کان نزول الوحي فيه أكثر من غيره من الأزمنه. 

قال الحافظ : ((وهذا الذي وقع اخ ا من كثرة الوحی ۔ على 
خلاف ما وقع ألا فإن الوحي في أول البعثة فتر فترة ثم كثر» وفي أثناء 
النزول بمكة کک من الطوال إل بعد نزلت 
الحياة النبوبة أكثر الأزمنة نزولا بالسبب ا 
(1) مسلم بشرح النووي )٠١۲/۱۸(‏ ولم يتعرض له النووي بالشرح!» ورواه البخاري في 

فضائل القرآن (۳/۹). 


(۲) الفتح (۸/۹). 
(۳) المصدر السابق. 


باب: الإسراء بالنبي كي إلى السماوات وفرض الجلوات 


0 2 و ر چ 2 و ج‎ o 
» عَنْ انس ن مالك وچ أن رَسول الو قال: «أِيتٌ ايراق‎ )۷٩( 


وهو داه ا يض طويل › َو ق الْجمَار وَدونَ البَغْل» : ضع حَافره عند تھی 
طَرفه» تال: رنه » حى امقس » ا ة التي د بط 


ا 


بها الأنيا؛ء :َم لت النجة قصلت فب فين م حَرَجْتُ 


e 


قَجاءني جربل اڪ اء من حَمر» اء مِن كَبنِ؛ َا ختَرْت اللبنَ > قَقَالَ 


جبْریل کل: 3 E‏ السَّمَاءِ؛ َاسَفتَحَ جربل › 
کک ک؟ قالّ: جښریل. SL‏ قل وقد 


بک ل ب ا إل الكَمَاء اللَانيةء اناع س ا کقبل: ر 
آنك؟ قل جبريل. قل وتن قك كله مكذ يل: وقذ ثيك إّد؛ 
E‏ ليه » قَالٌ: فیح اء إا آنا بابتي الحاو عبت ابن مرم 
E E‏ 


ت 


اا 0 ر NG‏ ~0 2 
u‏ السمَاءِ الثالثة› ستَفمَحَ جبريل › فقيل : ا ؟ قال: چبریل . 


قيلً: وَمَنْ قیلً: ود بعت إِلِهِ؟ قال: قد بعت 
ا OS‏ و 
aT E‏ ک٣‏ ڌا هو قذڏ أعطي سَطرَ الحُْنِ› 


فرحب ت بي ڪا لي پڪټرء م َرَج ا إلى الساء الرايعڌء قاتفتح جربل 
اک قير : من هَدًا؟ قال: ريل قیلٌ: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالّ: محمد . قل : 


e‏ یک إآب شح کا کا آنا پذري» رب بي 
وَدَعَا لى بحر » قا کا: وزعت مکاتا علا 4 َ ٿم عَرَجَ بنا إلى السّمَاءِ 


ر شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


الْخَامِسَة» کاشتفتح يريل » قبلً: مَنْ هَدَا؟ قالّ: يريل :ومن عَك؟ 
ال مُحَمَد. قيلً: وذ بعك لله ؟ ال: قذ بعك ليه ممح كتا ؛ قدا آنا 
ارون ب قرحب وڌا لي پڪبوء ٿم عَرَڃَ ڀا ِى السَّمَاءِ السَادسَة» 
َاسْتفَح جربل ااا قبل : مَنْ هَدَا؟ قالّ: جبْريل. قیلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال : 
مُحَمَد. قیل: وقد ْمك لبه ؟ قالّ: ق بعك لله ْح تا ؛ قدا آنا بِمُوسّى 

ڳا رڪب پي وکا لي پڪ ٿم رج إلى السَمَاءِ السَابعَة» فَاسْتَفتَحَ 
جربل » فقيل : مَنْ هَدَا؟ قال جربل › قيلً: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال: محمد َة . 
قیل: وذ بوک إلو؟ قا: قذ بوت لبو فح لاء قدا آنا بإبراهيم 4ل 
شیا هره ّى الت انمغمور» 5ا هو يذل كل بوم بمو أف مَك 
ا يَعُودُونَ ليه » م َب بي إلى السَدرَة الْمُنَهّى » ودا وَرَفَها كدان الفيَة 
ودا كَمَرمَا الال قال : َا َيِا من نر اه ا ڪي يرٺ ما اح 
من حلت الہ سطع أن ينعا من نها حى انه َي ما أَوحَى» 
قرضَ ڪَلَيّ ڪَْييَ صَلَاة في كَل بوم َلَيلَوء ترت لى موسى ئ 
َقالّ: تا رض رَبك على أميك؟ فلب حَمُْسِينَ صلاة. قال: ازجع إلى 
رَبك سال التَحْفيق ؛ ۽ قن أك لا بُطيفُونَ ذلك » اني ٤‏ َد لوت بني 
إشرائيل برهم قا: قَرَجَْت إلى رَبّي فَفلْتٌ: با ربا حَفف على 
آٿئي٬‏ حط ڪَئي ڪَمساء َرجَغْت لى مُوسى» مُلت: حط عي َمْسا 
َال :له أك لا ُيُون كيك ازجع ى رَبك قاسألةُ التَحْفِيف» ال : مَكَم 
رل ارجم بین رب بار ای وَبَيْنَ موس ات حَتّی قالّ: با مُحَمَد! 
إل خن علوت ل بم و ا ق عو طنز ليق عتثرة 
صلا قن َم بحتو الم يلها ون © مء ن وها يٺ 2 


شرا وَمَنْ َم ب بسَيَةِ فَلَمْ يعملا لَمْ َب سَيئًا ؛ ِن عَملَها كَبَٽ کٹ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


وَاجِدَةء الّ: رلت حَتّی انیت إلى موی کا َأخبرئة قال: ازجع إلى 
رَبك قَاسأَلة الَحْفبف› قال رَسُول الله يل : مَمَلْتُ: قَذْ رَجَغْتٌ إلى رَبّي 
حَتّی اسَْحْيَيْت منه) . 
+ الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوب النووي لته )۲٠۹/۲(‏ 
على هذا الحديث» العنوان الذي ذكره المنذري هنا. وهو حديث عظيم 
كثير الفوائد » فيه حكاية حادثة الإسراء والمعراج. 

والإسراء والمعراج قد دخلت فيه كثير من الأحاديث الواهية والموضوعة 
والمكذوية » واشتهرت بين الناس» فينبغي عند الكلام فيه أن يعتمد على 
اللأحاديث الصحيحة فقط » وأن لا يلتفت إلى الأحاديث الواهية والأحاديث 
الضعيفة التي تتداولها الألسن › أو يكثر ذكرها أحياتا بين الخطباء بغير علم 
والمعتمد في ذلك على الصحيحين أوّلا» وقد أخرجا جملة طيبة من أحاديث 
الإسراء وحوادثه» ثم بعد ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن 
الصحيحة » ولا يلتفت إلى الأحاديث الضعيفة الواردة في هذا الباب» ففي 
الصحيح غنية عن الضعيف . 

قوله: «أييتٌ بالبراق» وهو ابه يض وبل » قوق الْحِمَارِ وَذُونَ 
البَغْل» يدل على أن البراق دابة تركب» ووصفها النبي بل بأنها فوق 
الحمارء والذي يظهر أنها على شكل الحمار أو على شكل البغلء هذا 
الذي يظهر ؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يميزه بشيء. 


ولکنه سریځٌ جدا خت انه «يَضع حَافره عند منْتهّی طرفه) یعنی: عند 


شرح كناب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


منقطع البصرء أي: عند انقطاع البصر في مستوى الأرض»› وهذا يدل على 
سرعب 

آما لماذا سمى بالبراق ؟ فقال ابن دريد: اشتقاق البراق من البرق» 
فسمي براقًا لأنه كالبرق في السرعة. 

وقيل سمي بذلك: لبريقه » يعني: لشدة صفاء لونه وتلؤلؤه. 

وقيل غير ذلك فيه . 

EN‏ المَقَدِس» فيه لغتان: الأولى: بفتح الميم وإسكان القاف 
وكسر الدال المخففة» واللغة الأخرى: بيت المُمَدّس: بضم الميم وفتح 
القاف وتشديد الدال » أما من شدّد: بيت المقدس » فالمقدس يعني: المطهر ؛ 
لأن التقديس هو التنزيه والتطهير» كما قالت الملائكة: لونمَدِسش لَك 4 
[البقرة: ]٠١‏ » يعني: ننزهك عن كل ما لا يليق بك . 

این ع فن اة المكاة الذي جل هه الطهارة وير 
بيت المقدس إخلاؤه من الأصنام» فلا أصنام فيه تعبد من دون الله كلك› 
وقال الزجًاج: بيت المقدس: المكان الذي يطهر فيه من الذنوب. يعني: أن 
هذا المكان يتطهر فيه العبد من ذنوبه» وهذا معلوم» فالأرض المقدسة تطهر 
أصحابها من الذنوب ؛ لأنهم يتعبدون فيهاء لا لمجرد السكنى فيها» فمجرد 
السكنى في الأرض المقدسة لا يطهر الإنسان من الذنوب» ولو سكن في 
البيت الحرام » إنما الذي يطهر الإنسان عمله» كما قال سليمان اك: «إن 
الأرقن الهدة لا خن أخدا ون الى رالنان ع : 
فعملك ايها الإنسان هو الذي يطهرك» ولو كنت في غير بيت المقدس 


)۱( رواه خي في الزهد (ص٤ )۱١‏ بسند حسن - 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


والبلد الحرام. وبُسمى بيت المقدس أيضا: بإيلياء. 

قوله: «فربَطتَةُ بالحلقَة التي اط به لأَنْيَا» الحلقة هي: حلقة باب 
بيت المقدس »› فباب البيت كان له حلقة يربط به الأنبياء دوابهم. 

وقد يؤخذ من هذا ما جاء في بعض الآثار ويحتاج إثباتها إلى نظر: 
إلى أن الأنبياء كانوا يستعملون البراق » واستدلوا على ذلك ببعض الروايات 
في السيرة ذكرها الفاكهي والأزرقي: أن البراق كان يستعمله الأنبياء» وأن 
إبراهيم ال كان يستعمله في زيارته لمك . 

قوله: «نُ َرَج بنا إلى السَّمَاءِ» عرج بمعنى: صعد» العروج هو 
الصعود. 

قوله: ت ذَهَبَ ي إلى السذرَة المُنتَهى» ت د ن علم 
الملائكة ينتهي إليهاء» وما جاوزها أحد إلا محمد يي . وفي الحديث عن 
ابن مسعود: أن سدرة المنتهى سميت بذلك: لكونها ينتهي إليها ما يهبط من 
فوقهاء» وما يصعد من تحتهاء من أمر الله > وسيأتي . 

قوله: «وَإذّا تَمَرْهَّا» وفي رواية «نبقها كالقلال» القلال جمع قلة» 
وهي الجَرَّة العظيمة التي تسع قربتين فأكثر. والنبق هو ثمر السدر ويسمى 
بالكنار أيضًا. 
# فوائد الحديث: 

اخحتلف الناس في اللإسراء بالرسول َيه هل كان في المنام أم كان 
يقظة ؟ والذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء 
a ga EY‏ «الفتح» (۲۰۷/۷) بعد أن ذکرها: فهذه آثار شد 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


و 
والمحدثين: أنه اسري بمحمد 0 بجسده وروحه رقظۀ لا منامًاء کما فی 


2 


الآية التي في سورة الإسراء: #شحن الِّۍ سی بِعَبَدِو للا س 
منج الحرارٍ) [الإسراء: »]١‏ فإن كلمة: «عبد» لا تطلق على الروح 
فقط » وإنما تطلق على الروح والجسد معا. 

وكذلك الأحاديث تدل على هذاء ولأنه لو کان روحًا ومنامًا لم یکن 
في ذلك إعجاز؛ لأن كل الناس بُمكن أن يرى الواحد منهم أنه قد سافر 
إلى بلاد بعيده» ريما تبعد شهورًا عنه» مثل: ما يرى النائم أنه زار الصين › 
وليس في ذلك إعجارٌ ولا عجب!! ولما كان يتعجب منه الكفار لو قال 
لهم: إني زات أني آتيت ت المكان الفلاني وحضرت المكان الفلاني! لكن 
الذي فيه إعجاز وكان فيه فتنة» حتى ارد بعض من أسلم حديثا في حادثة 
الإسراء» هو أنه أخبرهم أنه ذهب بنفسه إلى بيت المقدس وف فيه » ثم 
رجع في ليلة واحدة» هذا الذي فيه الإعجاز. 

أما ما قيل في وقت الإسراء: فالصحيح ألا الذي عليه أكثر أهل 
العلم: أنه كان قبل الهجرة. 

أما وقته » فقال الإمام أبو إسحاق الحربي: كان ليلة سبع وعشرين من 
شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة. 

وقال الزهري: كان ذلك بعد مبعثه َة بخمس سنين . 

وقال ابن إسحاق: اسر ب کا و فا الإا مك واقال: 

والصحيح: أن خديجة أدركت الإسراء وأنها صلت معه ييه بعد 
فرض الصلاة عليه » ولا خلاف أنها ماتت قبل الهجرة بمدة» قيل: بثلاث 


سنين » وقیل: بخمس . 
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أما ما اشتهر بين عامة الناس» وتحتفل به الكثير من الدول الإسلامية! 
أنه: في ليلة سبع وعشرين من شهر رجب فقد ذكره الحافظ ابن كثير في 
«البداية والنهاية» وقال: إنه من أضعف الأقوال!! فللإنسان أن بتعجب كيف 
يعتمد مغل هذا القول» ويْعَوّل عليه ويصير عيدًا يحتفل فيه في كل عام في 
كثير من البلاد الإسلامية! 

قوله: «فربَطتَه بالْحَلقَةٍ التي ا بها الأنْيَاء» في ربط البراق 
بالحلقة: الأخذ بالأسباب» فالنبي ية أخذ بالأسباب» ولم يقل أنا نبي 
ويترك الدابة هكذا. 

وأن الأخذ بالأسباب غير قادح في التوكل » والاعتماد على الله كلق ؛ 
لأن التوكل الصحيح: إنما يكون بعد بذل السبب» كما قال السلف رحمهم 
الله . 

قوله: «قَجَاءني جربل اڪ ناء من حمر وَٳِتاءِ من لَبَنٍ؛ ادرت 
اللي ؛ لأن النبي بيا خير بين إناء اللبن وإناء الخمر» فاختار اللبن. 

قوله: «فَقالَ جربل بلل: الحكزت الْمِطرَةَ» والفطرة المراد بها هنا: 
الإسلام ولعل المراد - والله أعلم ‏ أن النبي عليه الصلاة والسلام ۔ اختار 
علامة اللإسلام» وعلامة الاستقامة » وجعل اللبن علامة على الإسلام والفطرة 
لكونه سهل الهضم› طيبًا» طاهرًا» سائغا للشاربين » ولا يضر شاربه في 
الغالب» فهو سليم العاقبة. 

الو ها ا وا ی ارو اال 
والمال» لكن قد يقال: إن الخمر الذي عرض عليه ليس خمر الدنيا» لكن 
النبي َة بفطرته اختار اللبن » وقال في بعض الروايات: «لو اخترت الخمر 
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لغوت أمتك»» يعني: وقعت في شرب أم الخبائث . 

قوله: «ثُ عَرَحَ با لى السّمَاءِ ؛ فَاستَفتَحَ جبريل› فقيل : من أن ؟ 
قال : جبْریل» وهذا فيه بيان لما ينبغي أن يكون عليه المستأذن من الأدب» 
فمن استأذن فالأدب أن يذكر اسمه» إذا قيل: من بالباب؟ لا يقول: أناء لأن 
النبي بي كرهَ ذلك» كما في رواية جابر في «صحيح مسلم»: أنه استأذن 
على النبي به فقال: «مَنْ؟» فقال جابر: أناء ففتح النبي ييه وهو يقول: 
«آناء آنا) بكررها کارها لهاء لأن كلمة «آنا) لا فائدة منها في تعريف 
المتكلم ٠‏ فكيف يعرف صاب الدار من بالباب ؟! فالشنة أن بذك الرجل 
اسمه عند الاستئذان» وجبريل ا فعل ذلك › فعرف نفسه. 

قوله: «قیل : وَمَن م قال ڪا قفا وَقَد بعت للب ؟ قًال: قد 
بُعْتَ اليه يعني: أن السماء لا يدخلها أحد إلا بإذن» وأن للسماء حراسًا 
وأبوابًا وإن كنا لا نرى شينًا من ذلك» لكن هذا الحديث يبين أن للسماء 
بَوّابين وحجبة » يقفون على أبواب السماء» وأنها منظمة مرتبة » لا يدخلها 
أحد إلا بإذن» ولا یخرج إلا بإذن» کما قال تعالی: * يعكَمٌ ما يلج فی الأَرّضِ 
وما برج نها وما بزل م السماء وما يج فبا) [سباً: ۲]» فكل ذلك بإذن 
من الله 4 العليم الخبيرء الذي أحاط علمه بكل شيء. 

قوله: «فيح لتا ۽ قدا آنا بام رحب ي وَدََا ِي بِخَيْر» في ترحيب 
الأنبياء بالرسول بي في السماء الأولى » وفي الثانية وهكذا: استحباب لقاء 
آهل الفضل والعلم بالبشر والترحيب» والكلام الحسن» والدعاء لهم ؛ لأن 


() رواه البخاري في مواضع أولها (١/۲۸٤)ء‏ ومسلم في الإيمان )٠۵٤/١(‏ من حديث 
بي هريرة ود . 
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(مرحبًا) معناها: قد حللت على الرحب والسعة› وإن كان المستقبل أفضل 
منه » فإنه يستحب له أيضًا أن يلقى أهل العلم والفضل دونه بالدعاء بالخير 
والترحيب » لما فيه من صلاح القلوب وزيادة المودة. 

وفيه أيضا: مدح الإنسان في وجههء وهذا إذا أمن عليه الإعجاب 
بنفسه وغيره من أسباب الفتنة» وقد ثبت أن النبي ييه مدح كيرا من 
أصحابه لقوة إيمانهم ويقينهم. 

قوله: «قإدا آنا إبراهيم لا مُسْندًا هره إلى البَيْتٍ الْمَغْمُور» يستدل 
به على جواز الاستناد إلى القبلة وتحويل الظهر إليها؛ لأن إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام ‏ قد أسند ظهره إلى البيت المعمور» وهو قبلة أهل السماء 
كما قالوا. وقيل: إنه حيال البيت الحرام. 

قوله: «وٳدًا هو يَذحله كَل يوم سَبْعُونَ أل مَلَكٍ لا يَعُودُونَ ليو 
دليل على كثرة الملائكة راع ورای ی کر لا يعلم عددهم 
إلا الله تبارك وتعالى » خالقهم جل وعلا ومحصي کل شيء عددا. 

قوله: «قاوڪى الله َي ما وحَى » رض ڪَلَىَ حَمْسِينَ صله في كَل 
يوم وَليلَو فيه تعظيم الصلاة وفضلها عند الله تبارك وتعالی »› وأنها اختصت 
نارای ان وت واد ا 

والأمر الثاني: أنها رضت بالمحل الأعلى » في السماوات العلى› 
وكذا هي في الدين لها المنزلة العليا. 

وفي نسخ الخمسين صلاة إلى خمس صلوات: جواز نسخ الحكم قبل 
وقوع الفعل. يعني: قبل أن تعمل به الأمة» وهناك أمثلة أخرى لهذا: كما 
في نسخ الصدقة في مناجاة الرسول بي . 
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ويؤخذ أيضًا: من خطاب موسى عليه الصلاة والسلام- مع رسول 
الله ية فضل التجربة» وأنها قد تفوق المعرفة الكثيرة» فموسى عليه 
الصلاة والسلام۔ قد جَرّب بني إسرائيل وعالجهم كما قال» فنصح النبي 
َيه بما خبر الناس به. 

وفيه أيضًا: بذل النصيحة لمن يحتاج إليهاء وإن كان لم يستشر 
الناصح » فالرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يستشر موسى»› لكن موسى 
عليه الصلاة والسلام ‏ رأى أن هذا واجب عليه» فأدّى النصيحة قبل أن 
يسألها» فأشار على النبي - عليه الصلاة والسلام ۔ بما رآه خيرًا. 

وأيضاً من فوائد الحديث: فضل السير بالليل على السير بالنهار؛ لأن 
الإسراء كان ليلا» وكان بي كما قال الحافظ ابن حجر: أكثر سفره كلا 
بالليل. وقال ‏ عليه الصلاة والسلام - موصياً أمته: «عليكم بالدلجة› فإن 
الأرض تطوى بالليل»'. 

يعني: أن السير بالليل تطوى فيه الأرض » بمعنى: تقل فيه المسافات 
ويسهل السفر على المسافر» وهذا مَجَرّب ومحسوس» وهو من عجائب 
الخلق » ودلائل النبوة. 


RE RE FRR 


ن > د ر 
)0( حدیث صحیح › رواه اب داود (۲۵۷۱). 
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باب: كر النبي ك الأنبياء عليهم السام 


(۷۷) عن ابن عباس 8 قال سِزتا مع رَسُولِ الله 4 بين مَك 
ا E E‏ چو و سر ۶ € اا ص 
وَالمَديتة» قَمَرَرْنا بوَاد» فَقال: «أىٌ واد هَذا؟» فَقالوا: رادي الأرْرَق» فَقّال: 
ر چ 2 ب ا ت 0 ا 7 2 ° 
«كأني أنظر إلى موسی ي». قَذكَرَ من لوه وَشَعَرهِ سَيْئاء لم بَحْمظه داد 

ا ت 
اضعا إِصبَعَيْهِ في أذتَيْهِ » له جوا إلى اله بالتلبيَةٍ مارا بهذا الوادِي» قال: 
A Tê cE aS (e TL e of‏ 
ثم سرتا حَتى اتتا على تيء فقال: «آي نيه هذه ؟» قالوا: هَرشى أو لِفت»› 
٤ ek‏ زد و ے کے ەر ت ت د se.‏ 
فقال: ( ني نظر إلى يونس على ناقةٍ حَمَرَاءَء عليه جبة صوف› خطام 
a E A AM u‏ 
َاقته ليف خلبة» مارا بهذا الوّادى ملبّيا) . 


e 


# الشرح: 
الحديث رواه مسلم في الإيمان بعد حديث الإسراء السابق. 
قوله: «فَدَكَرَ من لَوْنِهِ وَسَعَرِهِ ياء لَمْ بَحْمَظّه دَاودٌ» داود هو ابن أبي 
هند الراوي عن أبي العالية الراوي عن ابن عباس. وهو القشيري البصري 
ثقة متقن » كان يهم بأخرة» من رجال مسلم . 


و ر 
قوله: «وَاضعا إِصْبَعَيْهِ في أيه له جُوًارٌ» الجؤار: هو رفع الصوت»› 


ری ریم و 


جأر يجأر يعني: رفع صوته» كما قال الله 8#: حى إا أخذنا مقفيم 
پالعداب إا هم كروت )€ [المؤمنون] . 
والإصبع فيها عشر لغات: كسر الهمزة وفتحها وضمهاء وفتح الباء 


وكسرها وضمها» والعاشرة: الأصبوع: على وزن عصفور. 
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قوله: «ثَمٌ سردا حَكى انيتا عَلّى كنيد الغنية هي : التلة أو الجبل المرتفع . 

قوله: «خلمة» الخلبة هو الليف . 
أما فوائد هذا الحديث: 

فقوله: «فَمَرَرْنَا پواد» قال : «أَیٌ بد هَذَا؟» قالوا: رادي الأَررَق» 
الصحابة ول هنا لما سألهم النبي ييه عن اسم الوادي أجابوه» مع أنه لما 
سألهم يوم النحر «أیٌ واد مدا قالرا2 اه ورل أعلم؟ فما الفرق بين 
الأمرين؟ قالوا: لأن سؤاله ‏ عليه الصلاة والسلام - يوم النحر» سؤال عن 
شيء واضح معلوم لدى الجميع » ولذلك قالوا: الله ورسوله أعلم» طمعا 
بما بُفيدهم به النبي ية من الفوائد» عسى أن يخبرهم بشيء جديد» لكن 
هنا لما قال: «أيّ روَا هَدَا؟» لا يلزم أن النبي بيا يكون قد علم اسم 
الوادي بل سؤاله سؤال استفهام حقيقي »› وأنه لا يعلم اسمه. 

ومن طريقة النبي َيه في التعليم: أنه يسأل من أجل أن يجذب 
الانتباه » فيسأل الجلساء عن الشيء المعلوم من أجل أن يجذب انتباههم› 
وهذه طريقة من طرائق المعلمين التي أوصى بها علماء التربية قديمًا 
وحديثا» والرسول به كان يستعملها كثيرا مع أصحابه من أجل أن لا يغفل 
الواحد منهم في الحلقة أو الدرس . 

قوله: «کأنّي آنظر إلى موسى ال» هذا فيه أقوال: قالوا: إن الأنبياء 
أحياءء وهم أولى من الشهداء بالحياة» ومن كان حيًا فلا يمتنع أن يحج »› 
وان يذكر الله وأن يصلي!! وهذا فيه نظر والله أعلم ‏ فذكر الله تعالى 
والصلاة لا تحتاج إلى سفر وانتقال » بخلاف الحج 

والأصوب من الأقوال: أن الرسول بء مثلت له حالة حجهم» وحالة 
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تلبيتهم » فرآها بعينه كأنه فتحت له نافذة إلى الغيب» فرأى كيف حَجّوا» 
وكيف آبّوا» وكيف مروا بهذا الوادي فقال: «كأني أنْظرٌ إلى مُوسّى ب» 
رآها رأي عين - عليه الصلاة والسلام » وهذا لا شك أنه من دلائل نبوته. 

ویمکن أن يقال أيضتًا: إن الله 8 قد أوحى إليه من أمرهم» وما كان 
من حالهم في حجهم » حتى كأنه رآها رأي عين لشدة يقينه. 


بعنی ‏ ا بنفاصيل أحوالهم وحجهم حتی کأنه رآها بعينه «قَقَالَ: 
و 


كأتي أنْظرٌ..» ولم يقل: رأيت» والإنسان إذا وصف له شيء بوصف دقيق 
مفصل كأنه يراه قال: كأني أنظر إلى كذاء وإن لم يره رأي عين» لشدة 
اليقبن كما قلنا. 


ت ت ھر . r‏ ت 4 ج 
قوله: «وَاضعا إِصَبَعَيْهِ في أذْتَيهٍ» لَه جُوّارٌ» فيه: أن رفع الصوت بالتلبية 
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سنة من سنن الأنبياء» وهو كذلك في شرعناء ففي شرعنا: رفع الصوت بالتلبية 
سنة » والرسول َه جاءه جبريل فأمره ن يأمر أصحابه بأن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية » وقال - عليه الصلاة والسلام : «أفضل الحج: العج والفي»“ والعج 
هو: رفع الصوت بالتلبية » والثج: هو إرافة الدم في الهدي والأضاحي . 

وهذا كما قال العلماء خاص بالرجال» أما النساء فتلبّي تسمع نفسها 
أو تُسمع رفيقتهاء وأما الرجال فيشرع لهم رفع الأصوات بالتلبية » وكان 
الصحابة ية يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم. 

وأيضًا يستفاد منه: استحباب وضع الإصبع في الأذن عند رفع 
الصوت بالأذان» ونحوه مما يستحب له رفع الصوت» وهذا الاستحباب 


(۱) حدیث صحیح » رواه الترمذي ›)۸۳٤(‏ وابن ماجه (۲۹۲۲)» وغیرهما من حدیث 
أبي بكر الصديق 4 . 
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أيضًا ورد في شرعناء أن بلال ييه مؤذن النبي َه ثبت أنه إذا أذن وضع 
أصبعيه في أذنيه. 

وفيه أيضًا: دليل لمذهب مَن يقول: إن شرع لمن قبلنا شرع لنا. لكن 
نقول: شرع من قبلنا شرع لنا» بشرط: أن لا يجيء في شرعنا ما ينسخه»› 
أي: أن لا يأتي في الشرع المحمدي ما يدل على أنه منسوخ› فإذا ورد في 
شرعنا ما يدل على أنه منسوخ ؛ فإنه: ليس شرع لنا. 

قوله: «حَبى تيتا عَلّى كد كقالَ: «أُی َي هَذِه؟) وهذا أيضًا سوال 
استفهامي من النبي . 

قوله: «قالوا: هَرْسَى أو لِفْكٌ» وهي ثنيه على طريق الشام. 

قوله: «فَقَال: «کاني انظ إلى يونس على َاقَةٍ حَمْرَاءء عليه جه ضوفي 
فيه: تواضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأنهم كانوا يلبسون من الثياب 
الخشن » وما كانوا من ترك المبالغة في الترف والزينة » فلم يلبس الحرير » بل كان 
عليه جبَّة من صوف  »‏ عليه الصلاة والسلام - وهو نبي من أنبياء الله . 

وكذا قوله: «خطَامٌ نَاقَتهِ ليڭ» والخطام هو ما يوضع في أنف الناقة 
لتقاد به. 

فمم کان هذا الحبل ؟ هل کان من أبريسم؟ هل كان من الحرير؟ قال 
«لي» وهذا أيضًا دليل ثانِ على تواضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وأنهم کانوا يرضون بالخشن من الملابس والمراكب في الحياة الدنيا. 

وقوله: «مَارَا بهذا الوادي ملَييا» وهذا والذي قبله › دلیل واضح أن البيت 
كان يحجه الأنبياء» منذ أن بناه إبراهيم ۔ عليه الصلاة والسلام ۔ وأذن في الناس 
بالحج: لم يزل الأنبياء يحجونه» والنبي عليه الصلاة والسلام - ذكر في هذا 
الحديث: حجٌ موسى وح يونس عليهما أفضل الصلاة والتسليم . 
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۹ ۹ ا ا ۾ ڪلت‎ ۰ < fol 
ڪَنْ أٻي هربْرَةَ ل تال: قال الي ية : «(حينَ شري ي لَقَيتُ‎ )۷۸( 
مُوسی لقتعت ابی بء قدا هو رَجُل » حَسبتة قال : مضطربٌ» جل‎ 
الرس » أنه مِنْ رِجَالٍ وة قَالّ: وََقِبتُ عِبسى َة الي کا ادا‎ 
مو َة خر گات ڪَرَجَ من دياس» بني حاماء قَالّ: وَرَأبْتُ إِبْرَاهيمَ‎ 
صَلَوَاتُ الله عليه » وَأ طبه وَلَدِه په قال : اتيت پٳئاءْنِ في أَحَدِهِما بن‎ 


وفي الآڪر حَمڙ٬‏ قي لي خذ ُا د شفك َاَحَذتُ ايء فشربته» 
ََالّ: هديت الْفطْرَةَ› أو أَصَبْتَ الْفْطْرَءَ > کا إت َك لو أَحَذْتَ الحَمْرَ عَوّث 


َك . 


# الشرح: 
هذا الحديث الثاني في هذا الباب: باب ذكر النبي ب الأنبياء. 
والحديث رواه مسلم في الإيمان بعد حديث اللإسراء السابق: 
قوله: «فتَعَتهُ لنب ي إا هو رَجُلّ» حَسِبةُ قال مُضطربٌ» 
المضطرب: وفي رواية أخرى سيأتي ذكرها: أنه ضرب من الرجال. 
والضرب من الرجال هو: الرجل بين الرجلين » بين السمين وبين 

النحيف » وبين الطويل وبين القصير. 
والمضطرب قالوا هو: الطويل غير الشديد» وضد المكتنز اللحم. 

ورجح النووي وغيره رواية: «ضرب من الرجال» على رواية: «(مضطرب». 
قوله: «رَجلّ الرَأس» يعني : رجل الشعر» يقصد بالرجل: الرجل صاحب 

الشعر الدهين المسترسل › يعني: أن شعره غير جعد. 
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قوله: «شنوءة) شنوءة: حي من اليمن» ينسبون إلى عبد الله بن كعب 
يرجع إلى الأزدء وشنوءة: لقب » قالوا: لشنئان كان بينه وبين أهله» يعني : 
بغخضاء» فسمي شنوءة. 

والشنئان: هو البغضاءء كما قال 5ك ولا رڪم سان مور 


i 


ع ألا درا € [المائدة: ۸] . 

ويقول الداوودي: أن رجال الأزد معروفون بالطول. 

قوله: ارا والربعة هو: الرجل المربوع ليس بالطويل ولا بالقصير› 
بل هو ربعة » يعني: وسط في الرجال. 

E‏ يعني: أنه أشقر» أو أحمر الجلدء عليه الصلاة 
والسلام . 

قوله: «كأنّمَا َرَج مِنْ ديمَاس» بَعْنِي حَمَامًا فسر الراوي: معنى 
الديماس » قال: هو الحمام. 

وأصل الديماس في اللغة هو: السرب الذي يكون في باطن الأرض. 
أو: الكن » والحمّام كَنٌ» يكن الإنسان من البرد عند الاغتسال. 

ووصفه بذلك: لصفاء وجهه » ونظارته» وأيضًا لارتواء بشرته فعليها 
من قطرات الماء ما عليهاء يعني: من كثرة الماء الذي على وجهه»ء كأنه 
خرج من دیماس . 

وجاء أيضا: أنه إذا نزل في آخر الزمان» إذا خفض رأسه قطر» ‏ عليه 
الصلاة 


2 ا ت 


«قالً: وَرَأبْتُ راهيم صَلَوَاتُ اش عَلَيهِ» وَأتا اسه وَلَدِهِ به» 
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رأى إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ آبو الأنبياءء فإذا هو من أشبه الناس 
بنبينا محمد يه »> وصفة محمد ييه معروفة وموصوفة مشهورة في الأحاديث 
الصحيحة . 

وقد اختصر الرسول ية وصفه» فكأنه قال: من أراد أن ينظر إلى 
إبراهيم فلينظر إلي» فلم يذكر ماله من الصفات لكونها معلومة لدى 
الصحابة لرؤيتهم لنبينا ‏ عليه الصلاة والسلام . 

من فوائد الحديث: ما ذكرنا في الدرس السابق أن ربنا بل قد جمع 
للنبي ب الأنبياء فلقيهم » وقد ذكرنا في لقيا الأنبياء في الحديث قبل 
السابق أقوال أهل العلم فيه: فبعض أهل العلم قال: إن الله ی قد جمع له 
آرواحهم فرآها. ولا يبعد أن يقال: إن الله 4 قد جمعهم له بهيئتهم» 
لی ب د اة جا غل لوف ما و لوم لدبا اس ان الإإنسان 
إذا مات: صار في قبره» وکانت روحه في السماء» لكن هذا على العادة» 
والله تبارك وتعالى قادر على خرق العادة متى شاء لمن شاء. 

ومن ذلك أن الإنسان إذا مات لا يرجع » لكن قد يحصل على خرق 
للعادة» وقد حصل هذا أكثر من مرة» قال كلك: ألم تَر إلى لذي حرجو 


من یرهم وهم اوک عد ألمت َال لم آله مووا مم حه € [ايفرة: 

۳]. فربنا 44 قد أمات أقوامًا وأحياهم » مع العلم: أنه من مات لا يرجع› 

کما قال تعالی: اتهم إلا لا بویت )€ [القصص: ۹٣]ء‏ فھذا هو 

الأصل: أن من فارق الدنيا لا يرجع إليها» لكن خرق الله عز وجل بهذا 

العادة في عدة مواضع › ومنها توفيه العزبر» اكيت وبعثه بعد مائة 0 

)١(‏ وهذا هو القول المشهور في تفسير الاية )۲٠۹(‏ من البقرة» انظر تفسير ابن كثير 
(۲۲۲۱/۱) بتحقیقنا. 
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وإذا طعامه وشرابه لم يتغير» وكإحياء الله كبك لقتيل بني إسرائيل بضربة 
ببعض أجزاء البقرة. 
فالحاصل أن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ قد رأى موسى وعيسى 


وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام ونعتهم ووصفهم لأصحابه» وهذڏا من 
معجزاته ودلائل نبوته مه . 


RE REF  ## 
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باب: في ذكر النبي كل المسيح اكا والججال 


(۷۹) ڪن عند ڻو ن عُمَر 9: کر رَسُول الله اء وما بين ظَهرَاتيٰ 
الاس الْمَبحَ د u‏ «إٍن الل جارك وَتَعَای لَيْس بأَعوَدَء آلا إن 
اسبح الخال أعورُ ‏ َيْن الى > کان عَيَْهُ َيه عة طافية» » َال: وَقَالَ ٤‏ 
الله كلا : «اَرَا ني ال في الكتم نة الگنب إا وجل هم خن تَری 


ا e‏ مَنْکَبَيْه › تج ا بقع ر رأ a‏ 


َذَّا؟ E‏ : اسبح 1 o‏ ا ندا عط غور الي 

ا كائ ن رات ن الاس با ر اضما د ل ك 
ت و۶ a‏ ر 2 0 د 

رَجُلَيْن » طوف بالبيْتِ › فَقَلْتُ: مَنْ هَذا؟ قالوا: هَّذا المَسيح الدجًال». 


# الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوب عليه النووي )۲١٠١/۲(‏ 
باب ذكر المسيح مريم والمسيح الدجال. 

قوله: «بَيْنَ ظْهْرَاني ¿ التاس» يعني: : بين أظهرهم . 

قوله: «المسيح الذجَالّ» سمي بذلك لأّنه ممسوح العين» وقيل: لأنه 
أعور» والأعور یسمی مسیحا» وقيل: لمسحه الأرض حین خروجه› آي : 
قطعة لها وسعيه شي أرجائها. 


ت 


: «إن الله كارك وَد َعَالّى لَيْس بأغَوَرَ» دليل على إثبات صفة العيئين 


رر 
ا ۹ 
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لربنا تبارك وتعالى بلا كيف» وهو مذهب أئمة أهل السنة كالدارمي وابن 
خزيمة وغيرهم» وقد وصف الله تبارك وتعالى نفسه بذلك» فقال ری 
باعي € [القمر: »]٠٤‏ وقال: #واصر لحك ريك فإك € [الطرر: ]٤۸‏ › 
وقوله: لصتم مَل عبن © [ط] . 

وشن السنة آلبؤبة هذا الحديت الشرف "° 

قوله: «آلا إ إف ال الَجَالَ أعْوَ عور“ عَيْنِ الْيْمْتّی» سمي الدجال مسا¿ 
لأنه ممسوح العين » وقيل: لأنه أعور» ررب مسیحا. وقیل: لمسحه 
اللأرض حين خروجه» وقيل غير ذلك. هو مسيح الضلالة » أما عيسى ال 
فهو مسح الهدى. 

وقوله: «أعَورُ العَيْنٍ اليْمّْى» وفي الرواية الآخرى: «أعور العين 
اليسرى») O SR‏ فإحداهما 
ذهبت بالکلیة والآخری بھا عیب“ 

وقوله: «كَأَنْ عَيْنهُ عة طَافيةً) روي بالهمز وبغیر همز» والهمز معناه: 
ذهب E E‏ نأتئة بارزة» كنتوء حبة العنب. 

وقوله: «أَرَاني الله في الْمَنَام عند الْكعْبَةء َا رَجُلّ آم كَأَحْسَنِ ما 
ری من م لجال الآدم هو الأستمرء ووصف في رواية آي هريرة وه 
بأنه أحمر» وفي البخاري عن ابن عمر وه أنه أنكر رواية أحمر» وحلف أن 
النبي به لم يقله» وأنه اشتبه على الراوي . 

قال النووي: فيجوز أن يتأول الأحمر على الآدم» ولا يكون المراد 


(۱) انظر تعليقنا على «إبطال التأویلات» )۳٤۷/۲(‏ للقاضى أبى يعلى رحمه الله من 
إثبات هذه الصفة. 

(۲) بنحوه قال القاضي عیاض » شرح مسلم .(ro/Y)‏ 

(۳) المصدر السابی (۲۳۳/۲). 
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حقيقة الآدمة والحمرة بل ما قاربهاء والله أعلم . 

قوله: (تَضربٌ لِمتة بَيْنَ مَنكييّه» اللمة بكسر اللام وتشديد الميم وجمعها 
لمم » هو الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذن» فإذا بلغ المنكبين فهو جمة . 

قوله: «رَجل الشَعْر» أي: ليس شديد الجعودة ولا دا : 

فل اا ا ی ا لقت و ل 
أي: تمشيطه . ويمكن أن يكون عبارة عن نظارته وحسنه وجماله. 

قوله: «وَاضعا بَدَبهِ على ملكي رَجُلَيْن » وَهُوَ بيتَهُمَا بَطَوفُ بالبيْتِ» 
وطوافه كان منامًا» كما في أول الحديث «أَرَاني اللَيلَةَ في المَتام عِنْدَ الْكنْبة» 
وعلى هذا أيضًا يحمل طواف الل ااي اه روي ا أنه 
لا يدخل مكة ولا المدينة. 

قوله: «كَقَلْت: م هَدَا؟ الوا: اسبح ابن مرم اختلف العلماء في 
سبب تسميته «مسيحًا» فروي عن ابن عباس وه: لأنه لم يسمح ذا عاهة إلا 
برئ. وقيل: لمسحه الأرض أي: قطعها في الدعوة إلى الله تعالى والبلاغ. 

وقيل: لأنه مسح بالبركة حين ولد. وقيل: لأن الله تعالى مسحه» أي: 
خلقه خلقا حسنة » وقيل غير ذلك . 

قوله: وران واه رحلا جمدا قط أي: أي: شعره جعد شديد 
الجعودة غير بسط . 

قوله: «أعْوَرَ عَيْنِ ای كاف من رات نالتاش ابن َطْنِ» 
تشببة بان قطن لا يوجب اذم لابن قطن. ۰ 

وفي البخاري: أن ابن قطن كان رجلا من بني المصطلق من خزاعة› 
هللا في الجاهلية . 


(۱) «الفتح» كتاب الفتن (۹۸/۱۳). 
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باب: صلى النبي َة بالأنبياء عليهم السام 


ا ا کرت ب و کا و از 
(۸۰) عَنْ ابي هُرَبرَةَ ڪه قال: قال رَسول اله ي «لَقَد ريني في 
الججرٍ وَفرَبِْشٌ عن ٣‏ ن ن¿ ياء مِنْ بَيْتِ المَفُدِسِ 


i 
E 
58 
E 
م‎ 
f: 
8 
ا‎ 
E 
WA 
َ 


شالوي ڪَن كَيْءِ ا ا 
مُوسى اا اقم بُصلي إا رَجُلّ صرب جَعد٬‏ كاه ِن رِجَال وء 
دا عبس ابن مرم ا ام بُصَلي» أرب به ها عَروَةٌ بن 
مود القفي» ودا راهيم اڪ قاي بُصلّي» به الاس به صَاحبْكمُْء 
م تا عات شان مهم کا کر بن شو د ي ر 


ا مُحَمَد» هَذَا مالك صَاحِبُ النارء ملم علب اَم إِلَيه قَبدآني بالسلام. 


الشرح: 

الحديث رواه مسلم في الإیمان وبوب عليه النووي (۲۲۷/۲) باب 
ذكر المسيح ابن مريم اك والمسيح الدجال. 

قوله: «لقَذ رَأبثِي في الْججر» الحجر هو المشهور اليوم: بججر 
إسماعيل » وهو من البيت» لكن لما أرادت قريش أن تبني الكعبة» بعد أن 
وهي بنيانها» قالوا: لا ندخل في بناء هذا البيت إلا ما كان من نفقة حلال 
طيبة » فقصرت بهم النفقة ولم يستطيعوا إكمال البيت على قواعد إبراهيم» 
فبقي الحجر وهو ركن من أركان البيت» خارجًا عن البيت» ولهذا لا يصح 
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الطواف بين الحجر والبيت؛ لأن من طاف بين الحجر والبيت فكأنما طاف 
داخل البيت» ولابد من أن يكون الطواف خارج الحجر» ومن صلى في 
الحجر فكأنما صلى في البيت . 

قوله: : اقرش ال ن م مَسرَايّ» مر معنا أن الإسراء أو المسرى 
هو السير بالليل. 

قوله: «تكرِبْتُ کرب ما كربت مله كط الكربة هو: الهم والغم 
الشديد» الذي يأخذ بنفس الإنسان. 

قوله: «قَدا موسّى الي قائ د بُصَلي» قدا را اتا م ان 
الرجل الضرب هو: الذي کی بين السمين والنحيف › 
الطويل والقصير ا 

قوله: «وَإدَا عِيسى ابن مَرْبَمَ ا قَاِم بُصلَي 
عُرْوَةٌ بِنٌ مَسَعُودٍ الكَمَفٌِ» عروة أحد ا 

قوله: «يا مُحَمَد هَذَا مالك صَاحبُ النَار» صاحب النار يعني: خازن 
النار. وسمّي مالك: من الملك والقدرة والشدة» التي تتناسب مع حال أهل 
النار. 

في هذا الحديث: أن النبي َة سئّل عن صفات بيت المقدس»› ولما 
سئل عن بعض الصفات التي لم يشبتهاء بعني: التي لم ينتبه لها عليه 
الصلاة والسلام ؛ لأنه جاء المسجد الأقصى وصلى فيه بالأنبياء» ولكن 
الإنسان إذا دخل مكاتًا ربما تغيب عنه بعض صفاته. 


ا 


رن 


فسئل عن أشياء لم يثبتها ‏ عليه الصلاة والسلام۔» فعند ذلك كرب 
كربًا عظيمًا ؛ لأنه إذا قال: لا أدري أو لا أعلم » كان هذا سيًا لتكذيب قريش 
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له» وأنه لم يأتِ المسجد الأقصى ؛ لأن الإنسان إذا جاء المكان يستطيع أن 
يصفه» كما هو معلوم» ولكن الله تبارك وتعالی ما کان ليدع نبيه َه » بل 
هو الذي أیده بنصره 4 › وبسائر معجزاته . 

فرفعه الله إليه ينظر إليه» أي: رفع الله له بيت المقدس » ونظر إليه» 
فما سألوه عن شيء إلا أجابهم ‏ عليه الصلاة والسلام ۔. 

فكان هذا سببًا لإقامة الحجة عليهم › وأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - قد 
جاءه حًا لا إدعاء ولا زعمًا» وهم يعرفون النبي ‏ عليه الصلاة والسلام-› 
ویعرفون خروجه ودخوله» ولهذا لما قال لهم إني جئت بيت المقدس لم 
يصدقوه» حتى جاءهم بهذه العلامة » فأقام بها الحجة عليهم» وفيه أيضًا 
كفاية لمن أراد الإيمان» وإقامة الحجة عليه » فمن لم يؤمن بعد هذا البيان 
يكون معاندا لله والرسول ؛ لأن في هذا برهان واضح . 

قوله: وقد رَأنني في جَمَاعَةَ من لاء الأظهر أن هذه رؤية عين› 
كما سبق فالنبي ما رأى الأنبياء رؤيا عين في الإسراء لا رؤيا منام؛ لأن 
هذا هو ظاهر اللفظ » وأن الصلاة صلاة حقيقية » فيها الركوع والسجود. 

فإذا قيل: إن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما مر معنا أنه في أثناء 
إسرائه مر على موسى اا وهو قائم يصلي في قبره» ومر على يونس اكا 
وهو يصلي » فكيف الجمع بينها ؟ 

فنقول: إن الجمع بين هذه الروايات: أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ يحتمل أنه مر بموسى وهو يصلي في قبره» ثم بعد ذلك سبقه إلى 
بيت المقدس » هو وإخوانه من الأنبياء» فصلى بهم جماعة» وأمّهم ۔ عليه 
الصلاة والسلام ۔. 
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وقال بعض العلماء: إنه يحتمل أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ مَرّ 
بموسى وهو يصلي في قبره» ثم سبقه إلى السماء حيث رآه في السماء 
السادسة» ثم عند نزوله إلى الأرض صلى به وبالأنبياء!! لکن لم يرد عنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ أنه حين رجوعه نزل إلى بيت المقدس»› وإنما 
a‏ 

وعلى كل حال: فإن القدرة الإلهية لا بُعجزها شيءء والله ل قادر 
أن يجمع له الأنبياء في بيت المقدس»› ثم يراهم في السماوات العلى بعد 
eS E SSE‏ 
الإيمان بالغيب» وأما الكيفيات التي تعجز عقولنا عن الإحاطة بهاء فإننا لا 
نخوض فيها؛ لأن الشرع جاء بمحارات العقول لا محالات العقول» كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في النصوص من الكتاب والسنة أشياء 
تحتار فيها العقول لكنها ليست بمستحيله » فالشرع لا يأتي بما هومستحيل › 
يعني: لا يأتي بما هو غير كائنِ أبدا» ولكن في القرآن والسنة من الأمور ما 
تحتار فيها العقول» كما احتار الصحابة في قول الله کك: الین عت روس 
ل ومهم لک جَهَنَم 4 [الفرقان: ]٣٤‏ » قالوا: كيف يحشرهم الله کف على 
وجوههم؟ فقال َة «إن الذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم › قادر على 
آن بحشرهم يوم القيامة على وجوههه». 

فالإيمان بالغيب هنا يظهر» وقال تعالى: الي هين اليَبٍ) 
[البقرۃ: ]٣‏ یوون ءامنا پو کل من عند ربا [آل عمران: ۷] . 


(۱) رواه البخاري في التفسير »)٤۹4۲/۸(‏ وفي الرقاق »)۳۷۷/١١(‏ ومسلم في صفات 
المنافقين وأحکامهم )۲۱٠۱۱/ ٤(‏ من حديث أنس ولب . 
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وفي الحديث أيضًا: أن النبي بي شبه بعض أصحابه بعيسى ‏ عليه 


الصلاة والسلام -» وهو عروة بن مسعود الثقفي » وشبه نفسه بإبراهيم» انه 
من أقرب الناس شبها بإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ۔. 

وفي الحديث: أن اسم خازن النار: مالك»› وهذا أيضًا جاء في كتاب 
ب ۰ » tC‏ آ ری ص ا ت ر ے رو رع ے ے رص ر صد 
الله تعالی في قوله کلك: واد كرك مض علا رك قال کر یکرت ©4 
[الزخرف] . 

فهو ثابت في الكتاب والسنة » والله سبحانه أعلم. 
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باب: انتتهاء النبي حك إلى سدرة امنتهى في الإسراء 


e‏ م وهر و 


بنتهي ما يعرج 
به ن الأزضي» قفن بنا ا ا هبط به مِنْ وها عبض 
َال : #اد يضتو یی ايده ما ية نی 4 قال : فراش ِن ڏھَڀٍ» قال : عطي 
ل اش کل تاّا: عطي الصَلوَاتِ الخ أطي خَوَاتِيم سُورَة 


2 


البقرَةء وَغُفرَ لِمَنْ َم بُشرك باش مِنْ ميه سَيْنًا الْمُقْحِمَاتٌ. 


# الشرح: 

الحديث رواه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (۲/۳) باب في 
ذكر سدرة المنتهى . 

قوله: «انّهي به إلى سِدرَة المُنتَى » وهي في السَمَاء السَادِسَةٍ ومر 
معنا في حديث الإسراء الطويل أنها في السماء السابعة» ويمكن الجمع بين 
الروايتين: رواية آنس بن مالك: أنها في السابعة» ورواية عبد الله بن 
مسعود: أنها في السادسة» أن أصل سدرة المنتهى في السماء السادسة 
وتنتهي لعظمتها وطولها إلى السماء السابعة. 

قوله: ايها بهي ما بُعْرَجٌ به مِنْ الَأَرض» بض منهاء لبها 
بهي تا بها پو ِن رتا يض ينها هذا هو سبب تسميتها بسدرة 
المنتهى » أن هذه السدرة ينتهي إليها ما يأتي من فوق » وينتهي إليها ما يعرج 
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به من الأسفل» فما يعرج به من الأسفل من روح وغيره وعمل صالح› 
يصل إلى سدرة المنتهى » وإليها أيضا ينتهي ما بهبط به من فوقها: من علم › 
أو خير» أو بركة» أو غيره. 

ومر معنا صفة سدرة المنتهى » وأن ورقها كآذان الفيلة » ونبقها كقلال 
هجر . 

قوله: لذ يغشى أليذرة ما عى يعني: لما غشيها من أمر الله ما 
غشيها ؛ غشيها ألوان» وقال هنا: 

قوله: «قَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ» والفراش ما يطير من الحشرات وغيره» لكن 
هذا الفراش من ذهب » لما غشيها من أمر الله ي ما يغشى . 

وفي رواية: «وألوان لا آدري ما هي» يعني: من حسنها وجمالها ما 
استطاع النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - أن يَصمَّها» بل هي فوق الوصف من 
جمالها» وبهائها» وحسنها. 

قوله: «قال: اطي رَسول الله ل نّا أطي الصَلَوَات الحَمْسَ» 
النبي عليه الصلاة والسلام۔ أعطي الصوات الخمس في المعراج » في 
السماوات العلى » وهذا ل على فضل الصلاة وكرامتها على الله وأنها 
أكرم عبادة تقرّب بها العباد إلى ربهم» ولم يرض الله بأن تفرض على 
الأرض حتى فرضها في السماوات العلى بلا واسطة» فحَرِيٌ بالمسلم أن 
بُحافظ على وقتها قدر استطاعته » فلا يشاغل في وقت الصلاة المفروضة 
ببيع » ولا تجارة» ولا زيارة» ولا عمل»› ولا مجلس› ولا كلام» ولا 
طعام» ولا أي شيء» بل ينبغي له أن يقدم الصلاة على ذلك كله؛ لأن لها 
حرمة عظيمة عند الرب 4 . 
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وكان بعض السلف إذا رفع المطرقة وسمع «الله أكبر» لم ينزلها. 
وقال سعيد بن المسيب مله : ما أذن بالصلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا في 
المسجد. هكذا كان السلف يتسابقون على الصلوات المفروضات› 
والرسول عليه الصلاة والسلام - يقول: «لا يزال قوم يتأخرون؛ حتى 
يؤخرهم الها يعني حتى يؤخرهم الله في الدرجة» وفي الثواب»› 
ويؤخرهم الله في المنزلة في الدنيا والآخرة. وفي رواية أبي داود: «حتى 
يؤخرهم الله في النار» إذ كان ذلك صفة دائمة للعبد أنه يتأخر ويتكاسل عن 
الصلوات المفروضة»› فإن الله يعذبه على ذلك . 

قوله: «وأغطي حَوَاقِيمَ سُورَةٍ ابر هما الآياتان من آخر سورة 
ابقرة» من عند قوله تعالی: ءامن السو ا أ ِن ري € [القر:: 
٥‏ إلى آخر السورة. 

وفي المسند: «وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة» من كنز 
تحت العرش »› لم يُعْطًها نبي قبلي» . 

وهاتان الآيتان من قرآهما في ليلة كفتاه » قيل: كفتاه من قيام الليل» 
فمن قرأهما بتدبر وإمعان نظر؛ كفتاه من قيام الليل» لما فيهما من الخير 
الكثير والفضل العميم. 

وقيل: كفتاه من كل سوء» وهذا أيضًا وردت به الآثار» وأنها تعصم 
صاحبها من شرور الإأنس والجن. 


)١(‏ رواه مسلم في الصلاة )۳٠٠/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري » وأوله: أن رسول الله 
َة رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: «تقدّموا فأتمُوا بي» وليأتمٌ بکم من بعدکم» ولا 
یزال قوم...» ورواه بو داود )1۷٩(‏ من حديث عائشة 8: «لا يزال قوم بتأخرون 
عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار» وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
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ومن لامور التي أعطيها في المعراج المبارك؛ ما ذكره بقوله: : اوغفر 
لمن ل يُشركُ باش من ات سينا الْمُقَحمَاتُ» المقحمات: يعني الذنوب 
الكبيرة› التى قحم صاحبها فی النار» آئ: تدخله النار» والمراد أن الله 
كك غفر لأمة محمد ية الكبائر » يعني: أنه لا يخلدهم بها في النارء ولا 
يعني هذا أنه لا يعذب من وقع فيها مطلقًا؛ بل وردت الأحاديث والآيات 
في ان أصحاب الكبائر بُعذبون في النار» وإذا شاء الله كك عفا عنهم » وأن 
نارهم لا تبقى » فأصحاب الكبائر نارهم فانية » بخلاف الكفار فنارهم باقية 
أبدّا» لا تفنى ولا تبيد ولا تخمد» وقد جاء في القرآن ذكر التأبيد لهم في 
النار في ثلاثة مواضع . 

وفي الحديث: ذكر فضائل الرسول ية » فإنه عطي من الفضائل ما 
لم بط نبي قبله» ففرضت عليه الصلوات الخمس في السماوات العلى» 
e ۹ 0‏ 2 ء۶ 
وفضل على الانبياء بخواتيم سوره البقرة› وغفر لمن لم يشرك بالله من امته 
O E E‏ 

فاللهم صلي وسلم»› وبارك وأنعم » على عبدك ونبيك محمد»› وعلی 
آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


RR RE RR 
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باب: في قوله تعالی: کان کاب فسن او ادق 4 


(۸۲) عن الشبانی قال: سار 
لان اب رسن و آذ قال: أخبرني ابن مَشمُود: أن التي 4ي رَأى 
ريل له ِت مائو جاج . 
# الشرح: 

هذا الآثر رواه مسلم في الإيمان» وبوب عليه النووي (۳/۳) باب: 
في ذكر سدرة المنتهى . 

ففي الحديث أن ابن مسعود سأله زر بن حبيش عن قول الله تعالى: 
لكان قاب وْسَبَنِ أو آدَنّ فأخبره ابن مسعود أن معنى هذه الآية: أن النبي 
ي رأى جبريل اق له ستمائة جناح . 

وهذا يدل على مذهب ابن مسعود في تفسير هذه الأية » وأنه هي كان 
یری أن تفسیر قوله تعالی: #فکانَ قاب وسن أو ادق المراد به: جبريل 
اك دنا منه النبي کا ودنا هو من النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -» حتى 
کان مثل آو قدر قوسین (مشنی القوس الذي بُرمی به) أو ما هو أدنى من 
ذلك» فرأى جبريل اة له ستمائة جناح. وهذا فيه وصف عظم خلق 
جبريل اة » وهو مقدم الملائكة» ورئيسهم » دل على ذلك نصوص من 
القرآن ومن السنة. 

فمنها: أن الله تعالى إذا ذكر الملائكة بالذكر» كقوله كك: #م كان 
عدوا له ومَه ڪيه وسلو وجبیل ميکل إت اله عدو إلكزِينَ 
© اب وقوله: ين آله هو مول وجنريل وسح لموم 


1 ا 
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وألمَيڪة بعد ذلك ظهير )€ وغيرها. 
وفي حديث ابن مسعود وهه: إن الله إذا حملكم بالوحي» سمع أهل 
السماء للسماء صلصلة كجر السلسة على الصفاء فيصعقون › فلا يزالون كذلك 
حتی يأتيهم جبريل ا » فإذا جاءهم جبريل فرع عن قلوبهم» قال فيقولون: 
با جبرنل ٤‏ ماذا قال ريك ؟ فقول الى قال فيتاذون: الح الحى» . 
NS‏ على فضله في الخلق » بأن له ستمائة جناح . 
وفيه: أن للملائكة أجنحة يطيرون بهاء كما قال 84: الد ره فاط 


ما سء [فاطر: ٠ ]١‏ يعني: يزيد في خلقهم ما يشاء الله كك فمن الملائكة 
من له جناحان ومنهم من له ثلاثة » ومنهم من له أربعة» ومنهم من له أكثر من 
ذلك يزيد الله تعالى في خلق بعضهم ما یشاء» حتی إن جبریل عليه 
الصلاة والسلام ‏ له ستمائة جناح يطير بهاء وقد رآه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
كما في حديث عائشة الآتي: أنه قد سد خلقه ما بين السماء والأرض. 
وأما هذه الآية فقد وقع فيها خلاف في تفسيرها بين السلف: فذهب 
ابن مسعود وجماعة من السلف إلى أن المراد بقوله تعالى: لكان قَابَ 
وسين أو أدَق€ هو جبريل دنا من النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -» كما ذكرنا. 
وذهبت طائفة كابن عباس وغيره: أن المقصود بقوله تعالى م ت 
دل © هكان اب رسن َر دَق ()) أن المقصود به: هو الله تعالى» كما 
أخرج ذلك الإمام مسلم » وأورده المنذري هناء وهو الآثر الذي بعده. 


)0( رواه عبد الله في «السنة» (ص1۲)» وابن خزيمة في «التوحيد» »)۴١١/١(‏ والآجري 
في «الشريعة» (ص٤۲۹)»‏ والبيهقي في «الأسماء» )٤١۲(‏ وغيرهم» وهو أثر موقوف 
له حكم الرفع » لأنه مما لا يقال بالرأي. 

(۲) سيأتي في باب رؤية الله جل جلاله. 
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(AT)‏ عن ابن عباس ف قال : کیا کي اهراد م 4 O‏ ارون عل 


وقد ع و 


ما ری قد رءاه نرَلة ای 4D‏ قال : رَه رادو مَرَنَيْنِ. 


+ الشرح: 

يعني بقوله: راه بفادو»: أنه رأی بفؤاده مرتين» وهذا مذهب ابن 
باش:: 

فابن عباس كه ذهب إلى آن محمد كلل قد اختصه الله بالرؤيةء 
وورد عنه في أثر أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» وأخرجه أيضًا 
بو يعلى الفراء في «إبطال التأويلات»» وغيرهم: أنه قال: «أتعجبون أن 
تكون الخلة لإبراهيم › والكلام لموسى › والرؤية لمحمد مَد) . 

فكان يذهب إلى أن محمد - عليه الصلاة والسلام ۔ قد رأى ربه. 

واختلفت الرواية عن ابن عباس: ففي روايات صحيحة عنه» كما في 
صحيح مسلم هنا أنه قال: «رَآه بفُوّادو» يعني: رآه بقلبه. ويؤيد ذلك ما جاء 
في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره» وأخرجه أيضًا أبو يعلى في 
«التأويلات»": أن النبي عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «أتاني ري فی 
أحسن صورة»» وفي رواية: «رأبت ربي في أحسن صورة» فقال: «يا محمد 
أتدري فيما بختصم الملا الأعلى» قلت: الله أعلم» فوضع يده بين 
كتفي ...» الحديث» فهذا الحديث فيه أن النبي ييه رأى ربه رأيا منام» لا 
e OT‏ 


(۲) «إبطال التأويلات» )٠١۷/١(‏ بتحقيقنا. 
(۳) انظر «إبطال التأویلات» .)٠٠۴/۱(‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


رؤيا عيان» وهو تأييد ‏ أيضًا ‏ لقول ابن عباس » لتفسيره المأثور عنه: أنه رآ 
بفؤاده وقلبه لا بعینه. 

وورد عن ابن عباس روایات آخری أنه رأی ربه بعينه» لکن هذا 
القول مرجوح عندي والله أعلم» لحديث عائشة اي وورد أيضًا عن 
الإمام أحمد آنه قال: وات بالرؤیا يستتاب » فإن تاب وإلا قتل » فإن الله 
يُرى في الآخرة» ولا يرى في الدنيا. أو نحو هذا الكلام» كما رواه عنه 
حنبل بن إسحاق في «طبقات الحنابلة» . 

والإمام أحمد أيضا اختلفت عنه الروايات» ففي روايات عنه قال 
ل لخر ان محمدا - عليه الصلاة والسلام - لم يَرَ ربه بعيتي رأسه» 


وإنما رآه رؤا منام » وفی روایات عنه أنه يذهب إلى انه رآه بعينه . 


CE SOT CC 


(۱) انظر «إبطال التأويلات» .)٠٠۳/١(‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: في رؤية الله جه 
۸9) عن مَسروق قالّ: كنت مَکئا عند رَه e‏ 
اٿ مَنْ كلم پوَاجِدَة مهن َم تقذ اطم على ال الفرة 
الّٺ: مَنْ رَعَمَ کک ريه ؛ ئذ عَم الف قال و 
َا حلست فُلْتُ RT‏ 
کق: ولد ۳ © وقد اه رة ری 4 فقالت: ١‏ 
مد ا ال دت شولا اش کی قال : نما م چښريل 
ره لى صُورَته التي حل ليها عَيرَ هَاتَيْنِ ارين » راب طا ِن 
السَمَاءِ سادا عَم حَلْقِهِ ما بَيْنَ السَمَاءِ إل e‏ َقَاَتْ: َر نَع ن 
لله بقَول: ڪه الابصر وهو يرك الاس فق الط اة 
© ولم تَسْمَعْ ا ل وما کن لبر أن مكمه أ إلا ويا أو ِن 
ورای جاب او برل رسوا فوج ميو بني ما كا إَِد حل حَڪيد 4 
قَالْتْ: u‏ اھ کم کی رن اب اف کد آنق 
رة ء وال بمول: تاا اسول بخ ما أل ّنك ين يك ون لم ممل ف 
فت را4 قالت: َمَنْ رَعَمَ ائه يُخپِرُ ما کون في عَدِ؛ مذ اَم 
رة » وال ول: فل أذ عكر من ف لسوت والذرّض آلب 


a 


CC. 


ا قالٺ: ولو کان محمد ب کاتِما سيا مما ئرل عَلَيْهِ ؛ لكت 
E‏ ر و لل و م ص د و ہے ےو ء٠‏ رص ص 
هذه الاي # وذ تقول للذ زى أنعم أله عه وَأنْمَمْتَ يه أمَييك َك 
و ef a‏ 2 ع r DT Ey‏ ا ر l4‏ ت 
زوجك وان اله وتخفى في ll‏ ما أله مديد وتخشى الاس واه أحق أن 


تة € [الأحزاب: ]٣۷‏ . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


+ الشرح: 

رواه مسلم في الإيمان» وبوب عليه النووي :)٤/۳(‏ باب معنى قول 
کك: # وقد راه رة ى4 وهل ری النبي يه ربه ليلة الإإسراء. 

قوله: «عَنْ مَسرُوقي» مسروق: يقال إنه لقب به: لأنه سرق وهو صغير 
ثم وجد ابن الأجدع » وكنيته أبو عائشة» وهو من كبار التابعين» ومن كبار 
آآصحاب ابن مسعود وغيره. 

قول «أنظربني» آمهليني ولا تعجلي علي . 

قوله: َم بقل اله ك: رولد اه پالاي بین © ۰ * وقد اد رة 
رى (43» فقالت عائشة: «أتا اول هذه ازا ال ر دل رر ا 
ب مقَالّ: «إِتمَا هو جبْريل» فعائشة 4# ردّث استدلال مسروق ابن 
الأجدع التابعي » بهاتين الآيتين » فقالت: أنا أول الأمة سأل النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ عن ذلك. 

قولها: «فقال» آي: النبي ميا . 

«إِتَمَا هُوّ جبْريل» أي: أن المقصود بهاتين الآيتين هو جبريل - عليه 
الصلاة والسلام » وهذا لا يخفاكم أنه تفسير مرفوع إلى النبي - عليه الصلاة 
والسلام ۔» وأولی ما یفسر به کتاب الله بعد کتاب الله: هو کلام رسول الله 


اوس م م و س 


َي ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: #وأرلنا إِلبك آل ڪر تبن لتاس م را 
الم € [السل: ٠ ]٤٤‏ وقال: وما رل ميك لكب إلا لبن هغ آلَرى 
الوا يع € [النحل: ]٠٤‏ » فالرسول - عليه الصلاة والسلام - مبيّن عن الله 
مبين ما أَجْمَلَه الله في كتابه » فما أجمل في الكتاب شرحه وفصله رسول الله 
عليه أفضل الصلاة والتسليم . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


فهنا بين أن المراد بهذه الآيات التي في مطلع سورة النجم: أنها 
جبريل ال وليست رؤية الله تبارك وتعالى » ولا شك أن هذا المرفوع يقدم 
على الموقوف من قول ابن عباس وغيره. 

وصح في المسألة أيضا حديث آخر» رواه مسلم'» من حديث ابي 
ذر: أنه سأل النبي يَيةٌ: هل رأيت ربك؟ قال عليه الصلاة والسلام : 
«نور أنى أراه». أي: حجابه النور فكيف أراه؟ 


0 


بوضحه أبضًا الحديث الذي رواه مسلم: «أن ربنا تبارك وتعالى 
حجابه النور» أو قال: النار» «شك الراوي»» ثم قال: «لو كشفه ؛ لأحرقت 
سبحات وجھه ما انتهی إليه بصره من خلقه»» أي: ربنا محتجب عن 
خلقه بالنور» أي: بحجاب له من نور» وهو 4 أيضًا يوصف بأنه نور كما 
قال تعالی: اله تور لسوت وَلَارّض [ [الرت عا هتا اجات اذا عر 
المانع بين رؤية خلقه له» أي: أن خلقه لا يرونه حتى يكشف لهم هذا 
الحجاب» وورد أيضا في الصحيح: أن ربنا كلك يسأل آهل الجنة» عن 
النعيم الذي أعطوه» ويقول: هل تربدون شيًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم بيّض 
وجوهنا؟ آلم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما 
أعطوا شينًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم كق ". 

واسقدلت عائشة أیضًا بقوله تعالی: لا ڌر ڪه ال صر وهو يڌر 
لأت و الف َير €7 [الأنعام] . 


(1) برقم (۱۷۸) في الإيمان. 
(۲) سيأتي الحديث بعد حديث عائشة ههنا. 
(۳) رواه مسلم في الإیمان (۱1۳/۱) من حدیث صهیب طلد . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


فقوله: لا ثُذركة آلأَّْمسرُ4 أي: في الدنياء وكذا لا تدركه 
الأبصار في الآخرة إدراك إحاطة» بمعنى أن الخلق يرونه يوم القيامة ولا 
يدركونه» وفرق بين الرؤية والإدراك» كما في قوله: «فلَمًا تَا الْجَبْعَانِ مَالّ 
أَصحب مو إا مدرك © قال كلد € [السعراء] » فالرؤيا حصلت والإدراك 
لم يحصل»› فأنت تقف أمام بعض المخلوقات فتراها» ولكن لا تدركهاء 
تقف أمام الجبال الشاهقة تراهاء ولكن لا تدركها ولا تحيط بهاء تقف أمام 
البحر فتراه ولكن لا تدركه» بصرك لا يحيط به» وهذه في مخلوقات 
عظيمة » فكيف بالخالق الذي هو أعظم وأكبر من كل شيء! فالله تعالى يُرى 
ولكن لا يُدرك. 

وورد أرضًا في «(صحيح مسلم): أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قال في حديث الدجال: «تعلموا نكم لن تروا ربکم حتی توا 
بمعنى: أن العبد لا يرى ربه حتى يموت » والرسول - عليه الصلاة والسلام - 
كان في المعراج حيًا لم يمت» ولذلك لم تحصل له الرؤية. 

واستدلت عائشة أیضًا بقوله تعالی: وم 6 لبر أن مكمه آله إل 
ويا أو من وري جاب أو َمِل رَسولا) يعني: لم يكن للبشر أن يكلمهم الله 
إلا بالوحي إليهم» وهو الإعلام بصورة خفية » فيلقى في النفس دون علم» 
أو: أن يكلمه الله تعالى من وراء حجاب» كما حصل لمحمد بيه في ليلة 
المعراج ؛ فإن الله كلمه من وراء حجاب» وكان حجابه نور» والصورة 
الثالئة: أن يرسل رسولا من الملائكة فيكلمه نيابة عن الله » يأمره وينهاه بما 


امر الله تبارك وتعالى ونھی › هذه ثلاث صور ۰ 


(۱) رواه مسلم في الإیمان (۱۹۹) من حديث ابن عمر طن . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


ص 


ورد القائلون برؤية الله تعالى الاستدلال بهذه الاية: وقالوا: هذه الاآية 
حجة عليكم ! 

قالوا: أن هذه ضور ثلاث ورؤنة محمد ك غير هذه الضور 
الثلاث» بل هو شيء خاص له» ولو كانت الرؤيا داخله في هذه الأنواع 
الثلاثة ما كان لمحمد فضل في المعراج على غيره. 

لكن كما قلنا: إن قول الجمهور أقوى » للأدلة السابقة» والله أعلم. 

وفي الحديث أيضا: عظم خلق جبريل اَل » وآن النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام - لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين» ووصفه بأنه من 
عظم خلقه يسد ما بين السماء والأرض » أي: يسد الأفق » إذا رآه اللإنسان› 
فسبحان الله العظيم . 

ولعظم هذه الخلقة» كان من رحمة الله تعالى بالأنبياء أنهم يرونه في 
صورة البشر» أو يأتيهم بصورة الوحي الذي يسمعون كلامه ولا يرون 
شخصه » كصلصة الجرس» كما قال - عليه الصلاة والسلام » فرآه مرتين 
فقط » وآما في غير هاتين المرتين ؛ فكان يأتيه في صورة رجل يكلمه» أو 
يكلمه دون أن يرى شخصه» ويسمع للوحي صلصلة كصلصة الجرس. 

قوله: «قَالَّتْ: وَمَنْ رَعَمَ اَن سول ال ب كم سينا من كاب اله ب 
َد أَعْطّمَ اريه والفرية يعني: الكذبة » وافترى يعني: كذب . 

قوله: «واللة بَقّول: تاها الرَسول بلع ما أل لک من ون َر 
تفعل ها بعت رسالتَة4 أي: إن الله 8# قد أمر نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه» وهذا يشمل الكتاب والسنة» كما قال الله 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


تعالی: #وآنرل اه عيَكت التب ویکمة وعلّمت ما کم تكن َم 4 
[الساء: »]١١۳‏ والحكمة كما قال السلف هي: السنة» وقال حسان بن عطية 
التابعي الجليل: كان جبريل ينزل على رسول الله ية بالقرآن وينزل عليه 
بالسنة. 

وفي لفظ: وينزل عليه ما يبين له القرآن » يعني: السنة » أو نحو ذلك. 

وزاده بیاتا قوله سبحانه: #والتجو دا هوی () ما صل صاجب وما عَویٰ 
© وما یلق عن افو © إن هو للا وی یوی )€ [الجم] › فهذا یبین أن 
كل ما كان النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ يتكلم به كان وحيًا من الله » وليس 
من عند نفسه» وهو عليه الصلاة والسلام - قد بلغ ما آنزل إليه من ريه 
كتابًا وسنة» ولم يسر من ذلك شينًا ولم يكتم ۔ عليه الصلاة والسلام -» وقد 
شهد له أفضل الشهداء عند الله » وهم خير الناس بعد النبيين والمرسلين› 
وهم أبرٌ الأمة قلوبًا» وأحسنهم إيماتا» وهم صحابته رضوان الله عليهم 
أجمعين » شهدوا له بأنه قد بلغ الرسالة في غير موضع كما ورد في الأخبار 
الصحيحة » فقد استشهدهم في موقف لا أعظم منه» وهو في حجة الواداع» 
«إنكم مسؤولون عني» فماذا أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت» فرفع ية أصبعه إلى السماء وقال: «اللهم فأشهد» ثم 
نکتها على الاس . 

فشهد هؤلاء الصحب الأجلاء» أهل الصدق والإخلاص» وأهل 
الإيمان والعمل الصالح » شهدوا له بأنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة » ونصح 


(1) روى البخاري في الحج )٥۷٤  ٥۷۳/۳(‏ أحاديث في هذا المعنى عن ابن عمر 
وابن عباس وأبي بكرة کش . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


الأمة تمام النصح»› حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه» 
ورضي الله عن صحابته الكرام. 

وسيل علي هه وهو ابن عم النبي ييه وقريبه وصهره: هل أسَرّ لكم 
النبي بيا شينًا من العلم؟ قال: لا والذي فلق الحبة» وبر النسمة. 

فأقسم بالله 4# وهو الصادق ية - قسمًا مغلضًا: لا والذي فلق الحبة 
ووا هة اا ا إلينا بشيء» قال إلا فهما يؤتاه العبد في كتاب الله › 
وإلا ما في هذا الكتاب» قالوا: وما في الكتاب؟ قال: شيء من العقل 
(الديات) والأسنان وفكاك الأسيرء يعني: مما قضى به النبي بيه في 
أقضيته مما كتبه إلى من سأل» وهذا أمر ليس بمكتوم» فما جاء في الديات 
أمر مشهور» والنبي عليه الصلاة والسلام ‏ كتب فيه للناس في الآفاق 
لعمرو بن حزم » ولأهل البحرين وغيرهم مما وضحته الأحاديث الصحيحة . 

فلو كان أسَرّ النبي ب شيتًا لأسَرّ لأقرب الناس إليه» وهو صهره 
وابن عمه» خلافا لما تقوله الرافضة من زعمهم اختصاص أهل البيت بأشياء 
لا تعلمها الأمة!! 

وقد نفاه إمامهم «الأكبر» إن كانوا يتبعونه! 

قوله: «وَرَادَ دَاوؤد» هكذا قال الإمام المنذري بل »> والصواب أن 
يقال: وزاد عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الفقفي البصري» ثقة"› 
والزيادة له؛ لأن داود روى أصل الحديث» وأما الزيادة فهي لعبد الوهاب 
الفقفي . 


(۱) رواه البخاري (1۹۰۳). 
(۲) تقريب التهذيب (1۳۳). 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


o6‏ کر ام 


قوله: «قَالّٺ: ولو کان مُحَمَد َل کايمًا سَيْنّا مما انزد عَلَيهِ ۽ اكم 
هذه الاَيهً: « وذ َمل لى آعم اه عي نَت : 
ریمك وای اله فى في تفي ما انه مبَرِ Lt‏ 
َة € [الأحزاب: ]٣۷‏ . 

تقول لو كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كاتمًا شينًا مما أنزل عليه › 
لكتم هذه الآية » لما تضمنت هذه الآية من عتاب الله تعالى لنبيه يه إذ أن 
الرحمن ‏ جل شأنه ‏ قد عاتب نبيه - عليه الصلاة والسلام ‏ على إخفائه أمرًا 
أعلمه الله ك أنه يقع » آلا وهو: زواجه بزینب بنت جحش بنت عمته َة . 

وقصتها باختصار أنها كانت تحت زيد بن حارثة » وكان زيد يشتكي 
منهاء فبينهما خلاف» فجاء يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام- 
ويقول: إني أريد أن أطلقهاء والرسول عليه الصلاة والسلام ‏ يقول له: 
أمسك عليك زوجك. مع أن الله تعالى قد أوحى إليه أنها ستكون زوجة له 
لكن النبي َيه كان يخشى ألسنة المنافقين والمرجفين الذين كانوا يتربّصون 
بالنبي - عليه الصلاة والسلام ‏ وأصحابه » ويلتمسون لهم العيوب والمثالب» 
فكان يخشى من ألسنتهم » فالله تعالى قد أوحى إليه أن زيدا سيطلقها وأنك 
ستكون زوجها» والرسول عليه الصلاة والسلام - خشي إظهار ذلك من 
ألسنة المنافقين الذين سيتكلمون فيه » ويقولون: إن محمدا تزوج بزوجة ابنة 
وتام لکن انه تارك وتعالی قد قف آمرا» وهو كائن: 

وفي زواج ية بزوجة متبناه إبطال للتبني بالفعل ؛ لأن العرب كانت 
تحَرّم زوجة المتبنى » فجاء الإسلام وأبطل نظام التبني » فكانت هذه الحادثة 
ابطالا لهذا النظام الجاهلي . 
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وأيضًا نقول: لو كان النبي َه كاتمًا شينًا من الوحي ؛ لکتم آيات 
آخر نزلت في معاتبته » کقول الله تعالی: اا ی لِم ترم مآ اسل له لك 
بتفی مَرْصات أزوبىك€ [التحريم: ]١‏ » فلو كان النبي بی کاتمًا شیا e‏ 


الآية التي فيها معاتبة له» ولتم قوله تعالی: ما کات لی أن يكن م 


موا 


ی ك E‏ ر CC‏ 4ر و رم ر 2 2 م2 
ای حى ينض فی الاأرض تریدوت عرض الديا وال يد الأخرة 4 
[الأنفال: ]٦۷‏ » هذا عتاب أيضا للنبى - عليه الصلاة والسلام ۔. 


ّ 


ولکتم: یس رل © أن ج٠‏ لی ©4 [بس]. 

لكنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان أميتّا في الأرض»› كما أن جبريل 
هو الرسول الملكي الأمين في السماء» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ألا 
تأمنوني ونا أمين من في السماء» يأتيني الوحي صباح مساء» لما طعن فيه 
ذو الخويصرة الذي هو أصل الخوارج » وتكلم فيه. 

قوله: «اٺ: وَمَن رَڪَمَ اه ٿُخْبرُ ما يون في عَد؛ مذ اطم 
لزب وان بول: فل لا يعار سن ني الوت وآلأرض آلب إل أل تعني: 
أن النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يعلم الغيب» وهذا معتقد السلف 
جا ل اف بينهم › أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - وسائر النبيين لا 
يعلمون الغيب › وإنما يعلمون من الغيب ما شاء الله » كما قال 3#: #عللم 
اقب فلا ظھر ع تیو لا © إلا م ری من رَسَولٍ) [الجن]؛ 

فيوحي إليه من الغيب بما يشاء» والله تعالى منفرد بعلم الغيب › إن 
أله يعَكر عَيَبَ ألسملوت وألذَرّض # [الحجرات: ۱۸] » فله الغيب وحده جل وعلا. 


ولهذا جاء في «سنن ابن ماجه»: أن النبي عليه الصلاة والسلام - 
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قال: «من أتى كاهنا؛ فسأله عن شيء فصدقه» فقد كفر لما أنزل على 
Rl EE‏ والذي رل على محمد: هذه الآيات» التي تخبر بانفراد الله ل 
بعلم الغيب» فالذي يصدق الكاهن أو العرّاف الذي يدعي معرفة الغيب» 
فقد کفر بما أنزل على محمد» ومنه قوله كك: فل لا يعار من في أَلسََوٍ 
رض ألمب إلا َة [المل: .]٠١‏ 

وأما ما جاء في «صحيح مسلم): أن النبي - عليه الصلاة والسلام۔ 
قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء» لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»'. 
فهذا فيما يظهر يدل على أن هذا الفعل ‏ وهو السؤال - من الكفر العلمي» لا 
الكفر المخرج من الملة» كما هو واضح . 


RR RR FRR 


)0 رواه ابن ماجه وصححه الألباني (1۳۹). 
() رواه مسلم (۲۲۳۰) عن بعض أزواج النبي بل . 
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(۸) عَنْ أي مُوسّی وه قالّ: ٿامَ فيتا رَسولٌ الله کل حمس 
کلمَاتِ› قال : مین اله ق کا بام ولا ينبي لَه اَن بام » يحض القسطٌ 
يته برع لي عَمَلُ الل قبل مَل اهار وَعَمَل الها بل عَمَلٍ 
الل ا الور - في روَاية: لار َو ككَمَه ؛ لَأَخرقّث سَبُحَاتُ وَجْهه 
ما اتکی إل بضر من حَلقب». 


+ الشرح: 

هذا هو الحديث الثاني في هذا الباب. وقد أورده النووي في الباب 
نفسه .)۱٤/۳(‏ 

«عَنْ أي مُوسَّى» صحابي مشهور واسمه: عبد الله بن قيس » وهو ممن 
أثنى النبي يي على حسن قراءته » وكان إذا مَرّ ‏ عليه الصلاة والسلام - وقف 
يستمع لقراءته» ويقول عنه عليه الصلاة والسلام-: «لقد أوتي مزمار من 
مزامیرًا کک داود)(° 

والمزمار هو: الصوت الحسن. أي أنه ط قد أوتي صوتًا حستا عند 
قراءة القرآن. وبعثه النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ والبًا إلى اليمن» ومعه 
معاذ بن جبل له . مات سنة خحمسين وقيل: بعدهاء روى له الستة. 

قوله: «َام فیتا رَسُول اله َة حمس كَلِمَاتِ» قام فينا: يعني خطب 
فينا خطبة» تكلم فيها بخمس كلمات» وهذا من أجل الضبط› فيضبط 
الإأنسان كلام القائل » بحيث لو عده يعده. 

قوله: إن الله ق لا بام هذا خبر عن الله تبارك وتعالى» وصفه من 


(0( رواه الببخاري )0°*€۸(< ورواه مسلم (۷۹۳) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه طه . 
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کک إل إلا هو 


E a‏ الله ل آنه لا ینام» کما قال کڳك: آله 
مء د ترو رر رم r‏ 


ل ی لا تأخذه تة ولا وم4 [البقرة: »)]٠‏ السنة هي : مبادئ النوم» 
بعنى: النعاس الڌي ب يسبق النوم ويكون في الأجفان › فالله تعالی أخبر آنه لا 


تأخحذه سنة » فلا بتطرق إليه النعاس› فضا عن أن بصيبه النوم ولا تحدم 
تة ولا م4 . 


وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هنا: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
بنام) يعني : بستحیل على الله تعالی أن ينام ؛ لان النوم بضاد كمال حیاته 
وكمال قيوميته » فالله كك هو الحي القيوم» كما قال: ا که إكه إل هو آلى 
ق لا تخد َة ولا و4 فکمال الحياة يقتضي عدم النوم» وذلك أن 
النوم خو الموت » فصاحب الحياة الكاملة لا يموت» ولا بتطرق إليه أي من 
أعراض الموت والعدم ؛ لأن النوم غياب العقل عن الإدراك وعن الشعور 
والإحساس» واه ي لا بتطرق إليه ذلك؛ لأن هذا ينافي كمال حياته» 
فقولنا: لهو أك 4 بالألف واللام» التي تفيد التمام والكمال والاستغراق . 

لموم 4 فالله سبحانه قيوم » يعني : قائم دائم لا یزول› بدېر أمر 
السماوات والأرض› متکفل بأرزاق العالمين › فلو نام جل وعلا لتعطلت 
مصالح الخلق » قال كلك: لي ك والذرض أن نزولا وين 
رالا إن اَم کھما م اسر من بسيو ركان ليما حم € [ناط] . 

فالله سبحانه قا Ns ES‏ 
برزقها وبحفظها وينصرها وھکذا» فلو نام جلا وعلا لتعطلت هذه المصالح 
العظيمة. 

قوله: خض الفط وتر اراد باقع الحراة وه الندل: 
فالله تعالی ب يخفض الميزان ويرفعه » وسمي الميزان بالعدل ؛ لأن بالميزان تعرف 


العدل » فالله تعالى يخفض القسط ويرفعه » يعني يرفع الميزان ويخفضه. 

قال ابن قتيبة: القسط الميزان» والموزون يحتمل أنه أعمال العباد 
الصاعدة وأرزاقهم النازلة. 

فالله تعالى ترفع إليه الأعمال» فيرتفع إليه عمل عبد صالح » فيشقل به 
ميزانه عند لله كلك » ويرفع إليه عمل إنسان يكون سببًا في خفض ميزانه ؛ لأنه 
عمل سيئ › وكذلك يزن لله 4 أرزاق العالمين النازلة» كما قال: # ون من 


رص روو رر لژو 


١‏ إلا مدر ىعرم ©) [الس] فل غ8 
يملك خزائن السماوات والأرض ؛ لكنه لا يفتح هذه الخزائن لكل الناس ؛ 
لأن هذا خلاف مقتضى الحكمة» كما قال الله كلك: * ولو بط آم لر 
لوجاوو۔ لعا نی الارضِ وکن برل مدر ساسا [الشوری: ۲۷] » فالله عليم بمن 
يستحق الغنى من عباده» وبمن يستحق الوسط من الرزق من عباده» وبمن 
يستحق الفقر من عباده؛ فإن من عباد الله من لو افتقر لكفر» ومن عباده لو 
اغتنى لکفر» فمن حکمته جل وعلا آنه ينزل بقدر ما يشاء» وبيده الميزان 
الذي يزن به هذه الأرزاق النازلة إلى عباده» وهو كلك يرزق من يشاء بغير 
کات 

الَيْلٍ» يعني: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده» وعمل النهار 
قبل عمل الليل الذي بعده» وفي رواية لمسلم: «يرفع إليه عمل النهار 
بالليل » وعمل الليل بالنهار» يعني: يرفع إليه عمل النهار في أول الليل 
الذي بعده» وعمل الليل في ول النهار الذي بعده» وهذا يؤيده حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام - في الصحيحين: «(بتعاقبون فيكم ملائكة 


ت إلا عندنا خزاپنه وما ننزله 
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بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر» فيعرج الذين 
باتوا فيكم ؛ فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: 
تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم يصلون» فهذا موافق لهذا الحديث. 

فبواسطة الحَمَّظة الكرام الملائكة الكاتبين » ترفع الأعمال» فيصعدون 
بأعمال الليل بعد انقضائه» وأعمال النهار بعد انقضائه» وهذه الأعمال إما 
أن تكون سببًا في رفع ميزان العبد عند الله كك؛ لأنها ثقيلة في الميزان 
لفضلها ونفعها وصلاحهاء وإما أن تكون هذه الأعمال التي صعدت بها 
الملائكة مما يخفض ميزان العبد عند الله َء وقد كان _ عليه الصلاة 
والسلام - يقول في دعائه: «... وفك رهاني » وثقل ميزاني› واجعلني في 
الندي الأعلى»" فيسأل الله ك ثقل الموازين عنده. وجاء في الحديث: 
«الطَهّور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان)» وقال - عليه الصلاة 
والسلام -: «كلمتان خفيفتان على اللسان › ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم) . 

فإذا أكثر العبد مما يغقل الميزان عند الله كلك ؛ صعدت الملائكة بهء 
ففاز بالدرجات العلی عند ربه یل قال سبحانه: اما م قلت موزیء 

فهو في عي رَاِْةٍ اا ع مور ا ا 
اويه ل وما أدرنك ما هة © تار اة € [الارعة] . 

قوله: «(حابه الور - في روَايَةٍ: ة: الثارٌ ء» الحجاب: ما يستتر به أو ما 
يمتنع به» وحجاب ربنا 8# هو النور» والله تبارك وتعالى متصف بأنه نور 
في نفسه» كما قال كك: الله تور ألسملوت والارّض) [النرر: ]٣١‏ » ووصف 
(۱) حدیث صحیح » رواء أبو داود »)٠٠٥٤(‏ وابن السني (۷۲۱)» والحاكم من حديث 

أبي الأزهر الأنماري: أن رسول الله بء كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله 

وضعت جنبي » الله اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني » وفك ....». 
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أيضًا أن له نورا » فقال كڭ: * وَأَثَرَمَتِ رض بور رَبّہا € [الزمر: ]1٩‏ » فالله 
نور ۔ جل وعلا ۔ لا کالأنور» وهکذا سائر صفاته» ولا نؤول ولا نعطل کما 
قالت الجهمية والأشاعرة: 

«إن النور جسم من الأجسام» أو جرم من الأجرام»» فلا يصح أن 
يوصف الله تعالى به!! كما قاله الخطابي وقاله عياض » ونقله النووي في 
را بل تفرك هد اال جار عل مذ المت إيها مذمت الجلفت 
أن يثبتوا الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى» ثم ينفوا المماثلة عنها 
ویقولون: ایس کیتییے ی2 وهو أَلسَمِيع الِب © [الشرری] » فالله 
تعالى قال عن نفسه أنه نور» ونحن نقول: هو نور جل وعلاء وأثبت أن 
لذاته نورا # وَأَثَرمَتٍ ألاَرَص بور رَيّبا)» فالنور من صفاته أيضًا تبارك 
وتعالى » وهنا قال: «حجابه النور» وهذا غير الأول والثاني » فالحجاب 
الذي احتجب الله تعالى به عن خلقه هو من نور» وفي رواية: من نار» 
وهي نار كما قال أهل العلم: بلا إحراق» إنما هي إشراق ؛ لأن للنار إحراقا 
وإشراقاء أما حجاب ربنا 4 فهو إشراق ونور. 

قوله: «لَو كمه ۽ لَأَحْرَقّث سبحا وَجْهه ما انتهی اليه بَصره من حَلقوِ» 
السبحات يعني: الأنوارء أنوار وجهه 8# أو أنوار جلاله وبهاء وجهه جل 
وعلا» ويحتمل أن يكون الوجه هنا المراد به الذات» يعني: لأحرقت أنوار 
ذاته ما انتهی إلیه بصره من خلقه» وإلی این بنتهی بصر ربنا من خلقه؟ الله 
سبحانه بصره محيط بجميع الكائنات» يعني: لو كشف هذا الحجاب؛ 
لأحترقت جميع الكائنات من أنوار وجهه ب ولذلك فمن رحمة الله بعباده 


أنه احتجب عن خلقه بنوره. 
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وهذا هو معنى حديث أبي ذر عن الرسول ييه الذي مر معنا وهو: لما 
سأل ‏ عليه الصلاة والسلام - هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى أراه» يعني : 
حجابه النور» فكيف أراه» فالله ك محتجب عن خلقه بالنور» لو كشف هذا 
الحجاب ؛ لأحرقت أنوار وجهه وجلاله وبهائه ما انتهی إليه بصره من خلقه . 

لكن الله تعالى يكشف هذا الحجاب يوم القيامة لعباده المؤمنين › فما 
أعطوا شيا ألَذٌ لهم من النظر إلى وجهه الكريم ¥ أما في الدنيا فلا يراء 
حي إلا مات» لا يراه حي إلا صعق » وهذا مما يستدل به على أن الله تبارك 
وتعالى ليس على الأرض» ولا بمتجل للخلق» كما تقول الجهمية وتقول 
الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود" الذين قالوا: إن الله كك في كل مكان» 
فلو كان الله في كل مکان لاحترقت الكائنات ؟! فإذا كان الله كلق لما تجلى 
للجبل جعله دكا» فلو كان متجليًا لجميع الخلق لتدكدكت جميع الخلائق › 
فهذا باطل معلوم بطلانه بالكتاب والسنة وبالعقل الصحيح والفطرة 
المستقيمة » فالله كبك متحجب عن خلقه بنوره» وهو يتجلى لعباده يوم القيامه 
بعد أن يجعل فيهم من القوة ما يطيقون به رؤيته » كما قال كك: #فكشفتًا عنكَ 
غطاء ك َم أل يد € [ف] . 

فالخلق يبدلون يوم القيامة » ويكون فيهم من القوة والقدرة في 
الخلق » غير ما كانوا عليه في الحياة الدنيا كما هو معلوم. 


EE FRE RR 


(1) ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة فى إبطال وحدة الوجود» قد يسر الله 
لنا نشرها والتعليق عليهاء طبعت بمكتبة الذهبى . 
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ت 


٣ ٠ e . EO‏ 2 3 8 اا 2 ص 
)۸٦(‏ عن اأ هرَبْرَةَ طل4: أن اسا قالوا لرَسول اله ي : هَل رى 


ربا بوم القامة؟ قال رَسُول اله بيا: «هَل نُصَارُوَ في رُؤية قمر ليله 
البذر؟» کالوا: لا با رَسولَ اله! قَال: «هَلٌ ضارُود في الشنس ليس دُوتها 
سات ؟) لا یا رَسولَ اله! الّ: «قرتی م روه ذلك بَجْمَمٌ اله 


الشنم ن يعمد ار القَمَرَء يبع مَنْ كان يميد 


الطْوَاغيتَ الطوَاغيت› وََبْقَّى هَلِهِ r‏ فيها مَافقوهًا ؛ أيهم الله كارك 
1 رور روو م رو 


وو 
نای في وة َير صورټه الي رود : ُول: آنا رُم يوون مود 


ا ر ق ر 2 7 
بال منك › هدا مکانتا E‏ تا تادا جَاءَ رن رفا ايهم الله 
ےہ ر اھ ا کہ کے ر 


عَالّى في صُورَتهِ التي عرفو ول: آنا ربكم » > قیقولون: أت رَبنَا؛ 
يبوه وَيْضرَب ق س“ َْنَ ظَهَرَيْٰ هتم ؛ أكون تا ا ول من 
جز › وَل ا تومل إل الرسلء وَدَعوّی الرسلِ وميل : ال َل 
عل في ڪهم كادي يفل کو السَعْدَانِ» مَل رَأبتّمْ السَعَدَانَ ؟» لوا 
َعَم با رَسُول الو قَالّ: «قَإِتَها مل سوك السَعْدَانِ» عير أنه ھک 

رها إل انه خط الاس بأغتالوم؛ ؛ قَمنْهُمْ الْمُوْمِنْ ملو منم 
المخارف خی خی » حَتّی ی ذا رع الله من القشاء العباو وراد اَن 
خر ڀرَخکيو من راد ِن اَل الٿارِ؛ مر ر المَلَائِكَة أن بُخْرجُوا مِنْ التارِ مَنْ 


ت ےم“ 5 8 


و س 
کان لا د شرك باه سينا مِمَنْ ا کی آن زاء ن بغول: ا إل 


م 


ر 
ا م ائ اد 


إلا اش ر يقر ر با تر السجُودٍ» اکل النار مِنْ ابن آدم 
إلا ر السَُجُودِء حرم الله عَلّى لار ا ا 


2a o 2‏ ر ٠‏ رة o12‏ ھ ے ص 4 < 2 
ES e‏ 
7 ا او r2‏ ر وګ 
هھ 9 8 ےر 7ں ر ٤‏ 
ا بوجهه ا و آخر اهلِ الحَنَةٍ ر ا الحَة ؛ ا 


يدعو الله ما شَاءَ الله أن يَذعوه» ثم يمول الله جارك وَتَعَالّی: هَل عَسَيْتَ إِنْ 
اس ا ا ت % ا و ر 8 0% وره ت 
ت ذلك بك نک که موه ناك ية وشي به بن 
سے سے ا ن 0 2 م 0ے o‏ ت 
عهود وَمَواثيق ما سَاءَ اله ؛ فَيَصرف اله وَجهه عَنْ النّار» اذا بل عَلَى 
G47 2 r‏ ت ر 2 4 2 
الحَنة وَرَاها» سكت ما شاءَ اله أن يسكت ثم تقول: أى رَب! قَدمّنی إلى 
. 2 دو ک۶ چە ى ° ي ر ل Moz‏ 
eS ES‏ 


0 
ت‎ 
e e 


° E 4 0 


36 7 و ZT‏ 
ت اهمد 1 e ay‏ ت ه0 ۹ 
ب ام لی پاب ال لجَنَة انَْهقَتْ لَه الجَنَة » قَرَأى مَا فيها مِنْ الحَيْر وَالسرُور؛ 
اک rT‏ ت 4 او 4 1 4 ء 0% 
فسکت ا سكت نم يَقّول: أي رَبٌ! آذخلني الحَنة› يمول 
ەت 2 أ ەه وو دل واا زه لا ا ەم 


ەو ے2 


الل مه قالّ: اذخل الجَه قدا كلها قال الله له مته يشال ريه وَيكمَلّى » 
حَمّی إن الله یکره ٤‏ ۾ ذا ودا حى إا انقَطَعَت به الأَمَاني قال الث 


a ur2‏ ر ى ەو 

تعالی: ذلك لَك › مله مَعَه) › قال عَطَاءُ بن يَرِيدَء وای ی 
2 کے ہے ے. ل روك 42 0 ا ok‏ 2 ۹ َ ۹ و a‏ 7 
مع اپي هريرة: لا برد عليه من حَديه يئا» حَتى إذا حَدتَ أو هرَيْرَةَ أن 


هذا هو الحديث العالك فى هذا الباب: «باب فى رؤية الله كبك» . 


وسبق أن ذكرنا ‏ كما تقدم - شينًا من هذه المسألة » وقلنا: إن مذهب 
آهل السنة أجمعين: أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة» رؤية نعيم 
وثواب » لا رؤية جحيم وعذاب » كما هي الحال بالنسبة للكافرين . 

وعلى هذا المذهب دلت النصوص المتواترة» من الكتاب والسنة»› 
وذكرنا بعضها. 

وزعمت طائفة من أهل البدع من المعتزلة والجهمية والخوارج: أن 
الله 3# لا يراه أحد من خلقه» لا في الدنيا ولا في الآخرة» وأن هذه الرؤيا 
مستحيلة عقلا!! وهذا الذي قالوه لا شك أنه خطأً قبيح » مخالف لكتاب 
ربنا وسنة نبينا َة » والأدلة الكثيرة وإجماع الصحابة» فمن بعدهم من 
سلف الأمة» على إثبات رؤية الله ل للمؤمنين » ورواها عن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام - نحوا من عشرين صحابيًا. 

أما رؤية الله تعالى في الدنيا: فقد قدمنا نها ممكنة» ولكن الله تبارك 
وتعالى أخبر أنها لن تقع في الدنياء وإن كان ذلك ممكتا إذا شاء الله» 
ولكن لم يقع ولن تقع لحد من عباد الله في الدنياء لقوله تبارك وتعالى 
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لموسی لما سأل الرؤيا: لن کر 4 [الأعراف: »]١٤۳‏ أ في الدنياء وقوله 
. عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه مسلم: «تعلموا نكم لن تروا ربکم حتی 
تموتوا» فالرؤيا قبل الموت غير ممكنة ولا واقعة» وأما الرؤيا في الآخرة 
فإن الله تبارك وتعالى يجعل في خلقه من القوة ما يمكنهم من رؤيته 4 

قوله: «هَل ری ربَتّا يَوْمٌ الْقيَامَة ؟» وهذا سؤال صريح في هذه 
المسألة. 

E TEY 

قوله: «فقّال رَسول اله يٍ» وقبل أن يجيبهم سائلا: 

قوله: «هَل ثُصَارُونَ في رة قر َيه البذر؟» قالوا: لا تا رَسُولَ 
اله! َال: «هَل تَصَارُونَ في اشن ليس دوتَها سَحَابٌ؟» تالوا: لا ا 
رَسول اله! قَالّ: «تکې روه كَدَلكَ» هذا الجواب من أصرح الأجوبة 
وأوضحها وأبينها» فعجبًا لمن يخالف هذا القول الصريح عن أعلم الخلق 
بربه »> وهر رسول رب العالمين اة . 

قوله: «تَصَارّونَ» هذه الكلمة رويت بالتشديد» ورويت بالتخفيف: 
هل تضارون . آما التشديد يعني: هل يضر بعضكم بعضًا عند رؤية القمر ليلة 
البدر» كما يحصل منكم في رؤيته أول الشهر. 

فالناس في رؤيتهم للقمر أول الشهر يتضارون» يعني: يخالف بعضهم 
بعضًاء وربما يتزاحمون على رؤيته» أما إذا صار قمرًا بدرا منيرًا» فإن 
الجميع يراه بلا كلفة ولا مضرة ولا مشقة ولا مزاحمة ولا اختلاف. 

فال: «قَِتَكمْ بَرَوْنَةُ كذَلكَ» وعلى التخفيف: هل تضارون» قالوا: من 
الضير » الذي هو الضرر أيضًا. 
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وروي أيضًا: هل تضامون» يعني: هل تتضامون» ينضم بعضكم إلى 
بعض » کي تستطيعوا رۇيتە. 

وبالتخفيف: هل تضامون: من الضيم» الذي هو المشقة والتعب» 
وهي بنفس المعنى السابق » أي: أنكم لا يحصل منكم هذا ولا هذا. 

قوله: «هَلّ تَصَارُونَ في الين ل درا كات تالوا: آ» هل 
یحصل منکم ضرر أو اختلاف أو مزاحمة أو شيء من ذلك عند رؤية ال 
ليس دونها سحاب » أي: لا يغطيها سحاب . 

قوله: «قد که روه كَذَلِكّ» التشبيه هنا: هو تشبيه الرؤية بالرؤية في 
الوضوح › وزوال الشك والاختلاف والمشقة › ليس التشبيه تشبيه المرئي 
بالمرئي » فليس المراد تشبيه الله تعالى بالشمس والقمر! إنما المراد تشبيه 
الرؤية بالرؤية› فرؤية الله تعالى واضحة جلية لا اختلاف فيهاء ولا مشقة 
ولا ضرر» كما ترى الشمس في رائعة النهار ليس دونها سحاب. 

له: «يَجْمَعٌ اله الاس يَوْمَ الْقَيامَةٍ» شرع النبي عليه الصلاة 

- يقص شينًا من أحوال اليوم الآخر فقال: «يَجْمَعُ الله الاس يَوْمَ 
القَيَامَة» ويوم القيامة من أسمائه: يوم الجمع» قال تعالى: لوم مف زر 
الم ذلك يوم لعٍ 4 [التغابن: ٠ ]٩‏ 

فيوم القيامة يجمع الله 8# فيه الأولين والآخرين» الإنس والجن› 
e‏ 

له: «قَبْقَول: مَنْ کان يعد سيا قَلبَبعهُ» ينادي مناد» من کان يعبد 

e‏ ربه إلهه» وكان ينتصر به في الدنياء ويزعم أنه يشفع له 
عند الله يوم القيامة » أو هو ربه» فمن كان يعبد شينًا فليتبعه . 
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قوله: «قَيتَبِعٌ مَنْ كَانَ يعمد الشَمْسَ الشَمْس» وَيَتَبعٌ مَنْ کان ي تك الق 
القَمَرَ) آي تصور له الشمس ويؤتى بها في ذلك المکان» يؤتى بالشمس 
فى ذلك المكان» وبالقمر في ذلك المكان» فيتبع من كان يعبد الشمس 
الشمس » ومن كان يعبد القمر القمر. 

قوله: «وَيسَبع م کان عبد الطوًاغيتَ الطوًاغيت» الطواغيت جمع 
طاغوت» وهو مشتق من الطغيان» من طغى يطغى طغياتا» وأصله: طغوت › 
ت قلبت الواو إلى ألف فصار: طاغوت› ولفظة: E‏ 
وتؤنٹ في کتاب الله کبک کما قال 86: يدون أن يتحاكمو 
الوت ود اموا ن یروا ہو [الساء: ]٠۰‏ » قال کل: e‏ 
أۆلاۇشم ادر يرهم ِى الور إل ألمب € [البقرة: ۷ه۲] » وقال کك: 
وَين سيوا الطعُوت أن يعَبدُوهًا [الزمر: ]٠۷‏ » نسبة إلى الأصنام والأوثان. 

والطاغوت هو: ک ما عبد من دون الله كيك وهو راض»› وأطلق 
السلف الطاغوت على الشيطان وعلى الساحر والكاهن » وأطلقوا الطاغوت 
على من شرع حكمًا يُخالف حكم الله تبارك وتعالی» وعلى من عبد من 
ا 


سے 


«وَكبقّى َنِه اله فبا مافقٌوا» لماذا بقي المنافقون في هذه 
aT‏ غيرهم؟ لأنهم كانوا في الدنيا» مستترين بين 
المؤمنين » مندَسين في صفوفهم » يسلكون مسلكهم ويدخلون مدخلهم› 
ويخرجون معهم » فإذا كان يوم القيامة يخدعون بجنس عملهم فيتركهم الله 
8# مع المؤمنين فيمشون معهم» ويعطون نورا في آول الأمر» ثم بعد ذلك 
يطفاً نورهم » وتبقى أنوار المؤمنين 
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فإذا طفأت کک نادوا بعد أن يضرب بينهم وبين المؤمنين سور 

ب باطئ, په امه ولھ ین قله العذاب ا ادوم آم نکن ک4 
[الحديد] » ا اما کنا 8 کر e‏ معکم ؟ أما کنا نفعل 
الأعمال الصالحة؟ e‏ ب ولک فن کک ررر کک 


e‏ ال ک2 وش شی المصہ ا( ©“ ا 9 هو 


معنى قوله تبارك وتعالی: ر لَه ر حَيعَهمَ 4 [الساء: ]٠٤١‏ فهذه 
خديعة الله لهم يوم القيامة » وقال كلك: اله يسْتَبرئ بوج 4 وذلك أنهم في 
الدنیا إذا للھواالَدیی ءامنوا الوا ءامنا لذا لوا إک سَيَطینیم کال إا ممم َا 
ن وة © اله زئ ووم وين ف يهم يعْمَهودَ ©4 [البقرة] 
يعني: يستدرجهم» والاستدراج والعياذ بالله يعني: ن الله تعالى بى 
المخادع والماكر والفاجر على حاله» حتى يأتيه العذاب مرة واحدة» وهذا 
من صفات فعل ربنا بل بأعدائه» وليس في ذلك نقص» ولذلك نقول: الله 
يمكر بأعدائه لا بأوليائه» ويخدع المنافقين ويستهزئ بهم يوم القيامة 
لأعمالهم السيئة الباطلة. 
وقال بعض أهل العلم: إن هؤلاء هم المطرودون عن الحوض الذين 
بقول لهم النبي بء إذا الملائكة بالسياط «سُحْمًَا سحْقًا» . 
قوله: : ییو انه کا رك وَتَعَالّى في صُورَةٍ عَيْر صورَته التي بعرو 
تبقول: آنا ریک َة وو مود پال بنك ذا مگانا حى ّى يابا ربا قدا 
جَاء ربا عَرَفْاهٌء أيهم اله تَعَالّى في صُورَتهِ التي يَعْرفُودَء يمُول: ان 


و2 ل 5 ٣‏ 


نا را َيتبعوتَه) فا شك ام الخ غ 
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صفات الله »> ومذهب أهل السنة والجماعة: إمرار آيات الصفات وأخبارها 
على ظاهرها من غير تعرض لها بتأویل » ولا تمثیل › فلا نقول: صفات ربنا 
مغل صفات المخلوق› ولا نتعرض لها بتحريف المعنى ؛ لأن التحريف 
للمعنى أخو التحريف للمبنى . 

فاليهود حرّفوا كتاب الله » فغيروا فيه وحذفوا وأضافوا. والمؤولة حرفوا 
معاني كتاب الله » حتى أفضوا إلى تعطيله عن المعاني الحقة» فنقول المذهب 
الحق: أن تمر هذه الكلمات على ظاهرها من غير تعرض لها بتحريف» ولا 
بتأویل » ولا تمثیل . 

قوله: «كبأتبهمْ الله ارك وَنَمَالّى في صُورَةٍ عَبْرٍ صُورَته اني يرود 
قال المؤولة أي: يبعث الله لهم ملكا في صورة من يقول: أنا ربكم » ويظهر 
لهم ؟! وهذا لا شك أنه تأويل يخالف ظاهر الحديث. 

والمراد هنا بالصورة: الصفة» أي: يتجلى الله لهم في صورة غير التي 
يعرفون» وما هي الصفة التي يعلمونها ويعرفونها؟ هي: أنه لا يشبه شيٿًا من 
مخلوقاته » فیستعیذون بالله منه ویظنون أنه ليس ربهم» وهذا من الامتحان 
والاختبار» والدار الآخرة الأصل فيها: أنها دار جزاء لا دار اختبار وبلاءء 
ولكن فيها اختبار للمنافقين بالأمر بالسجود» فلا يستطيعون» وفيها اختبار 
لمن مات وهو مجنون» مات ی ر مات وا ا ا 
في الحديث الصحيح » فهذا لا ينفي الأصل › فهذه خصوصيات » فهنا يمتحن 
لله تعالى عباده المؤمنين ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفون وهي: أنهم يرونه 
لا يشبه شينًا من مخلوقاته» وقد علموا في الدنيا أن الله تعالى ليس كمله 
شيء وهو السميع البصير» فيقولون بعد أن يعلموا أنه ربهم: «أنْتَ ربا . 

قوله: «قَيَبعُوَةٌ» يحتمل أن يكون المعنى إتباعه على الحقيقة » حيث 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


يذهب بهم إلى الجنة» أو يتبعون أمره بذهابهم إلى الجنة» أو اتباع ملائكته 
الذين يذهبون بهم إلى الجنة » كما دلت الأحاديث والآيات على ذلك . 

قوله: «وَيَضرَبٌ الصرَاط بين ظَهَرَي َنَم يعني: يمد الصراط » وهذا فيه 
إثبات الصراط وهو مذهب أهل السنة والجماعة » كما قال أبو جعفر الطحاوي 
له في عقيدته: «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة » والعرض 
والحساب » وقراءة الكتاب › والثواب والعقاب » والصراط والميزان». 

فهو من عقائد أهل السنة الغابتة . 

وهو جسر يمد على متن جهنم» أي: ظهر جهنم › يمر عليه الناس 
كلهم » فالمؤمنون ينجون من جهنم بحسب أعمالهم ومنازلهم » والآخرون 
من المنافقين يسقطون في جهنم . 

وا في ال أن امراف ادون ال وا و اك 
وقال أيضًا: «والصراط كحَدٌ السيف دحض مزلة) يعني: زلق» وهو كحَدّ 
السيف تنزلق عليه الأقدام إلا من شاء الله تعالى لهم التثبيت» وجاء في 
الحديث عند مسلم: أن الرسول ية سُئل: أين يكون الناس يوم تبدل 
الأرض غير اللأرض والسماوات؟ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - «(هم في 
ظلمة دون الحسر). 

فإذا انتهى الناس من الحساب وفارقوا أرض الموقف» وصاروا إلى 
الظلمة التي توزع فيها الأنوار بحسب أعمالهم » ويعطى المؤمن نوره كالجبل› 
ويعطى المؤمن نوره فوق ذلك »› ويعطى المؤمن نوره كالنخلة بيمينه » ويعطى 
بعض الناس نوره على قدر إبهامه في قدمه» ينور له مرة وبُطفاً مرة» كما جاء 
في حديث الطبراني والحاكم وغيرها. 
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وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين » ويضرب ليم 
سور لم ب باه ف ألَمَه وظهرة ِن بره العدَابْ 2 ناوتیم آل نکی م 
الوا بی ر کک کک نہ اشک ور ورش وعَرتّگه ادما › وقال ۔ عليه 
الصلاة والسلام -: «لا يدخل النار إن شاء الله تعالى ۔ أحد باع تحت 
الشحرة» فقالت له حفصة: بلى يا رسول الله! فزجرها رسول الله ميد 
فقالت: ألم يقل الله کك: ون مک إلا وارذهًَا) [مربم: »]۷١‏ قال عليه 
الصلاة والسلام: «ثم قال: م لح نی لذن انوا ودر الل فبا جن 
9 [ریم]». 

فهذا الحديث يبين بأن الورود المذكور في هذه الآية: إنما هو المرور 
على الصراط بالنسبة لأهل الإيمان» وأن أهل الإيمان يقال لهم: امضوا على 
قدر نوركم » فيمضون على قدر نورهم وقدر أعمالهم. 


ت ر 
ok o‏ 


قوله: «فأكون أتا وَأمَي أَوَلّ مَنْ بُجِيرٌ» عليه» فالنبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وآمة اللإسلام رشن و عل اران ی اا 

وقوله: «يُجِيرًّ» أي يمر ويقطع » أو يمشي » وأجاز الوادي يعني: قطعه. 

قوله: «وَلا يكلم يمذ إلا الرَسلُ) يعني: لا يتكلم في حال الإجازة 
والمرور على الصراط ؛ لا يتكلم أحد إلا الرسل» لكن كيف الجمع بين 
هذا الحديث» وبين الآيات الكثيرة التي جاء فيها أن الناس يتكلمون يوم 
القيامة » کقوله: لوم تاق گل نی مجحل عن نَمَا€ [النحل: ]١١١‏ » وقوله 
86 اقل بنْضيم عل بع تومو € [القلم] » وقال: يفول الب 
آشضیشا لین اتک و انم لکا مربت © قال لين استكب بي 


ا چ 


ستضعقوا اض سد ص ا [سبا] » وغير ذلك مما ذكر الله تعالى 
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من المحاورات والمخاصمات والمجادلات التي تكون يوم القيامة ؟ 

والجواب: أن المنع من الكلام هو في حال الجواز على الصراط› 
ومواضع أخرى أيضًا في القيامة » كما في قوله: هدا بوم لا يْطْمَونَ © ولا 
ودن هم مدرو €7 [المرسلات] . 

ويقوي ذلك قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ۔: «(ودعوى الرسل يو تو مذ 
الُم سَلَمْ سل فهذا دعاء الرسل حال الإإجازة» يدعون اه ن بل 
أهل اللإيمان من ذنوبهم » ومن النار» وهذا من كمال رحمتهم للخلق › وفيه: 
أن الدعوة أو الدعاء يكون بحسب الموطن»› يدعى في كل موطن بما يليق 
به . 

: في جَهَتّمَ كَلاليبٌ» الكلاليب جمع كلوب» والكلوب هو 

TT oT 

قوله: «معْل سوك السَعْدَانِ» هَل راسم السَعْدَانَ ؟» قالوا: د َعَم ا رَسُول 
اش قال «َِتهَا مل سوك السَعْدَانِ» عَيْرَ أنه لا يَعْلّمٌ م ما قدر عظَمها إلا 
الله السعدان نبات له شوكة» وهذه الشوكة فيها شوك كثير» هي شوكة 
واحدة ولكن لها شوك من كل جانب»› وهذه الشوكة التي نراها وهي بقدر 
طرف الأصبع » تكون يوم القيامة ما شاء الله أن تكون» هي ف في الشكل مثل 
شوك السعدان » الذي يعلق بالبدن ويعلق بصوف الأنعام» وا یکاد یخلص 
إلا بشق الأنفس» هذا الشوك لا يعلم قدر عظمه وحجمه إلا الله تبارك 
وتعالی . 

قوله: طف٠‏ بفتح الطاء» وجاء في لغة العرب بكسر الطاء: تخطف › 
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قوله: «بأغمَالهيْ» يعني: بسبب أعمالهم › أو: على قدر أعمالهم. 

قوله: «قَمنهمْ الْمُومِنُ بي بِعَمَلِ» وفي رواية: : (ومنهم الموثق بعمله)» 
وفي رواية: «ومنهم الموبق بعمله» » هذه كلها روايات لهذه اللفظة › يعني : 
أن المؤمن بنجيه الله ئل بعمله» والناس في مرورهم على الصراط ليسوا 
على درجة واحدة» فمنهم من يمر مثل البرق» يعني: مثل ومْض البرق» 
ومنهم من يمر كالريح » ومنهم من يمر كأجوايد الخيل » كل على قدر نوره؛ 
لأن الناس يعطون الأنوار يوم القيامة» فمنهم من بُعطى نوره كالجيل» 
ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك» وفوق ذلك: تحتمل آن تكون أكثر من 
الجبل » أو دون الجبل ؛ لأن هذا من استعمال العربية » يجوز أن يكون معنى 
فوق ما هو أعلى أو ما هو أقل . 

ومنهم من بُعطى نوره على قدر ظفر إبهامه » يطفيء مرة وينور له مرة ؛ 
لأن عمله في الدنيا نزر يسير مع كثرة الذنوب وغلبة الغفلة » فكان نوره على 
قدر عمله يوم القيامة» ولا شك أن هذا موضع ندامة» والله 4 سمى يوم 
القيامة يوم الحسرة» ويوم الندامة» حيث يندم الناس على تفريطهم في 
الأعمال الصالحة» وتركهم للخير والقربات» مع أنها أبواب كثيرة» 
ومجالات واسعة يستطيع الإنسان أن يدخلها بكل يسر وسهولة» ومع ذلك 
۶ وما آ ڪر الاس ولو حرص بمُرمنَ )€ [بوسف] . 

وقوله: «وَمنْهُمْ الْمُحَارى» وفي رواية: «ومنهم المخردل)› فالمجازى 
آي: بعمله» من يجازیه الله ل بعمله. 

اما «(ومنهم المخردل» فهو من قولك: خردلت اللحم يعني: قطعته› 
يعني: من الناس من تخردله تلك الكلاليب» يعني: تقطع لحمه ولا تسقطه 
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في النار» ومنهم من يسقط › إذ تأخذه تلك الكلاليب » نعوذ بالله من ذلك. 

قوله: «حتّی د رع الله من القَضاء بَيْنَ العباد» يعني : أن الله تبارك 
وتعالى إذا قضى بين العباد بالحق وهو أحكم الحاكمين » وأعدل العادلين › 
وخير من يقص الحق وهو خير الفاصلين. ودخل أهل الجنة الجنة» وأهل 
النار الثار» كل بحسب عمله» كل بحسب علمه. 

قوله: «وَأرَاد أن بُخْرٍجَ برَحْمَيه مَنْ أَرَاد مِنْ أَهْل النّارٍ» يعني: ممن دخلها 
أولا» وهذا فيه دليل لمذهب أهل السنة ا القائلين بأن عصاة 
الموحدين يخرجون من النار ولو دخلوهاء وأن النار نار العصاة من الموحدين 
تفنی ولا تبقى» وليس كل من دخل النار يؤبد فيها» خلافا للخوارج والمعتزلة 
الذين قالوا: من دخل النار لا يخرج منهاء ويستدلون بالآيات المطلقة كقوله: 
وما هم برجن مى لار ©4 [القرة] › فا عه سََعَةَ سيين 4 
[المش] » ولكن هذه الآيات ليست في المؤمنين والموحدين» وإنما هي في 
الكفار» وصدق فيهم قول ابن عمر ® إذ قال: «ذهبوا إلى آيات نزلت في 
المشركين » فجعلوها في المسلمين»» فهذه الآيات ليست في المسلمين! 

فربنا كك يُخرج برحمته من أراد من أهل النار» وإذا أراد ذلك: 

«أمَرَ الْمَلَائكة أَنْ بُخرجوا م من التار مَنْ کان لا برك پاش شَيْئا مِمَنْ 
راد الله نای آن I.‏ لا له إلا ان لهٌ) وهذا يدل كما قلنا: 
على خروج الموحدين من النار» فالنار التي تفنى هي تار العصاة من 
الوجةن الدين ت لرن 9 ل إلا می کارا ا ر رن باه شا 
فيدخلهم ب برحمته إلى الجنة» بعد أن يطهروا من ذنوبهم وسيئاتهم 
وخبائثهم » بطهرون بالنار. 
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وهذا تأكيد وبيان أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة› وأما الكفار 
الذين لم يشهدوا لله تعالى بالتوحيد؛ فإن الجنة محرمة عليهم» كما قال 


8: ن الله لا عر آن سرک پو وَعّفْر ما دون ذلك لمن كام 4 [الساء: ]٤۸‏ › 


5 ا ر ر - م ا م کے Ire‏ ج و o2‏ 
وقال 5 لته من تر پالله فقد حرم آله عليه ألجنَة و وله اسار 4 


aC 


tt‏ سر ورس 


إل ا وف ات اكان اتب اة أن افوا عا ن الم او 


ب مو ے و ر و 2 = 
مسا ررقم آله الوا إت الله حمسا عل الكفزريت 47 [لأعراف]ء 


22 
ا 


فالنعيم الأخروي والجنة محرمة على الكفار» وقال كإك: آزی ت کدا 


انیا واش یروا نها لد تقح هنم أرب لماه ولا دحلو الجن حى ييح الل فى سو 


كيا # [الأعراف: ]٠٠‏ » والجنة محرمة على التأبيد على الكفار. 


قوله: «قَيَعرفُوتَهُم في التارٍ» يَعْرفُوْتَهُم ئر السجُودء اكل انار مِنْ 
ابن ادم كل سء إلا اثر السَُجُودِء حرم الله على التار أن تَأكَلَ نر السُجُودِ» 
وهل أثر السجود الذي لا تأكله النار هو مواضع السجود السبعة (الجبهة 
ويدخل معها الأنف » واليدان» والركبتان » والقدمان)؟ أم أن أثر السجود هو 
موضع السجود من الجبهة فقط ؟ 

فروى الإمام مسلم الله في صحيحه: «أن قوما يخرجون من النار 
بحترقون فيها › إلا دائرة الوجوه) أي: مواضع السجود. 

لكن من العلماء من قال: إن هذا الحديث: درلا أ السجُود» عام » 
وذاك الحديث لعله في قوم مخصو صين من جملة الخارجين من النار» ائه 
لا يسلم من النار منهم إلا دائراة الوجوه. 


. ا ر ےم . - 
قوله: «فيخرَّجون من النار» وقد امتَحَشوا» يعني : احترقوا. 
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قوله: «مَْصَب لَب مَاءَ الحََاة) وفي رواية: «فيلقون في نهر يقال 
له: نهر الحياة» أو نهر الحيا» بالمد. 

افون مله كما كت اله في حَميل السَيْل» أي: إذا القوا 
في هذا النهر في الجنة؛ نبتت u‏ أخرى بإذن العليم القدير ل › 
الذي ما شاء كان» فتنبت أجسادهم في هذا النهر . 

قوله: «الْحبهَ» هي بذر البقول» والأعشاب التي تكون في البر. 

قوله: «حَميل السَيْل» ما يحمله السيل من الطين والقشٌ والزبد 
وت ت ال وکر م ا و و ا ا 
هؤلاء الذين احترقوا في نار جهنم ثم خرجوا منها إلى الجنة» حتى قال له 
أحد الصحابة: والله يا رسول الله كأنك من أهل البادية ي لأن هذه المناظر لا 
يراها إنسان» فهي من المناظر التي تكون عقيب المطر والسيل» فتنبت 
الحبوب أو بذور النباتات بهذه الصورة في البادية . 

لكن النبي عليه الصلاة والسلام - لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا 
وحي يوحی » فتمثيله هنا وتشبيهه لهم بالحبّة في سرعة النبات ؛ لأن نبات 
الربيع ينبت بسرعة» وأيضًا حسن المظهر وطراوة الجسد والبدن» فتنبت 
أجسادهم ف ومر معنا أنهم يدخلون الجنة ويسميهم أهل الجنة 
بالجهنميون» ثم يدعون الله ي أن يذهب عنهم هذا الاسم » فيسمون: بعتقاء 
الرحمن» وهذا كله كما ذكرنا أوَلا: من أدلة أهل السنة على أن العاصي 
e‏ 

له« فرُع ا الله تَعَالّى من القَصاء بَيْنَ العباد» أي: يقضي الله 84 

بين عباده» وهو أسرع الحاسبين وأحكم الحاكمين » فيقضي بينهم بالعدل 


والحق » فيصير أهل الجنة إلى الجنة »› وأهل النار إلى النار. 
orl -‏ و و ر راو و ° 
قوله: (وتبقی رُجل مقبل بوجهه على النار› وهو اخر هل الحنة 
ذُخُولا الْجََةّ» أي: إنه يرى النار بعينيه» وهو مقبل عليها بوجهه» لكنه لم 
بدخلها› فيدعو الله ّل : 


رَبٌ!» ا ا رب . 


5 


«َمٌول: أ 


O 


قرله: اضرف وَجُهي عَنْ التارء نه قد َقبي ریخا » َأخْرَقَِي 
دكاؤهًا» قشبني: يعني: آذاني ريحها وسمومها الحارة. 

«دكَاوهًَا): الذكاء هو الاشتعال والتوهج للنار» ائ إن وهج النار في 
وجهي › فأحرقني ريحها ودخانها وسمومها e‏ 

قوله: (فيدعو الله ما سء الله أن کک E‏ الله تَبَارَكَّ وََعَالّی: 
هَل ڪَسَيْت ِن قَعَلْتُ ڏَلِكَ بك ن ٤‏ قٌول: لا سالك عَْرهُ 
e Ty‏ 
أي: يأخذ الله عليه عهدا أن لا يسأله شينًا غير هذه المسألة » فيقول له: أنا 
أعطيك هذا الأمر وأصرف وجهك عن النار» لكن لا تسألني غير ذلك» 
فيعاهد الله ل على ذلك» وبعده يصرف الله وجهه عن النار. 

قوله: «إذا أفبلَ عَلّى الْجََّةٍ وَرَآهَّا» أي: صار هو الآن تلقاء الجنة› 
وائ الةو ان الله تبارك وتعالى في هذه الجنة» ويأتيه - والله أعلم ‏ 
شيء من ريحها وبردهاء فإذا رآها ورآى ما فيها من النعيم والسرور: 
«سَکتَ ما سَاءَ ا أن يَشکتَ») انه شاد لربه يھ أن لا يسال شينًاء 
فیسکت ویصبر ما شاء الله . 


4 


3 2 ء ت 
قوله: «ثم يقول: آيٰ رَب! قدمني إلى باب الحَنَةَ) آي قربني إلى 
باب | لجنة. 


قوله: «تیفُول اله له: أليس كذ ميت عَهُودَك وَمَوَاثبقك لا تأي 
َيْرَ الي أعْصَبّْكَ؟! وَبْلَكَ يا ابن آم ما أَغْدَرَكَ!» يعني: ما أخوَتَكَ 
للأمانة » وما أغدَرَلكَ للعهد» فنك عاهدتني ووعدتني أن لا تسألني شينًا غير 
السؤال وهو الصرف عن ريح النار وذكاءها ولهيبها. 

قوله: (ف َبقٌولٌ: آي رَب! 

قوله: «حتّى يفول لَه: فَهَلّ عَسَيْتَ إن أعْطبعكَ ذلك أن سال عَيْرهُ؟ 
ا ل وَعرَتك› قيطي رَه ما شَاءَ الله من عَهُودِ وَمَوَاثيقّ» أي: يأخذ 
E‏ 
يقربه إلى باب الجنة. 


sS 


قوله: «فيقَدمةُ لی باب الجَنَة؛ ذا فام عَلَى باب الْجََة انْقَهقَث لَه 


الْجَنةَ) انفهقت يعنى؛ اتسعت أمامه وانفتحت . 

قوله: «قَرّآى ما فيا مِنٌْ الخَيْرٍ وَالسَرُورٍ» رأى شيئًا من الخير والسرور 
الذي فيهاء وما أعده الله لأهلها. 

قوله: «قَيَسْكتٌ ما سَاء اله اَن يَسكت» أي: ثم يغلبه صبره؛ لأنه يرى 
من الخير والسرور والنعيم والحبور ما لا طاقة له على السكوت عله 

قوله: «نُ ل أت رَبٌ! أذخلنى الجَنَةّ» وكان سأل أولا: أن يصرف 
عن النار» ثم أن يقدم إلى باب الجنة» والآن زاد طمعه ورغب في دخول 
ال 


ر 2 دو ر o2‏ 
قوله: «قيقول الله كارك وََعَالّى لَه: اليس تذ آعْطَيْت عُهُودَلً 


رافك أن لا نال ر تا أغطیت؟ ق با بن م تا غر يقّول: 
Ty N‏ حك ال تارك 
oS‏ 


على ملة؛ ؛ قدا صَحكَ اله لله مه قَالّ: اذل الجَنَة» أي: لا يزال يدعو الله 
حتی یرضی الله ق عنه ويضحك منه . 

وضحك الله تبارك وتعالى: صفة من صفاته › بستدل بها على محبته 
للشيء» ورضاه عنه. 

وليس بصحيح أن يفسر الضحك: برضى الله أو محبته ؛ لأن الرضى 
والمحبة صفتان غير الضحك› وأخطاً النووي جه لما فسّر ضحك الله 
برضاه فعل عبده ومحبته إیاه» وإظهار نعمته عليه وإیجابها علیه!! کما نقل 
عن العلماء فيما قال في شرحه على «(صحيح مسلم»» فهذا خطأً. 

والضحك من صفات الله تعالى الاختيارية »> كالغضب» والرضى› 
والمحبة» والبغض ..» وورد الضحك أيضًا في حديث رواه البخاري 
ومسلم: وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر» كلاهما يدخل الجنة: بقاتل هذا في سبيل الله فيقتل » ثم 
يتوب الله على القاتل › فيقاتل في سبل الله » فیستشهد) . 

فيضحك الله كك لهذين الرجلين ؛ لأن كلاهما قتل الآخر» ومع ذلك 
فهما يدخلان الجنة. 

وأيضا: ورد في حديث علي رضي الله عنه: أن النبي يي لما ركب 
على الدابة وقال دعاء الركوب» ثم قال: «سبحانك إني ظلمت نفسي› 
فاغفر لي » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم استضحك النبي ييه فقيل له: 


1 ل 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
مم استضحكت ؟ قال: «استضحكت مما استضحك الله منه » قال کك: علم 
عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا». 

فضحك الله تعالى صفة 2 صفاته » لا يجوز تأويلها. ونقول: ربنا 
ك وتبارك وتعالی: ایی کیئیی ی ومو اسيع ابيد ©4 
[الشوری] »> فضحکه لا نمثله ولا نکیفه ولا نأوله» ولا نعطله› و نحرفه»› 
بل نقول: ضحك ليس كضحك المخلوقين» كما أن لله عز وجل سمعا 
وبصرًا ليس كسمع وبصر المخلوقين › فهذا مثل هذا. 

قوله: «قالّ: اذْخُل الْجَنَهء قدا دَحَلَها قال الله لَه تَمَنَه» تمنه: الهاء 
للسكت» كما في قوله كلك: وما أَدرَنكَ ما هي )€ [التارعة] » الهاء 
للسكت» وإلا فهي ليست من أصل الكلمة. 

قوله: «حَسّی ِن الله ليذ كره من ذا وَكَدَا» يعني: یقول الله تعالی تمنی 
ما تشاء» يدخله الجنة ثم يقول له: تمن ما تشاء؛ لأن من دخل الجنة 
یتمنی › م تا ہاو فا وا مرد €9 [ن] ۰ اوک ھا ما د 
© [نصت] . 

یعني: ما یدعون به ویطالبون» کل ما یطلبونه یجدونه» حتی إن الله 
كلل برحمته وفضله وكرمه وإحسانه إلى عبيده» يذكر هذا الذي دخل الجنة» 
يذكره الله كبك من الخير. 

قوله: «حتّى إدا انْقَطَعَّتْ به الأمَانِيٌ» يعني: إذا انقطعت به الأمنيات 


5 
ت 


(۱) رواه أحمد ۰)۱۰٥٦ ۰4۳۰۲ »۷٥۳(‏ وأبو داود »)۲٣۰۲(‏ والترمذي في «السنن» 
۰)۳٤ ٤٩(‏ والشمائل (۲۳۳). 


قوله: «قَال اله تَعَالّى: ذلك لَكَ› ومنل م ن + كز ما طا لك 
ولك ضعفه. 

2 و ەرو 6 س E‏ ډه لاله ۹د 

قوله: «قال آبو سَعيد: آشهد آنى حَفظت من رَسول اله مي قوله: 


ت 


َلك لَك وَعَمَرَةٌ أمكاله» فقال أبو هريرة «مَا حَفِظْت إلا قَوْله: دَلِكَ لَك وَملُ 
مه فلعل النبي بي أعلم ارلا بالوحي بما في حديث أبي هريرة› ثم بعد 
ذلك زاد الله تعالى لهذا العبد الأعطيات» فكل منهما روى عن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ ما سمعه . 

قوله: «وَذَلِكَ الرَجُلٌ آخر آهل الْجَنَةٍ دُخولا الْجََةّ» فما تقولون بمنازل 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ كيف هي عند رب العالمين 
وأكرم الأكرمين ل؟! 

فاللهم إنا نسألك رضاك والمنازل العليا في الجنان... يا كريم 
يا منان . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: خروج الموحدين من النار 


ا با آَل الحَنَةّ! کک َ بات لحب کون في حَمِيلِ 
اسيل قال رَجُل من القَوم: شرل افر کا قن گا بالبادية. 


4% الشرح: 
هذا الحديث آخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» وبوّب عليه 
النووي مله :)٠٠/۳(‏ باب إثبات الشفاعة » وإخراج الموحدين من النار. 
وأهل السنة والجماعة متفقون على وقوع «الشفاعة» بصريح كتاب الله 
تعالی » وتواتر الأحاديث فيها. 


€ [طه: . i‏ وفي قوله ک: تة شعو 
۸] وغيرهما من الآبات الواردة في الشفاعة. 

ومن الأحاديث والآثار قد ورد ما بلغ مبلغ التواتر» بصحة الشفاعة 
في الآخرة لأهل الكبائر من المؤمنين الموحدين» وأجمع السلف على 
قبولها والقول بها . 
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وذهب الخوارج والمعتزلة إلى منعهاء وتعلقوا بآيات في تخليد أهل 
الكبائر في النار» کقوله تعالی: قا لتا ن سَفِو © کا صٍَ جي ©) 
[الشعراء] » وفي قوله تعالى: قا كَمْعْهر سَمَعَةَ أَلَيْمِنَ )€ [المدثر] » وقوله 
كك: ما لِلصَّدِليينَ مِنْ كيم لا سَفيع بَُاعٌ )€ [غار] » وهذه الآيات 
كلها في الكفار وليست في المؤمنين ولا في المسلمين! 

وأولوا الأحاديث الواردة في الشفاعة بكونها: في زيادة الدرجات! 
وهذا الباطل! الآن ألفاظ الأحاديث صريحة في بطلان مذهب الخوارج 
والمعتزلة » وأنها تكون في من استوجب النار ودخلها ثم يخرج منها. 

والشفاعة في الكتاب والسنة على خمسة أقسام: 

القسم الأول: الشفاعة العظمى والكبرى في الموقف »› وهي التي سبق 
ذكرهاء وأن الله ل اختار محمداء عندما يتخلى عنها الأنبياء من لدن آدم 
إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام» ويقول الرسول: «أنا لهاء آنا لها) » هذه 
الشفاعة العظمى والكبرى » والمقام المحمود الذي سيقومه النبي مَك . 

القسم الثاني: الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب» فالنبي 
عليه الصلاة والسلام ‏ يشفع في قوم ليدخلوا الجنة بغير حساب» وهذه 
أيضًا جاءت في «(صحيح مسلم» وغيره. 

القسم الثالث: وهي لقوم استوجبوا النار» فيشفع فيهم نبيناء فلا 
يدخلونها. 

القسم الرابع: الشفاعة فيمن دخل النار من المذنبين من الموحدين› 
فقد جاءت الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا محمد ية » وشفاعة 
الملائكة » وشفاعة المؤمنين » ثم يخرج الله تعالى كل من قال: لا إله إلا الله 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


من النار» فلا يبقى فيها إلا الكافرون» وهذه هي التي بجحدها الخوارج 

القسم الخامس: وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام ۔ في زيادة 
الدرجات لأهل الإإيمان» وهذه ا بنکرها المعتزلة› ولا بنکرون أيضًا 
الشفاعة العظمى في المحشر» إنما جرى فيه الخلاف هو إخراج المذنبين 
من النار بشفاعة خاتم النبين عليه الصلاة والسلام ۔» والمۇمنين 
والملائكة. 

القسم السادس: شفاعته ية في أن يدخل الناس الجنة» كما جاء في 
((صحہ ) مرفوعا: «آئى باب الحنة فأستفتح › فيقول الخازن: من ؟ 
صحیح مسلم) مرفو e‏ ستفتح » فيقول الخازن: من 
فأقول محمد» فيقول: بك أمرْتٌ أن لا أفتح لأحد قبلك». 

والشفاعة التى ينكرها المعتزلة مستفيضة عند السلف» وكانوا يسألون 
الله تبارك وتعالى أن لا يحرمهم من شفاعة نبيهم ‏ عليه الصلاة والسلام۔› 
والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يذكرها في أكثر من حديث مثل: «من 
سمع النداء» فقال مثل ما يقول المؤذن» ثم صلى علي» ثم سأل لي 
الوسيلة ؛ فقد حلت له شفاعتى). 

وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: 
«من قال لا إلله إلا الله مخلصًاً بها من قلبه». 

ولا يكره للإنسان أن يسأل الله ل الشفاعة ؛ لأن البعض قال: يكره 
أن يسأل الله الشفاعة ؛ لأنه إذا سألها؛ فكأنه أقر على نفسه أنه سيدخل 
النار! 

وهذا خطا! لأن الشفاعة أقسام» فالنبى عليه الصلاة والسلام۔ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


شفاعته أنواع » فليست هي للمذنبين فقط! وإنما تكون لتخفيف الحساب» 
ولزيادة الدرجات» والفضل في الدار الآخرة. 

ثم إن الذي يقول: أنا لا أحتاج إلى الشفاعة! كأنه قد ضمن الجنة! 
ولا شك أن کل مسلم عاقل معترف بالتقصیر» ولا يعد بنفسه ولا بعمله» 
بل هو مشفق أن یصیبه الله ك ببعض سیئاته ویخشی أن یون من الهالکين 
يوم القيامة. 

ويلزم هذا القائل كما قال القاضي عياض: أن لا يدعو الله كلك 
بالمغفرة ولا بالرحمة! لأنها لا تكون إلا للمذنبين! وهذا أيضًا خطأًء فإن 
هذا خلاف ما عرف من دعاء النبي ية » ودعاء السلف الصالحين › فإنهم 
يدعون الله كثيرًّا بالمغفرة والرحمة» وهي لمن غفر له ذنبه» زيادة في 
درجاته في الاآخرة. 

قوله: «آمّا أَهْلٌ التار الذي م هلها ؛ نهم لا يَمُوتونً فيهاء وَل 
يَحَوْنَ» كما قال الله تبارك وتعالی: لا موت فا ولا ّى )€ [الأعلى] 
وقال کک: ا پنستی یھ یو ولا بف عتم من دابا کدرك 
ری کڏ ڪ فور © [ناطر] . 

فأهل النار الذي استحقوا الخلود في النار لا يموتون ولا يحيون» لا 
يموتون فيستريحون» ولا يحيون حياة ينتفعون بها أو يجدون فيها طعم 
الحياة ولذتها فهؤلاء هم الكفار الذين هم آهل النار» والذين قضي عليهم 
بالخلود في النار فلا يخرجون منها» نعوذ بمولانا من ذلك. وهو دليل على 
أن عذاب أهل الخلود دائم» كما أن نعيم أهل الجنة دائم » وهو مذهب أهل 
ا 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 

قوله: «وَلَكنْ تاس منْكمْ أَصَابَنْهُمْ م لار بار - أ قال: بِحَطَاياهُمْ .» 
وهنا استداك من النبي - عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء يختلفون عمن 
ذکروا فى اول الكلام وهم أل النار «الذِينَ هه خلها؛ م ارون 
فيهًا› ر بَحيَونْ) فقوله: «وَلَكنْ تاس أصَابَنْهُمْ التار ٻڏويهٰ» أي ي: ھۇلاء 
e‏ 

له: «َأمَاتَهُْ إِمَانَة» أي: يموتون إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي 

الله تعالى » وهذه الإماتة حقيقية » على ظاهر النص؛ لأن بعض أهل 
العلم قال: إن هذه الإماتة عبارة عن فقد الإحساس! والصحيح أنها إماتة 
كما سماها النبي َه بكلامه العربي المبين. فيكون عذاب هؤلاء على قدر 
ذنوبهم وسيئاتهم» ثم يميتهم الله » ویکونون محبوسين في النار» ثم 
يخرجون من النار موتى قد صاروا فحمًا محترقين . 

قوله: «حَتّی إا انوا قَحْمَاء اَن بالشَقَاعَة» ای ادن اه ارك 
وتعالى في الشفاعة لهم بالخروج من النار. 

قوله: «قجيءَ بهم صَبَائِرَ صَبَائِرَ» الضبائر: جمع ضار أو اة 
بفتح الضاد وكسرهاء ويقال أيضًا: إضبارة بالهمز» يعني: جماعة تلو 
جماعة » يحملون من النار كالاأمتعة. 

قولە: ( نوا عَلَى أنهار الْجَّو يعني: يفرقون على أنهار الجنة. 

قوله: ت قیلً: تًا اَهَل الحََةّ! فصوا َلَيْهِمْ» يعني: صبوا عليهم من 
الماء» فيحيون بذلك. ومر معنا نهم يلقون في نهر الحياة. 


فيؤخذ من ذلك: أنهم يلقون في نهر الحياة» وأهل الجنة أيضًا يصبون 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


عليهم من الماء» فتنبت أجسادهم وتحياء» كما تحيا البذور التي تكون في 
الضتراء وهو قوله: افون ات الكةة: 

قوله: «في حَميل السَيّل» وهو الطين الذي يحمله السيلء أو الغثاء 
الذي يحمله السيل ويكون في بعض البذور» فهذه تنبت سريعة صفراء 
ملتوية ضعيفة » ثم بعد ذلك تقوى شيًا فشيئًاء فهذا وصف لنبات أجساد 
هؤلاء الذي كانوا في جهنم › تنبت أجسادهم كما ينبت النبات الذي يكون 
في حميل السيل » وبعد ذلك تقوى أجسادهم ويصيروا من أهل الجنة. 

قوله: «فَقال رَجُلْ من القَوْم: کان رَسولَ الله ب قد كانَ بالبادية» لن 
هذا ال ا د اا و بات هذه البذوز تكن عقت 
السيل» فيراه من يعيش في البادية »> ورسول الله عليه الصلاة والسلام۔ لا 
ينطق عن الهوى» إن هوى إلا وحي يوحى» فتمثيله من أحسن التمثيل › 
وأصدقه وأقربه إلى الواقع والصحة. 

فهذا الحديث الصحيح دليل صريح »› في خروج جماعة من الناس من 
النار التي أصابتهم بسيئاتهم وهم موحدون» فيدخلون الجنة بعد أن احترقوا 
في نار جهنم وصاروا فحمًا» فيصب عليهم ماء الحياة ومن أنهار الجنة› 
فينبتون وتنبت أجسادهم وتصح»› ثم يدخلون الجنةء ولا أصرح من هذا 
اللص في رده على الخوارج والمعتزلة في نفيهم هذه الشفاعة» وقولهم إن 
الشفاعة إنما هي في زيادة الدرجات!! 


RE RE RR 
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هو 


کر س ٌ ەم ے بز 2 س 0 
SS a‏ 


و د 


6 لغار بطلا وات e‏ قول الله کك: يا ابن 


ت ر ا رو ڪر ٍِ ا ےم = 
آ6! لي إن ن أعطَينكها ساني عَيْرهَاء َيقُول: لا يا رب وهه اَن لا 
2 ت 
شال عيرها» وره يَعْذِره لأنه يَرّى ما لا صَيْرَ له عَليه؛ فيذنبه منها؛ 
ےھ ے ة ا ° o r‏ ى 4 و ا ور 3 لأ ر 
يَستَظل بظلها » وَيَشرب من مَائِها ء 0 E‏ 
ود3 ت ر 


ر ت و ایا 
n‏ ی آذ نای ٤‏ َنرما؟ قال: 
آ 


وھ e‏ و . 
َيْعَّاهده أن لا يَسأله عَيْرَهَا» قَيقول: لعَلي إن بنك مها ساني عَيْرَمَا 
اشد أن ل اله ها وره ار ا ى 6 ا و ف 


Ty 
چ 2 3 ء ت ء‎ 2 
الحَنة› ھی أحسن من الأولييْن › فقول ای رَب! ادي من هده لأستَظل‎ 
کے‎ f 4 2 ر کا‎ ٣ 
٠ 2 بظلهاء وَأشرَبَ من مَائهاء لا أسُألكَ عَيْرَهَاء قول : ا ا‎ 


عاذي ان لا ساني ڪَيْرمَا؟ الَ: بى ا رب هَذِهِ لا أَسألكَ َير 

ETE‏ يدنيو بنها؛ ا اء ناء 
ت و 

ْنم أَضوَات ت أَْلِ الْجَنَ؛ بقُول: آي ربا أذخلتهاء ققول: يا ائ اا 

ما بَصريني مِنْكَ؟ برضب ن طك الدنّا وَملَها مَعَهَا؟ قال يا رب 


سكهئ مني وَأَنْتَ رَبُ العَالّمينَ ؟ قَصَجِك ابن مَسْعُووٍ كَقالّ: ألا كشألونِي 


ص 
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ا ی ٍ ا و 4 ا 
OE‏ مًالوا: م نَضحَكٌ؟ ال: هَكَڌا صَحكَ رَسول اله لاء 
E‏ 
انَستَهُز ئ متي ونك رب المَالّمین ؟ يقُول: ني لا آشتهرئ مِنْك» وَلَى 


په الشرح: 

هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في هذا الكتاب (كتاب الإيمان)» 
وبوّب عليه النووي (۳۹/۳): باب آخر أهل النار خروجا؛ وقد مر معنا 
نحوه وشرحناه» ونبین ما يحتاج إليه ههنا. 

قوله: «عَنْ اتن عَنْ ابن مَسَعُودِ» # وهو من رواية الصحابي عن 
الصحابي » فهو من رواية أنس هه» عن ابن مسعود الصحابي الجليل من 
السابقين الأولين. 

قوله: «آَنْ رَسول الله ب قال: خر من TE‏ الحَةً رجل» هذا في 
بيان صفة آخر من يدخل الجنة. 

قوله: «فَهوَ مشي مره وکو مرها رجل يمشي مرة ويکبو مرة» 
ومعنى يكبو: يسقط على وجهه» فتارة يستقيم له المشي › وتارة يكبو ويسقط 
على وجهه. 

قوله: «وتسفعه النَارّ مره يعني: تلفحه النار» فتصيبه على وجهه»› 
وتسود وجهه» كما قال 3# لما بإلاَمِيَةَ ل [العلق] يعني: لنسمنها 
بالسواد يوم القيامة » وهي ناصية أبي جهل . فالنار إذا أصابت وجه الإنسان 
آرت ف سراد فو غل هده الال 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


قوله: «قَإِذَا ما جَاوَرَهَا اَمَك لبها فَقَال كَبَارَكَ ِي نَجّانِي ملك» 
تبارك: تفاعل من البركة» وهي: الخير الكثير» والله #4 مصدر الخيرات 
والبركات كلهاء فيحمد الله 44 على هذا الخير الذي أعطاه إياه» بأن نجاه 
من النار. 

ثم قال معظما نعمة الله عليه: 

«لْقَدٌ أعْطَانِي الله سنا ما أَعْصَاهُ أَحَدَا من الأَوَلينَ والآخرينً» وهذا 
لعظم النجاة في عينه ؛ أنه شاهد النار وأهوالهاء وأصابته ولفحته حتی 
غيرت لون بشرته» ثم لما نجاه الله قال: لقد أعطيت من النعمة ما لم يعطاه 
أحد» بحسب ظنه وعلمه. 


ہو و و > 


قوله: «فَترَفٌ له شَجَرَة) ss‏ 


قوله: «قَلاَسَظلّ بظلَهاء وَأَشْرَبَ مِنْ مَابِهّا» أي: لأستظل بظل هذه 
الشجرة ويشرب من الماء الذي يجري تحتهاء فإن أنهار الجنة تجري تحت 
الأشجار كما قال تعالى في كتابه: جلت تَجَرى من ها أنه 4 [البقرة: 
[٥‏ . 
والجنات هي الأشجار الملتفة التي تجن صاحبهاء أي: تستره عن 
أعين الناظرين » فيرغب في ذلك إلى ربه 4ل. 
قوله: «قَيقّول الل ل: ا ابن آدم! علي ِن اغطيکها ساني عَيْرَمَاء 
aE SR ACE EY ECU‏ 


0 


6ا8 
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الرجل العهد: أنه إذا أعطاه هذه العطية أن لا يسأله غيرهاء فيعطيه العهد؛ 
لأنه يريد النجاة والفوز بهذه الشجرة بالاستمتاع بظلهاء والظل من النعيم 
كما جاء في الحديث الصحيح › ويرد أن يشرب من ماء تحتها» فيعطيه الله 
ك ذلك . 

قوله: وره تعذره و e‏ صَبْرَ لَه عَلَيْهِ» أي: أن الله ل 
e CEE‏ 
رؤوف بعباده رحیم بر» لا یکلفهم ما لا یطیقون» ولا یأمرهم بما لا 
يستطيعون» فلا يكلف نفستًا إلا وسعهاء وهو يحب الإعذار جل وعلاء أن 
يقيم الحجة فلا يبقى للإنسان عذر» أما من له عذر فإن الله تبارك وتعالى 
بعذره ویتجاوز عنه. 

قوله: «فيدنيه منْها) من الشجرة. 

له: «نُمّ رقع لَه كَجَرَةٌ اخسن من الأولّى» قَيقول: آي رَبّ! آذنني 
n E‏ لا أَسْألْكَ عَيْرَهَا» أي: رفعت له 
شجرة أحسن من الأولى وأفضل ظلا وأعظم وأكمل» فسأل وطمع بذلك 
e‏ 
له: «قبقٌول: یا ابن آدَم! آَم مدني لاا يرا ؟ َال : 

ا أن لا سال عَيْرهَا» َيقّول: : علي إن آذك مها ساني ءَ عَيْرّهَا) 
إنك عاهدتني آلا تسألني غير ا السابق » ولعلي إن أجبتك الآن أن 
تسألني غير ذلك . 

قوله: «فَیعَاهده ان لا شال عَيْرَهَا› وره تَعْذِره ؛ لاه رى ما لا صَبْرَ 
له َيِا أي: يعذره في سؤاله هذا كما عذره في المرة الأولى. 
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فیستجیب الله له: 

«قیذزي بتها؛ بشتظل لاء وَبَفْرَبُ ن مانهاء م ُز له جره 
عند باب اة هي اح ن¿ الأولييْن» أي: ترفع له عند باب الجنة 

هي أحسن وأكمل وأفضل من الشجرتين الأوليين. 

قوله: «يُول: أي رَبّ! اذنتي يِن ار لأنكظل ظِلهاء وَأضْرَبَ يِن 
اها لا سالك عَيْرهَاء يقُول: تا ابن آد! ألم ثعَاهذني أن لا ساني 
رمَا ؟ قال : 0 
لا صَبْرَ لَه عَلَبْهَا» في المرة الأولى والفانية قال: لأنه يرى ما لا صبر له 
8 يعني: من النعيم والفضل»› وهنا قال: لأنه يرى ما لا صبر له 
اعليها» يعني من الشجرة. 

قوله: «قَيْذنيه منهَا؛ قدا اذاه منْهاء يَسْمَع أ صوَات أَهْل الْجََ وهم 
في الجنات يتكلمون ويتحادثون ويضحكون في سرور وفي نعيم » فیشتاق 
إلى دخول الجنة» ويتمنى أن يكون ممن أدخله الله تبارك وتعالى إلى هذه 
المكان» ففيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين والأسماع. 
خلنيها» وهذا هو السؤال الأكبر لهذا 


قوله: «قَيقَول: آي رَب! 
الرجل » أن يدخل الجنة. 

قوله: «قبقّول: یا ابْنَ آدَم! ما يَصريني منك ؟» الصري هو: القطع › 
يعني: ما يقطع مسألتك مني . وفي رواية غير مسلم «ما يصريك مني» وهذه 
اختارها أبو إسحاق الحربي وقال: هي أصح من رواية مسلم» بل وأنكر رواية 
مسلم! والحق أن كلاهما صحيح » فإن السائل متى انقطع عن المسؤول انقطع 
المسؤول عنه. 


! أذ 
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والمعنى: أي شيء يرضيك يا ابن آدم» ويقطع السؤال بيني وبينك. 

قوله: وفك اَن عْطِبَكَ الذنْبَا وَمنْلَهَّا مَعَها؟) يعني: هل ترضی 
وهل تنقطع مسألتك إذا أعطيتك الدنيا ومثلها معها؟ هل ترضى بذلك؟ 
وتنقطع عن السؤال» أن تعطى مثل نعيم الدنيا وما فيها من القصور وما فيها 
من الاشجار والضياع والخير والنعيم » ومثلها معهاء أيرضيك مثل هذا؟ 
فيقول الرجل: 

«تا رب آتنکهزئ س وات رَبٌ الْعَالَّمينَ؟» وهذا فيما يظهر أن 
الرجل قاله لما عرض عليه من الخير ما لا يخطر له على بال» فأصابه من 
السرور والدهشة ما لم يقدر فيه على ضبط لسانه» فقال مثل هذاء كما قال 
ذاك الرجل الذي فرح بوجدان راحلته عند رأسه: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك!» من الدهشة والفرح بوجدان ما أضاع » فکأنه قال هذا على وجه 
الدهشة «أتشكهزئ متي وَأنْك َب العَالَمينَ ؟». 

«والاستهزاء» من صفات الباري 4ي التي يثبتها له أهل السنة 
والجماعة كما أثبتها لنفسه في كتابه » فإن الله تبارك وتعالی أثبت لنفسه أنه 
يستهزئ بالمنافقين ويستهزئ بمن يستهزئ بعباده المؤمنين » ويسخر ممن 
يسخر من الصالحين» وهذه صفة تذكز مقيدة» فيقال: الله يستهزئ 
بالمنافقين » يستهزئ بالمجرمین › كما قال کك: اه هئ بهم يمه ني 


۶ 


ي رو 


0 
GO 


يعْمَهونَ )€ [البقرة] > وقال: ل لیے لمرو طروت ر ص 


ر ر e‏ 23 و س 


تشز اَلصَدَمَّبِ رایت اجون لإ جهدهر فسخرون ينهم سر 
ال من ا م عدا آم 1 [التوبة] . 


وهذا الاستهزاء الواقع في محله صفة مدح» لا صفة نقص ؛ لأن الله 
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تبارك وتعالى يستهزئ بهذا الصنف من الناس › المستهزئ بعباده وبصلواتهم 
وعباداتهم ونفقاتهم . 

قوله: «قَصجك ابن مَسْمُوو» قَقالّ: ألا تشألوني مم أَضْحَكٌ؟ ققالوا: 
مِم َضحَكٌ؟ تَال: هَكَدَا صَحكَ رَسُول الله لد تَقالوا: مِم َضحَكُ يا 
رَسُولَ اله؟ قالّ: مِنْ ضحك رب المَالّمينَ جِينَ قَالّ: أتستَهزئ متي وَأنْتَ 
رَبُ العَالَمينَ ؟ قول ا ل أُسَهزئ منك › ولتي على ما اء تَادر) 
ضحك ابن مسعود من ضحك رسول الله ية » وضحك رسول الله ا من 
ضحك رب العالمين » وهذا نوع من التسلسل الذي يأتي على صفة»› قال 
الناظم في (البيقونية): 
مسلسل قل ماعلى وصف أتى مثشل أما والله أنبأني الفسى 
كذاك قد حدثنيه قائما أوبعمد أن حادثني تبسما 

والمسلسل أن يروي الراوي الحديث مقروتا بصفة صدرت من 
الراوي» مثل أن يحدثه قائمًا» أو بعد أن يحدثه يبتسم أو يضحك» فهذا من 
التسلسل في الرواية. 

وسبق أن ذكرنا أن «الضحك» صفة من صفات الله تعالى الاختيارية› 
ولا يجوز أن تأول بالرضاء أو الرحمةء أو إرادة الخير» كما تأوّل النووي 
للت !! لأن هذا تأويل وتعطيل للصفة» وهو مسلك الأشاعرة والجهمية 
وغيرهم » وإنما هو من صفات ربنا الاختيارية نثبتها له كما أثبتها لنفسه» 
وذكرنا بعض الأّحاديث الواردة فيها فيما مضى . 

قوله: «وَدَکي ڪَلَى ما اسَاءٌ قار يعني: إن كنت لست أهلا له ؛ فإني 
أجعلك أهلا لذلك» وأعطيك ما تستبعد؛ لأني على ما أشاء قادر» فهذا 
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الرجل قد لا يستحق مثل ذلك بعمله» لكن الله أهّله» فجعله محلا لمثل 


هذا العطاء العظيم › فإنه جل وعلا على کل شيء قدير» فما شاء کان» وما 
لم يشا لم يکن . 


RR FRE RR 
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7 ره کو ےر o 2o‏ ل o‏ 

)۸٩(‏ عن ابي الرَبير: أنه سَمعَ جَابرَ ب عبد اه ® بُشأل عَنْ 

SES ۹ 4 ا‎ . o I 2 ct 

الورود» فقال: تڄيءُ تحن يَوْمَ القَيَامَة عَنْ كا وَكَڌًاء انْظر آي دَلِكَ نوق 
ەق 


الاس قَالّ: کئذى الم م انها وَمَا كَاَث عبد ا 
ربا بَعَدَ دَلِكَ يول: من نظرون؟ يُوودً: تنظ راء قَبقَولٌ: أا ر 


َ ۹ ۹ 

فيَقَولون حتی نر لَك › ا ت بَضحَكٌ› قال : يطل بهم › 

ےرت و و 6 7 5 رتو و اک ی 

ويتبعونة» وبع کل سان نھ مِنْهُمْ ماق أو ومن نُوراء ثم يموت » وَعَلّى 
ا ر or RS‏ دو 2 و او 

جنر جهئم لاي رمك ادن كا اه م بعتا ثور الاين 


ت لد بنجو المُؤْمنونَ› فو اول زمره وْجُوهَهُمْ کالقمر ليله بء سَبْعَونٌَ 
ا و ا ا ی و ا 
جل الشَقَاعَة» وَيَشْفَعُونَ حى يَخْرْحَ مِنْ النَار ی ا: لا له إلا اط ركان 
نی لبو ین کنر تا زد ويره کیخعاوة ياء فبا وجل آهل الجا 
برشو عَلَيْهِمْ الْمَاءء حى بوا تبات الشيْء ء في السَيْل» وَيذهَبُ حراةُ 


53 الشرح: 
هذا هو الحديث الرابع في هذا الباب: «باب خروج الموحدين من 
النار»» وبوّب عليه النووي :)٤۹ - ٤۷/۳(‏ «باب آخر آهل النار خروجا». 
«عن ابي ازير محمد بن تدرس» مدلس لكنه سمع من جابر » وبعض 
الأحاديث لم يسمعهاء فما صرح فيه بالتحديث فهو مقبول بالاتفاق » وما لم 


يصرح فيه بالتحديث فمن العلماء من توقف في روایته » ومنهم من قبله إِذا کان 
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ذلك في مسلم وقال: إن ما رواه مسلم في صحیحه فقد جاوز «القنطرة) ومسلم 


لا يخرج من حديثه إلا الصحيح › أو ما تبين له من طرق أخرى أن أبا الزبير 


سمعه من جابر» وهنا أبو الزبير صرح بالسماع من جابر. 

قوله: «أَنَه سَمعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ انه 4 سال عن الورُود» الورود یعنى 
المذكور في قوله تبارك تعالى: لوین منک لذارا 56 عل رو عتا َم 
3© م نی الین نَمَو ود الظلییی فاج ©4 [ریم] . 

قوله: «قَقَالّ: تَجيءُ تحن يوم الْقَيامَة مةٌ) قوله ظاهره انه من کلام جابر» 
لكن مسلمًا أدخله في المسند؛ لأنه روي مسندا من غير هذا الطريق » كما 
سيأتي. 

قوله: «عَنْ كَدًا وَكَدَاء انظ 2 ذلك قوق الاس» هكذا في جمیع 

نسخ «اصحيح مسلم» وقد اتفق العلماء المتقدمون والمتأخرون على أنه 
تصحيف وتغيير في اللفظ › وقال الحافظ عبد الحق في «كتابه الجمع بين 
الصحيحين»: «إن هذا الذي وقع في «صحيح مسلم» تخليط من أحد 
الناسخين» وصورة الحديث وصوابه: «نجيء يوم القيامة على كوم فوق 
الناس»» وروى أيضا هذا الحديث ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك 
قال: «يحشر الناس يوم القيامة على تل» وأمتي على تل»» ورواه أيضًا 
الطبري في التفسير من حديث ابن عمر: «فيرقى هو (يعني محمدا 4ل) 
وأمته على كوم فوق الناس». 

إذا هذه اللفظة كأنها أشكلت على الناسخ أو على الراوي فقال: 
((نجيء يوم القيامة (ما استطاع أن يقرأً: على كوم) فقال: عن كذا وكذا 
أنظر أي ذلك» يعني: انظر أيها الراوي وأيها السامع وأيها القارئ لصحيح 


77 
ا ۹ 
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مسلم » ما هو الصحيح في هذه اللفظة » فإني متوقف في هذه اللفظة . 

ومعنی: «علی کوم يعني: على كَل » أو على مرتفع من الأرض 

قوله: «فَتَذعَی الہ مم بأوتًانها» أي: كما مَرّ معنا في الروايات السابقة› 
أنه تدعى كل أمة بإلاهها الذي كانت تعبده» فيقال: من كان يعبد الشمس 
فليتبع الشمس » ومن كان يعبد القمر فليتبع القمر» ومن كان يعبد الكواكب 
فليتبع الكواكب » وهكذا تصور هذه المعبودات التي عبدت في الدنيا من 
دون الله لعابديها فى المحشر»› »> فتتبع کل أمة معبودهم حتی بسقطون في 
حفرة النار» نعوذ dt‏ 

قوله: «الأَول َالاَول» , بعني: أمة بعد أمة» الأولون ثم من بعدهم» ثم 


ca ِء ا کی ر‎ a3 
«ثمَ يَأتِيتا رَبّا بَعْدَ دَلِكَ» وفيه إثبات صفة الإتيان لربنا الرحمن جل‎ 


«قَيقّول: مَنْ َنْظَرون؟) يعني: من تنظرون. 
يعني: لابد أن نتأكد من ذلك» ولنا علامة نعرف بها ربنا» فيكشف الله يلك 
عن الحجاب» ويتجلى لهم» والتجلي: هو الظهورء وإزالة المانع من 
الرؤيا» جلا الشيء يعني: أظهره» وأزال المانع من رؤيته. 

قوله: «قَيَجلى لَه بَضَحَك» › وهذا كما مر معنا فيه إثبات صفة 
«الضحك» وليس بصحيح قول من حرفه بقوله هو الرضا! يعنى: أن يظهر 
لهم راضيا عنهم! لن هذا تغيير وتحريف للفظ »› فالضحك شيء والرضا 


شي ء اخر . 
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2 ره ° ررك 2 07 و ا ٥و‏ م ۶ ء 
قوله: «قال: يطل بهم › وَيَتبعوده › وَبُعْطی کل إِنسَانِ منْهمْ متافق أو 


مُوْمِنِ وا ت تيعون وَعَلَى جر جهنم کلاليبُ وَحَسَكٌ» أي: أن الله 
يه ينطلق بهم ويتبعونه» وفي هذا إثبات الرؤيا لجميع هذه الأمة» مؤمنها 
وكافرها ومنافقهاء» فإنهم يرونه جميعاً أول مرة» ثم يتبعونه ویعطی كل إنسان 
منهم ۔ منافق أو مؤمن ۔ نورًا» على قدر عمله» ثم يتبعونه حتی يصلوا إلى 
جسر جهنم » وهو الصراط المنصوب على متنها وظهرهاء وعليه كلاليب 
وحسك » وقد تقدم شرحه. 

قوله: «َأخذ مَنْ سَاء الله يعني : تأخذ وتخطف من شاء الله تعالى أن 


£ بء ۳ 7 ع .° ۰ ۰ .۰ 
قوله: «ثُم بُطمَاً نور المُافقينَ» يطفاً: بفتح الياء وضمهاء وهذا الذي 
أشار الله إليه في کتابه بقوله: وم رى الْمومنين والمومِتتِ عى نورهم بن 


1 2 2 < ر ت رور ور 2م e‏ کرو 4 ا 2 2 
ادوم یسیم نردم الوم جَنّت ری من تا آلار لري فا ذلك هو 
م ےر مح 


روم 2 Sc‏ ر 2وو ے ر روه وااو ص ور 
القور لمطم ©) يوم بول مقون وأَلمِمَت لذت ءامنا أنظروتا تقس يِن 


ج ر ص ەرت حر وه وی ٣و‏ زور و ٍ و 
ورم قل ارجموا راهم فالتيسوا نورا فضرب بيهم إسور لم باب باطنه, فيه امه 


وظلهرة, من قله الْعدَابُ © [الحديد] » فبعد أن يعطى المنافقون النور» 
خديعة لهم واستهزاء بهم » كما كانوا يخادعون الله والذين آمنوا في الحياة 
الدنياء وهذا هو المقصود بقوله تعالى: يعون أله وهو حَيغه 4 
[الساء: ]٠٤۲‏ قوله: تيعو آله وال ٤امَنوا‏ وما دعوت إل سب4 
[البقرة: ۹]» فإنهم کانوا يظنون كما أن أمرهم قد انطلى على المؤمنين في 
الدنياء وخفي حالهم عليهم ؛ فإنه سيكون الأمر كذلك يوم القيامة » فالله 


تعالى في أول الأمر يعطيهم نورا كالمؤمنین» وإِن کان نورا يليق بهم 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


وبأعمالهم » ثم بعد ذلك يطفاً نورهم ويتركهم في ظلمات لا يبصرون› وهذا 
كما أن المنافقق حصل له النور أول مرة في الدنياء فرأى نور الإيمان 
والعمل الصالح واعتقده» ثم رفضه» فكذلك يعطى ذلك يوم القيامة على 
حسب عمله» والجزاء من جنس العمل »› نسأل الله العفو والعافية › والثبات 
على دینه إلى يوم نلقاه. 
له ئ حر النر ةة الحا ها المر ادها الحرر عل 

a 

قوله: «فتَلځو وَل زوا اع اطا 

ا کالْقَمَر ليله البذرِء رال لا اونا و 

صفة ا من يمر على الصراط» أن وجوههم كالقمر ليلة البدر» في 
الإشراق والنور» وهم سبعون ألقًاء وسيأتي بيان صفاتهم في الاأٌبواب 
القادمة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

قوله: «ث الذي يلوه کا نَم في السَمَاءِ» يعني: كأكثر نجم 
في السماء إضاءة. 

قوله: ت كَذَلكَء ث ٿه تج الشَمَاعَةٌ » وَيَْمَعُودَ» أي: المؤمنون. 

قوله: «حّی يحرج من من التار م قالٌ: ل له إل اله أي: ياذن الله 
تعالى بعد ذلك بالشفاعة › فیشفع النبيون ويشفع النبيُون» وتشفع الملائكة› 
حتی یخرج من النار کل موحد» کل من قال: لا إله إلا الله . 

قوله: «وَكانَ في لبه ء من الحَيْرِ مَا ين سَهيرَة) يعني: حبة شعير › 
وهذانشن ارد الم رازن وأفها ازن احفر العاف 


ت ا ا ° 
قوله: «فَيْحْعَّلون بفَاء الحَنة) فناء الجنة يعنى: حوشها أو ساحتها. 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 

قوله: «وَيَجْعَل أَهْلُ الْجََة يرسود عَلَيْهِمْ الْمَاءَ» حَكَّى ينوا تبات 
الشَيء في السَيْل» وهذا زيادة على ما ورد من أنهم يلقون في نهر الجنةء 
فإنه يصب عليهم من ماء الجنة بفعل أهل الجنة» فأهل الجنة يصبون 
ویرشون عليهم الماءء فتنبت منه أجسادهم کہا تنىت الحبوب فی حمیل 
السيل» كما تقدم في الحديث. 

قوله: «وَيَذْهَبُ حرا حراقه بضم الحاء وفتح الراءء آی: أثر 
الحرق » حتى يذهب آثر حرق النار من أجسادهم » نسأل الله 4 المعافاة. 


فهؤلاء من اخر من يخرج من النار» واخر من يدخل الجنة. 


RE RR RR 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


NS‏ قوم > جال َل 
ا کے E e‏ ۶ 


` و ورو ت‎ a4) 


الاد قد ا رنت و ا أراد أ ن برجو نها ايد يا 

ولون ؟ َال قال قرا ارآ ؟ فُلْتُ: َعَم تال: مهل سَمعْتَ بمَمَام 
م محم الك ؟ يعني ي يمه الله فيه فَلْتُ: ا 
کا رة الذي بغر YY‏ الّ: : م مَك َ 
وم مر الاس ليو قال َأحَافُ أن لا أَكُونَ أَحْمَظ دَاكَ› قَال: َير أنه ق 


ٍ ك 1 و 2 
یا صاب رَسول الله! ما هَذًا الي تحَدثون؟ الله بقول: ر 


رَعَمَ ن قَوْما رجو من الا بعد أن يَكونُوا فيا قال : شی یزیو 
انهم عبان السَمَاصم» كال الوت را ِن آنهار الجن ؛ يسلود فيه ؛ 
َيخْرْجُونَ كَأنَهُمْ الْقَرَاطيس» فَرَجَغتاء فلا وَبْحَكمْ ثرون الشَْحَ يَكْذِبُ 
عَلّی سول اللہ کڈ ؟ قرجَنتاء لا اٹہ ما َرَج ما َير رَجُلِ وَاجِدٍ» أو 
کما قال بُو نعيْمٍ. 
# الشرح: 

هذا هو الحديث الخامس في هذا الباب: باب خروج الموحدين من 
النار» وبوّب عليه النووي: باب آخر أهل النار خروجًا. 

يزيد الفقير: هو يزيد بن صهيب الكوفي » ثم المكي »› قيل له الفقير: 
لأنه أصيب في فقار ظهره» فكان يألم منه حتى ينحني له. 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


ء 
را 


قوله: «كَنْتُ قڏ سَعَمَنِي راي من رَأي الْحَوَارج» أي: لصق بشغاف 
قلبي » وهو غلافه » وهو دلیل محبته له. 

وأما رأي الخوارج ؛ فقد مر معنا مرارًا أنهم يكفرون بالكبائر» ويرون 
تخليد أصحاب الكبائر في النار» وأنه لا يخرج من يدخلها أبدا. 

قوله: «قَحَرَجُتا في عِصَابَة ڏوي َد نريڏ أن تح › م ترح على 
التاس» معناه: نهم خرجوا من بلادهم وهم جماعة كثيرة للحج » ثم بعد أن 
ر من موسم ج الخوارج » ويدعونهم إليه› 

e 
عبد الله الأنصاري تله في المدينة النبوية الذي علمهم ما لم يكونوا‎ 
يعلمون» وحذرهم من السقوط في هاوية التكفير › والخروج على المسلمين‎ 
بهذا الفكر الفاسد المضل!‎ 

قوله: «قإذا هو د قد در الحَهَنَميَينَ» ذکرنا سابقًا أن «الجَهنَّمَينَ» هم 
الذين يدخلون النار بسيئاتهم فتطهرهم » ثم يلقون في الجنة في نهر الحياة» 
فيسميهم أهل الجنة بالجهنميين . 

قوله: «ما هذا الذي تُحدَنُود؟ وال بَمّول» هو من الاستدلال ببعض ما 
ورد في الكتاب أو السنة » وترك البعض! وهو مسلك آهل البدع والأهواء دوا 
في كل زمان ومكان» فإنهم يحتجون ببعض النصوص ويتركون البعض . 

أما طريقة أهل السنة فهي: الجمع بين كل ما ورد في الباب من 
الأيات والأحاديث» ثم التوفيق بينهما وفهمها دون رَد لبعضهاء فالنص 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


العام قد برد عليه ما يخصصه» والمطلق يرد عليه ما يقیده وهکذا كما هو 

طڊ WD.‏ 
مشو کی مو ص عة 

ولهذا نبهه الصحابي الجليل الى آيات آخر الكتاب » فقال له: «افراً 
القَرَآنَ؟ فَلْتُ: اا ال: هل سَمعْتَ کک محمد ا ؟ ع يعني الذي 
عله اله فيه فَلْتٌ: تَعم. قَالّ ل انه مَقَامٌ م محمد ُحكَدٍ 4ة الْمَحمُوة الذي خر 
لله به مَنْ بُخرٍج» 

أي: بشفاعته ‏ عليه الصلاة والسلام۔ كما م ا تاعا 

قوله: (قَيَخْرْجونَّ انهم عيدَانْ السّمَاسم» وهو جح سمسم » وهو 
النبات المعروف › وزبته یعرف بالشيرج › وعيدانه تراها إذا قلعت وترکت 
فى الشمس ليؤخذ حبھاء دقاقًا سودا كأنها محترقة » فشبههم بها. كما في 
«النهاية) لابن الأثير. 

وقيل صوابه: عيدان الساسم» وهو خشب الأبنوس» قاله القاضي 
عياض . 

قوله: «فَيَخْرجُون انهم القَرَاطيسش» جمع قرطاس » وهي الورقة أو 
الصفحة البيضاء E‏ فشبههم بالقراطيس لشدة بياضهم بعد 

ا لا کک و ا و ےو لق 

قوله: («(قلتا : وَبحَكم ترون الشيْخ يَكذزب على رَسول الله َة ؟) یعنى 
بالشيخ : جابر بن عبد الله اه ۰ وهو استفهام إنكار وجحد» أي: لا یظن به 
الكذب أبداء لجلالة قدره» وارتفاع منزلته. 

قوله: «قَرَجَعتا ء قلا وال ما خَرَجّ متا عَيْر رَجّل وَاحد) معناه: رجعنا 


)١(‏ انظر «الرسالة» للإمام الشافعي » و«شرح الورقات» وغيرها. 


4۸ شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
من حَجُّنا وتركنا ما كنا ننوي من إظهار رأي الخوارج » وتبنا منه بما ظهر لنا 
من صحة الحجة والدليل » إلا رجل واحد منا؛ فإنه لم يوافقناء ولم يترك 
منهجه القاسد. 

قوله: «اَو كما َال آبُو نيما أبو نعيم هو الفضل بن دكين التيمي 
مولاهم» الثقة البت» مشهور بكنيته» وعو شيخ شيخ مسلم في هذا 
الحديث» ومن كبار شيوخ البخاري . 

وقوله: «أو كما قَال» أدب معروف من آداب الرواة» وهو أنه ينبغي 
للراوي إذا روی بالمعنی أن يقول عقب روايته: (أو كما قال)» احتياطا 
وخوقا من وقوع التغيير في المروي . 

ومن الفوائد في هذا الحديث: فضل العلم وعصمته لصاحبه من الزلل 
والانحراف » وصدق الله العظيم إذ يقول: لفل هل يسوی الِب يعن ول کک 
لمو [الزمر: 4] » وما ضل من ضل › وما ابتدع من ابتدع » إلا بالبعد عن 
العلم والتعلم » من الكتاب والسنة وعلى نهج السلف الصالح المبارك. 

وفيه: فضل أهل العلم على الناس» بتعليمهم الخير وإرشادهم إلى 
الحق والصواب في المسائل والأحكام والنوازل» لاسيما علماء السنة 
والحديث الداعين إلى التزام نهج السلف من الصحابة والتابعين ل 
باحسان» قال تعالی: ومن ياق ألرَسول من بعد ما لبن له أَلْهْدَى َب 
عير سيل ألَمرَمِيَ ولي ما ول وَنصلِوِ ا وسات مَصِدا 4W‏ 
[النساء] . 

نسأل الله الهداية والسداد لنا ولجميع إخواننا المسلمين »› والبعد عن 
مسالك البدع والخروج والتكفير › إنه سميع مجيب . 


ت ەر oy‏ و < iz‏ ب ا ۾ وى د 5 ر 
النار أربَعَة ؛ فيعرّضون على اله ؛ فيلتفت أحَدهمْ فیقول: آئ رَّب! 


أخْرَجكني مِنها فا مدني فبهاء يجيه الله مِنها» . 


0 الشرح: 
هذا الحديث السادس في هذا الباب» ولم يتعرض النووي لشرحه 
(۳/۳)» ولا الأَبّي .)٥۸۹/۱(‏ 


ر 


وهو من الأحاديث الكثيرة الدالة على أن الله تعالى يخرج بفضله أناسًا 
من النار» بعد أن دخلوها بذنوبهم » ثم يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة. 
و 


ھا ەر 


ٍ 


وقوله: «أيّ رَبّ! إِذُ أخرَجْكني ينها تَا مذي فبا فيه توسل بنعمة 
الخروج من النار إلى الله تعالى » آي: كما أكرمتني وتفضلت علي بالخروج 
من النار» فلا تعدني فيها. 

قوله: «فَيلجيه الله منْهًا» أي: فيستجيب الله تعالى له» ولا يعيده إلى 
آلتار“ 


RE FRE RR 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


(۲) ڪن اي هُرَبْرةَ د ل قال : تي رسو اه ي ما بخ رفع 
لِه ار كائ تنج تهس بنها تهتةء كق. تا سَجّدُ الاس يوم 
القيامَةء وَهَل درون بم داك؟ بَجْمَعُ ا العامة الأَوَلينَ وَالْاَخِرِينَ ف 
و مهم الاعِي» وَيْفُذَهُمْ البَصَر٬‏ وذو الشَمْش فلم 
الاس من 2 َالْكَرْب ما ا طون وا لا لون فقول فة 
sS‏ آلا ترون تا آم فید؟ آل رون ما ا رو ب 
شفع شُْعٌ لكي إلى ر زا رل ا الاس لبغض: انوا 1 ينون آم 

يمولونً: با آدَم! نک ہو نیک حك اه پء وح ف فيك من رُوحه» 
وَأَمَرَ الْمَاِكَة قَسَجَذوا لَكَّ» ف ل لتا إلى رَبك آلا کر إلى ما حن فيه ؟ 
آلا ری إلى ما قد تا ؟ يمول آدم: إن رَبّي عَضِب الوم عَصَبًا لَمْ بَعْصَبِ 
قله مله » وَلَنْ بَعْصَبَ بَعْدَ SOs‏ 
نسي »› اذهَبُوا إلى يري افوا إلى وح ينون نوخا الال قَيقٌولونً: تا 
وح! أت ار وئر إى رهي وسا عب وتء اشغ لتا إلى 
رَبكَ٠‏ آلا ری ما تحن فیہ؟ آلا ری ما قذ بتا؟ يمول لَهُمْ: إن رَبّي كذ 


كدب ام قتا كم قب 5 يف وان فقت بغت فإ قذ 


اشغ لتا ی رَبك آلا کری ای ما تحن فہو؟ آلا تر ری إلى ما قد بلا ؟ 
ول آم زنراهیم: إن ري قذ عَضِبَ اليو E‏ 
روو 


بَعْضصب بعده مله وکر کذباته» فيي هسي » ادوا إلى غَيْري» اذهَبُوا 
إلى مُوسی » فيانو مُوسی کا قبقُولود: ا مُوسی! نت رَسُول اش فَصَلَكَ 


ی 
TT‏ د بلا؟ 4 ا سی :إن رئ د 
عَضِبَ الوم عَصَبًا لَمْ يَعْصَبْ يَعْصَب يله مله » وَل يَعْضصَبَ بَعده مله 


أومز لها فيي فيي ابوا إلى عبت بل يأو عِیسی» 

تقرلن ا شیا ان رل اف ولات الاس في الْمَهْدِء وَكلمَة مه 
اھا لی مَرْیَمَ ورو مه َاشُمع لتا لی رَبّكَ› آلا ری مَا تحن فيهٍ؟ آلا 
ری تا ق بتا؟ یول لهم جبکی 44 إن رمي ق عضب ذم كب م 


اذهَبُوا إلى عَيْرِي› اذهَبُوا إلى مَُحَمَّدِ ف محمد ل ىء قَولونً: 5 محا 

E 
۶ چە‎ o2 e اا ر و ا‎ 8 

اشم لتا لی رَبك آلا ری مَا َحْنُ فیه؟ ألا ری ما َد بَلعَتا؟ فَأنْطَلقٌ 

0 و شو ای ۔‎ 4 LS 6 <f OT co ETE 

فاي تحت العش › فافع ساجدا e‏ 
< 1 5 ر 3 ت 

مڪامدو وَحُْنِ e‏ َه لاح بلي ُه بقال: يا مُحَمَدُ! 
0 و ۶ 2 


ت ا ا مدا ادحل اله ِن اَمَك مَنْ لا حِسَابَ لَه مِنْ الاب 
الأبمَّن من اواب انو وَهُم شرَکاءٌ الاس فما وى دَلِكَ من الأبوَّاب» 
ادي فس مُحكا بدو ِل ا بن اِْضرَاَيْن من صاريع الجن كما بين 
مَکةَ وَهَجَرِ» أو كما بَيْنَ مََهٌ وَبْصرَى». 


% الشرح: 


الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي )٠٥/۳(‏ 
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والشفاعة من الشفع » وهو خلاف الوتر» يقال: شفع يشفع شفاعة» 
نهو شافع وشفیع . 

والمشمّع بالكسر: الذي يقبل الشفاعة» والمشقع بالفتح الذي تقبل 
شفاعته . 

وشفاعة المصطفى بي أنواع » منها ماهو متفق عليه بين الأمة» ومنها 
ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع . 

فالنوع الأول: الشفاعة الأولى: وهي العظمى» الخاصة بنبينا يله من 
بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين»› وقد 
دل عليها أحاديث جماعة من الصحابة اه في الصحيحين وغيرهماء منها 
هذا الحديث» حديث أبي هريرة له . 

وقد تضمن نوعين من الشفاعة: الأولى: الإراحة من هول الموقف› 
والثانية: إدخال قوم الجنة بغير حساب. 

النوع الثالث: شفاعته في قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا 


النوع الرابع: شفاعته َيه في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق 
ما کان يقتضيه ثواب أعمالهم. 

النوع الخامس: شفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحقه» كشفاعته 
في عمه ابي طالب . 

النوع السادس: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. 


النوع السابع: شفاعته في أهل الكبائر من أمته» ممن دخل النار 
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فيخرجون منها» وقد تواترت بها الأحاديث» وخالفت فيها الخوارج والمعتزلة 
جهلا منهم أو عنادا. 

وهذه الشفاعتة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضًا . 

النوع الثامن: شفاعته لأهل المدينة ولمن مات بها . 
أما شرح الحديث: 


كانت حه 


فقوله: : رفع َيه الذرَاع» وّکانت تعحنه) تعجبه) قال القاضي عياض : محبته 


يه للذراع لنضجها وسرعة استمرائهاء مع 4 لذاتها وحلاوة مذاقهاء 
وبعدها عن مواضع الاد 

وقد روى الترمذي (۱۸۳۸) عن عائشة # قالت: ما كان الذراع 
أحب إلى رسول ييه > ولكن كان لا يجد اللحم إلا اء فكان يعجل إليه 
لانة أعجلها نفج 

قال الترمذي: حديث غريب. أي: ضعيف» وهو كذلك»› ففيه: 
عبد الوهاب بن يحيى » لين الحديث . 

# قوله: «فََهّسَ مها نَهْسَةً» بالسين المهلة» أي أخذ منها بأطراف 
أسنانه » أما النهش بالشين فيكون بالأضراس 

قوله: «أنا سد الاس يوم الْقَيَامَةٍ) قال هذا يله تحدنًا بنعمة الله 
تعالى عليه » كما أمره الله تعالى بذلك في قوله: «وأمَّا نعم ريك فَحَدَتُ 4)2 
[الضحى] » وكذلك نصيحة لأمته » وتعريقًا لهم بحقه عليهم . 


)١(‏ انظرها مفصلة بأدلتها في شرحنا على العقيدة الطحاوية (ص »)٠٠١ - ۲٤٠‏ و«الفتح» 
(6۸4/۱1(). 
(۲) شرح النووي )٦٥/۳(‏ «الزاد» ٤(‏ /۳۷۴۳)۔ 
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قال الفراء: «السيد الملك» والسيد الرئيس» والسيد السخي... 
وسيد المرأة زوجها» . 

قال عياض: (السيد الذي يفوق قومه» والذي يفرغ إليه في الشدائد» 
E‏ 
فيها» وتسليم جميعهم له » ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه يوم القيامة» . 

قال الأزهري: «قوله: «آنا سيد ولد آدم ولا فخر» أراد أنه أول شفيع › 
وأول من يفتح له باب الجنة » قال ذلك إخبارًا عما أكرمه الله به من الفضل 
والسؤدد» وتحدتًا بنعمة الله عنده» وإعلامًا منه لیکون ایمانهم به على حسبه 
وموجبه » ولهذا اتبعه بقوله: «ولا فخر» أي: إن هذه الفضيلة التي نلتها كرامة 
من الله » لم أنلها من قبل نفسي » ولا بلغتها بقوتي » فليس لي أن أفتخر بها» . 

ولما قيل له ة: أنت سيدنا» قال: «قولوا بقولكم› أو بعض 
قولکم » ولا يستجرينكم الشيطان» أي: ادعوني نبي ورسولًا كما سمائي 
الله » ولا تسموني «سيدًا) كما تسمون رؤساكم » فإني لست كأحدهم ممن 
يسودكم في أسباب الد" : 

قوله: «يَجْمَمٌ اله يَوْم الْقَيَامَة الَأَوَلينَ وَالَاخرينَ في صَمِيدِ وَاجِدِ» 
الصعيد: هو الأرض الواسعة المستوية. 

قوله: «قَيْْمعَهُمٌ الدَّاعِي» وَبَْمُذْهُمْ الْبَصَر» ينفذهم بفتح الياء برواية 
الأكثر» وبعضهم بالضم» قال الكسائي: يقال نفذني بصره» إذا بلغني 
وجاوزني » ويقال: أنفذت القوم» إذا اخترقتهم ومشيت في وسطهم»› فإن 
جزتهم حتى تخلفتهم » قلت: نفذتهم بغير ألف. 
() «اللسان» لابن منظور .)۲۱٤٥/۳(‏ 
(۲) المصدر السابق » وانظر النهج الأسمى .)١٤١١/۳(‏ 
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قال بو عبيد: معناه ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى يأتي 
a‏ 

وقال غيره: أراد تخرقهم أبصار الناظرين لاستواء الصعيد» والله تعالى 
ف حاط الاس ار وآخرًا. أي: أن بصر الله تعالى محيط بجميع الخلق 
في كل حال » في الصعيد المستوي وغيره. 

قوله: «وَكذو الشَمْس» يلع الاس من العم وَالْكَرْب ما لا بُطبقُونَ 
وما لا بَحْتَملودً» كما ورد في الحديث الآخر قوله ‏ عليه الصلاة والسلام.: 
«تدنى الشمس بوم القيامة من الخلق » حتى تكون منهم کمقدار میل» قال 
سليم أحد الرواة-: فو الله ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرض» أم 
الميل الذي تكتحل به العين» قال: «فيكون الناس على قدر أعمالهم في 
العرق » فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم 
من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاما). 

وقال أيضًا بلا في قوله تعالى: م م قاش لَب آل ©4 
[المطففين] قال: «يقوم أحدهم في رشحه (أي عرقه) إلى أنصاف أذنيه»'. 

قوله: يول بَعْض الاس ليَْض: آلا رون ما َنم فيه؟ ألا رون ما 
قذ بلَمَكُمْ؟ ألا نرود من بَْقَمٌ اكم إلى رَبَكُم؟ يمول بَْضْ الاس 
لبْض: انوا آدم) . 

وفي رواية أنس عند البخاري أن الذي يطلب الشفاعة هم المؤمنون» 
وبإلهام من الله تعالى» كما في رواية لمسلم: «فيلهمون ذلك» وطلب 


(۱) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها )۲۱۹٦/٤(‏ من حديث المقداد طب . 
(۲) المصدر السابق .)۲٠۹٥/٤(‏ 
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الشفاعة كما قلنا: هو انضمام الأدنى إلى الأعلى »› ليستعين به على ما يريده 
من خير أو دفع شر فعندما يطول على الناس ما يلقونه في المحشر؛ يطلبون 
الكَلاص مما هم فيه » يهم الله تعالى المؤمنين طلب الشفاعة ليريحهم من 
الموقف» فينطلقون إلى آدم اط . 

قوله: «فَبأثُونَ آَم يووً: با آدم! أن أب اسر » حَلمَكَ الله وء 


ا 


وَنقخ فيك من روحه» ا المَلائكةً قَسَحَدوا لَكَ» وفي رواية البخاري: 
«وأسكنك جنته وعلمك أسماء کل شيء) هذه كلها من فضائل أبينا آدم 
الل أولها وأعظمها: أن الله تعالى خصه بأن خلقه بيده» دون الناس 
أجمعین › كما قال کك: * قال بيش ما متعك أن جد لما لقت دى € [ص: 
]٥‏ » وأما بقية الناس؛ فمن نطفة من ماء مهين » كما قال سبحانه: # وَلَقَد 
اقتا الاس ین شو ن لیو © م جلت َة فى ار تكن ©) 
[المؤمنون] . 

وال تعالی: اواً عل آلإنکی ین لوو © جک کتک یی مکل 
من ما هين )€ [السجدة] . 

ومع هذا النص الواضح الجلي؛ قالت الجهمية ومن وافقهم: لم 
يخلقه بيده» بل بقدرته!! وأنكروا صفة اليد لربنا تبارك وتعالى!! فأبطلوا 
بذلك خصوصية آدم الَو من بين سائر البشر! 

وقد روی مجاهد عن ابن عمر ® قال: «خلتى الله أربعة أشياء بيده: 
العرش » والقلم» وعدن »› وآدم» ثم قال لسائر الخلق: کن فکان»(“ 


)۱( موقوف صحیح › أخرجه الطبري )14/۲۳(< والدارمي )4۰/۳0( وغيرهما» وقال 
اللألباني رحمه الله في مختصر العلو (ص :)٠١ ٥‏ صحیح على شرط مسلم. 
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قال الدارمي في رده على بشر المريسي: أفلا ترى أيها المريسي› 
كيف ميّز ابن عمر وفرّق بين آدم وسائر الخلق في خلقه باليد؟ أفأنت أعلم 
من ابن عمر بتأويل القرآن؟ وقد شهد التنزيل » وعاين التأويل » وكان بلغات 
العرب غير جهول'. 

قوله: «وَنَفَخَ فيك منْ رُوحه» الإضافة هنا للتشريف» كقولنا: بيت 
الله» ناقة الله» كذلك: روح الله » أما قولنا: سمع الله » وبصره» وحیاته » 
وعلمه» فهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف . 


قوله: «وعلمك أسماء كل شيء» كما قال تعالى: $ وَعَلَمَ اَم الأَماء 
ها € [البقرة: ]۲١‏ . 

قال الضحاك عن ابن عباس قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها 
الناس: إنسان» ودابة » وسماء» وأرض»› وسهل » وبحر» وخيل » وحمار» 
وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 

واختار ابن جرير بل أنه على أسماء الملائكة» وأسماء الذرية 
لأنه قال: ج عبارة عما يعقل . 

وقال ابن كثير بالل : والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلهاء ذواتها 
وصفاتها وأفعالهاء كما قال ابن عباس: حتى الفسوة 0 يعني أسماء 
الذوات والأفعال المكبر والمصغر» ثم ذكر حديث الباب" 

قوله: : يول آدم: إن رَبّي عَضِبَ الْيَوْمَ عَصَبَّا َم بَعْصَبُ عضب نله مله ء 
وَلَنْ يَعْصَبَ بَعْدَهٌ مِْلَه» فيه إثبات صفة الغضب لربنا تبارك ا وهي 


(۱) رد الدارمي على المريسي (۲۹۲/۱). 
(۲) «حسن التحرير في تهذيب تفسير ابن كثير» .)٤۸/١(‏ 
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ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة » فمن الآيات قوله تعالی : 
وباءٌو بَصَر ص آله € [البقرة: ]1١‏ » وقوله: #وعضب أله ولمكه4 
[الساء: ۹۳] وغيرهما. 

ومن الأحاديث هذا الحديث» وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: 
«(من لم يسال ات ع 

وقوله ية: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك»› ويمعافاتك من 
رك الت . 

وغيرها من الأحاديث التي تثبت هذه الصفة على ما يليق بالله تبارك 
وتعالی » من غير تمثیل ولا تشبیه 

وأما الخلف ؛ فأوّلوا هذه الصفة» فقالوا: المراد بخضب الله تعالى: 
انتقامه ممن عصاه!! وما يرونه من أليم عقابه! وما يشاهده أهل المجمع من 
الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها! !. 

وهذا كله من آثار غضبه» وليس هو حقيقة الغضب التي أثبتها الله 
تعالى لنفسه» وأثبتها له رسول الله الكريم أعلم الخلق به كلل . 

و ا ا ی فی ی 
عَيْري» اذهَبّوا إلى نوج هذا تذكر من آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - لذنبه» وما 
حصل منه من تقصير في طاعة › مع أنه قد غفر له وتاب الله عليه واجتباه وهداه» 
وهو ذنب واحد» لكنها مقامات الأنبياء» وتواضع الكمل من الخلق » نسأل الله 
تعالى أن يتولانا برحمته » فما أكثر ذنوبنا وتقصيرنا! وما أقل استغفارنا! 


)۱( حديث صحيح أخرجه أحمد )٤٤۲/۲(‏ وغيره. 
)۲( رواه مسلم .)۳٥۲/۱(‏ 
(۳) شرح النووي (1۸/۳). 
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قوله: «اذهَبُوا إلى نوج»» وفي رواية أبي عوانة: «انطلقوا إلى أبيكم 
بعد آبیکم». 

قوله: «قبقولود: تا نُو! أت أَوّل الرْسّل إلى الَأَرّض»› وَسَكَاكَ اث 
بدا سکورًاء اشفَعْ لتا إلى رَبك » وفي 8 أبي عوانة «فینطلقون إلى 
نوح فيقولون: يا نوح اشفع لنا إلى ربك فإن الله اصطفاك واستجاب لك 
في دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارًا». 

وقد استشکل وصف نوح اتخ بأنه ول رسول؛ لسبق آدم له» وكذا 
شيث وإدريس عليهم السلام» وهم قبل نوح اء ومن الأجوبة على ذلك: 
أنهم كانوا أنبياء» ولم يكونوا رسلا؛ لأن الرسول من يبعث في أمة كافرة» 
والنبي قد يبعث في أمة مسلمة موحدة» كما في الحديث: «كانت بنوا إسرائيل 


تسوسهم الأنبياء » كلما هلك نبي حَلقَه نبي » ونه لانبي بعدي...). 


ومنها: أن إدريس ا من أنبياء بني اسرائيل » على قوله. 

قوله: «وَسََالكَ الل عدا شکورًا) قال سلمان: إنما سمي نوح عبد 
ورا آنه کان إذا لس ربا جمد آله ودا أك طعاما تح ا :. 

أي: أنه كان كثير الشكر لربه» وقد جاء في الحديث عن نبينا يه أنه 
قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة » أو يشرب الشربة» فيحمد 
الله علبها)" . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة له 
)۲( آخرجه ابن جریر )۱٦/۱١(‏ بإسناد صحیح › وأخرج نحوه عن مجاهد وقتادة وغيرهماء 
(۴) أخرجه أحمد (۰۱۰۰/۳ ۱۱۷)» ومسلم )۲٠۹۰/۲(‏ في الذكر من حديث أنس ولب . 


YA 
ءl ا‎ 
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ت 


ملَه» وَلَنْ يَعْصَبَ بده مله ته قد کائٿ لي دعو دَعَوْت ها ڪَلَى 
قومي» تَفسي تفسي» اذهَبُوا إلى إبْراهيم بي» وفي رواية البخاري: 
«فيقول: لست هناكم » ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها». وفي 
رواية له أيضًا: «ويذكر سؤال ربه ما ليس به علم» وفي رواية أبي هريرة 
عنده أيضًا: «إني دعوت بدعوة: أغرقت أهل الأرض». 

قال الحافظ ابن حجر أنه اعتذر بأمرين: أحدهما: نهي الله تعالى له أن 
يسأل ما ليس له به علم » فخشي أن تكون شفاعته لهل الموقف من ذلك . 

انيهما: أن تكون له دعوة واحدة محققة الإجابة» وقد استوفاها 
بدعائه على أهل الأرض»› فخشي أن يطلب فلا يجاب“ 

قوله: «قبانُونَ إِبْرَاهيم ء ولوق أت تبي الله و من أھ 
الأرضء امت لتا إلى ربك آلا ری لی ما ن I aS‏ 


بکت؟ مول آهم: راهيم د ري قذ عَضِبَ ابم عقب م بكب بب وء 


ولا َعْصَبْ بَعْده مله گر باتو فيي تفي اْو لى عَيْري». 

وفي رواية البخاري: «فيقول لست هناكم » ویذکر خطیئته) زاد 
مسلم: «التي أصاب فيستحي ربه منها» وفصّل في رواية أحمد كذباته» 
فقال: «قوله: ني سق › وقوله: لقع ڪبيررهم هدا وقوله 
لامرآته: أخبريه أني أخوك». 

وقال علا - كما في رواية أبي سعيد عند البخاري -: «ما منها كذبة› 
الا مَاحَلَ بها عن دين الله» و «ماحل» بالحاء المهملة» بمعنى: جادل. 

وقال البيضاوي: الحق «أن الكلمات الثلاث إنما كانت من معاريض 


.)٤١٤/۱١( «الفتح»‎ )1( 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


الكلام» لكن لما كانت صورته صورة الكذب» أشفق منها استصغارًا لنفسه 
عن الشفاعة مع وقوعها؛ لآن من كان أعرف بالل » وأقرب إليه منزلة » كان 
أعظم ق 

وفي رواية حذيفة عند مسلم: الست بصاحب ذاك» إنما كنت خليلا 
من وراء وراء». معناه: لم أكن بالتقريب والإدلال بتلك المنزلة » وهي كلمة 
تقال على سبيل التواضع وهضم النفس . 

قوله: ابوا ی مُوسی » یاون مُوسی ب ولود: با مُوسی! انك 
رسو النو» َلك ال برسالاته وہتکلیمه على الاس اضْمَعْ تا ّى رَبكَ». 

وفي رواية مسلم: «(ولکن ائتوا موسی الذې کلمه الله وأعطاه 
التوراة). وفيه: إثبات صفة الكلام لربنا تبارك وتعالى » كما أخبر بذلك عن 
نفسه في کتابه» فقال: ولم أله موس ليما € [الساء] » وفي قوله: 
لال لموس إن أصَطميَك عل الاس برسلدتی ویكلمى# [الأعراف: ٠ ]٠٤٤‏ 
وقوله: ولذ ادى ري موس € [الشعراء: »]٠١‏ وقوله: وة ي 3) 
[مريم] » وأن كلامه تعالى بصوت يُسمع » وحرف بُفُهم» كما هو ظاهر الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة » وقول سلف الاأمة قاطبة. 

قوله: «وإني فلت تفا لَمْ ومر لها فيي تفي › اذْهَبُوا إلى 
عيسى بي وفي رواية نس عند البخاري: «فيقول لست هناكم» زاد 


مسلم: «فيذ كر خطيئته التي أصاب › قتل النفس» يعني : قتله للقبطي من قوم 
فرعون» مع آنه قد تاب الله علیه» کما قال تعالی: قال رب إن ظلمت فی 


عفر لي قمر لث كه هو العفو اليم )€ [القصص] ٠‏ لكنها كما قلنا 


.(4/۷( «الفتح»‎ )١( 


مقامات الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. 


قوله: ابوا إلى عیکی یڈ یاون یی یولود: با یی ! 
أك رول اء وَكَلّمْت الاس في الْمَهْدِء وَكَلمَةٌ مئه لاما إلى مَرَيَم 
وَرُوحٌ مه َاشَمَعْ لتا إلى رَبّكَ» وفي رواية أبي عوانة: «فإنه كان يبرىء 
الأكمه والأبرص وبحيي الموتى». 

ومعنى: «وَكَلمَةٌ مله لْهَا إلى مَرْيَمَ» أي: كلمة تكلم الله بهاء فكان 
بها عيسى - عليه الصلاة والسلام۔» الله له: كن » فكان. واللإضافة 
في «كلمة منه) للتشريف . 

ولم يذكر نبي الله عيسى ههنا ذنبًا له» لكن وقع في رواية الترمذي 
عن أبي سعيد: «إني عبدت من دون الله» وفي رواية أحمد والنسائي عن 
ابن عباس: «إني اتّخذت إلا من دون الله» . وفي رواية سعيد بن منصور: 
«وإن يغفر لي اليوم حسبي» وهو لیس ذنبًا له! فإنه لم يأمر قومه بأن يتخذوه 
لها عن دون اه كبا شرل اهلد 2 القيامة: ولذ قال ي 
مح أت َف لتاس دون اى لبن من ال ال 
ا ما اس لی بح E‏ قله فَقَد ا e‏ 
لا أعَلَمُ ما ف مياق لك نت علم اعيوب 2 ر لا ما امن پد ان 
اشوا الہ دی ودنگ وکت اہم ہیا ما دمت فيم ما ریت كنت أت 
قيب عَلَهِم أت عل كل سیو ميد € [المائدة]. 

فالله تعالى يخاطب عيسى اكك يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين 
من دونه تقريعا لهم وتوبيحًا على رؤوس الأشهاد» فيتبرئ من ذلك وعن 
فعله » ويخبر أنه ما أمر إلا بعبادة الله وحده لا شريك له» وإخلاص الدين لهء 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
والنهي عما يضاده» وبينت لهم اني عبد مربوب» فکما آنه ربكم فهو ربي . 
فيا خزي عباد الصليب في ذلك الموقف» ويا بؤس منقلب المشركين 
بالله تعالى والكافرين » الذين تسبوا له الشريك والولد»› تعالى الله عما بقول 
الظالمون علرًا كبيرًا. 


وروى ابن أبي حاتم: عن أبي هريرة قال: يلقى عيسى حجته.. ثم 
يروى عن النبي ية قال: فلقاه الله #شبحدتك ما يكن لح أن أل ما تس لي 
یحی € إلى آخر الآية" . 

قوله: «اذْمَ هبوا ! إلى عَبْري» اذهَبُوا إلى مُحَمَدِ محمد کل > فيّانوني » يمولونً: 


E‏ ل اش وخاتم لاء عفر ا 
وما خر ء شفع تا ی رَبك الا ری ما تحن فیوٰ؟ الا تَری ما قَذ بَا ؟». 


وفي رواية ابن خزيمة: «انطلقوا إلى من جاء اليوم مغفورًا له» ليس 
عليه ذنب» وفي رواية أبي عوانة: «ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم» فإنه 
أول من تنشق عنه الأرض». 

قال عياض: اختلفوا في تأويل قوله تعالى: يعفر لك اه ما تمذم مِن 
ديك وَمَّا باحر [الفتح: ۲]» فقيل: المتقدم: ما قبل النبوة» والمتأخر: 
العصمة» وقيل: ما وقع عن سهو أو تأويل. وقيل: المتقدم: ذنب آدم» 
والمتأخر: ذنب أمته» وقيل: المعنى أنه مغفور له» غير مؤاخذ لو وقع› 
وقيل غير ذلك . 

قال الحافظ : واللائق بهذا المقام: القول الرابع » وأما العالث فلا يأتي هنا 


(۱) حسن التحربر .)٠١٤/۲(‏ 
(۲( «الفتح» .)٤١١/١١(‏ 


قال: ویستفاد من قول عیسی في حق نبینا هذا» ومن قول موسی فیما 
تقدم: «إني قتلت نفسا بغير نفس » وإن يغفر لي حسبي» مع آن الله قد غفر 
له بنص القرآن'» التفرقة بين من وقع منه شيء» ومن لم يقع منه شيء 
أصلا» فإن موسى اك مع وقوع الغفرة له» لم يرتفع اشفاقه من المؤاخذة 
بذلك» ورأى في نفسه تقصيرًا عن مقام الشفاعة مع وجود ما صدر منه» 
بخلاف نبينا َيه في ذلك كله» ومن ثم احتج عيسى بأنه صاحب الشفاعة 
(أي نبينا محمد بية) لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» بمعنى أن 
الله أخبر أنه لا يؤاخذه بذنب لو وقع منه» وهذا من النفائس التي فتح الله 
بها في «فتح الباري»»› فلالا 

E‏ ل الله وَحَاتم ياء کما قال تعالی: # ما کان 


2 ا a‏ س ت < ص ل 5 
محمد أيا أحد من رجالكم وسكن رسو أله اَم لين € [الأحراب: .]٤١‏ 


وفی حدیث أبی هريرة عن النبى عي : ( فوت ت على الأنبياء ست أعطيت 
جوامع الكلم...» وفيه: (وختم بي الشف : 


وقال لعلی و (آتت فش رة هارون من موسی ‏ إلا آنه لا نبی 


وقال الطحاوي اله في الطحاوية: «(وأنه خاتم الأنبياء». 


وقال: وکل دعوة نبوة بعدي » فغی وهوی). 


ەر € 


() كما في قوله: ٤ال‏ ري إن لمت يى اغف لي فَعَقَر م إكة هر اتف اء ©) 
[القصص] . 

.)٤۳۹/۱۱( الفتح»‎ (۲ 

۳) رواه مسلم في المساجد (۴۷۱/۱). 

)١٠‏ رواه البخاري في المغازي (۱۱۲/۸)» ومسلم في فضائل الصحابة )۱۸۷١/٤(‏ من 
حدیث سعد ول . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


وذكر أبو محمد بن حزم الإجماع على هذا في قوله: «باب من 
اللإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع » ثم ذكر فيه: «وآنه لا نبي 
مع محمد به ولا بعده أبدا». 

ومع هذا» فقد ادعى النبوه مدعون قديمًا وحديثًاء كما أخبر عليه 
الصلاة والسلام : «... وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم 
أنه نبي »› وأنا خاتم النبيين لانبي بعدي». 

ومن آخرهم: ميرزا غلام أحمد القادياني» مؤسس القاديانية› 
والمرزاحين علي الملقب بالبهاء» صاحب الحركة البهائية الملحدة»› 
وغيرهم من الكذابين والدجالين . 

قوله: «اشُمَمْ لتا ى رَبك › آل ری مَا نحن فيه ؟ ألا ری ما قد 
بعتا ؟) 

وفي رواية أحمد": عن أنس قال: حدثني نبي الله بيه قال: «إني 
لقائم انتظر أمتي تعبر الصراط › إذ جاء عيسى فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك 
يا محمد يسألون - أو قال: يجتمعون إليك ۔ ويدعون الله أن يفرق بين جمع 
الأمة إلى حيث يشاء الله لعَمّ ما هم فيه» فالخلق ملجمون في العرق » فأما 
المؤمن فهو عليه كالزكمة» وأما الكافر فيتغشاه الموت» قال: اعيسى»› 
انتظر حتى أرجع إليك» قال: «فذهب نبي الله حتى قام تحت العرش » فلقي 
ما لم يلق ملك مصطفی » ولا نب مرسل». 

قال الحافظ ابن حجر: فأفادت هذه الرواية تعيين موقف النبي فا 
(۱) رواه أبو داود »)٤۲٥۲(‏ وأحمد (۲۷۸/۰) وأصله في مسلم .)۲۲۱۵/٤(‏ 
(۲) «المسند» (۱۷۸/۳)» ورجاله رجال الصحيح . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


حينثٍ » وأن هذا الذي وصف من كلام أهل الموقف كله يقع عند نصب 
الصراط بعد تساقط الكفار في النار. 

فال وان عيسى اكلا هو الذي يخاطب النبي »> وأن الأنبياء 
جميعا يسألونه في ذلك . 

وقد أخرج الترمذي وغيره من حديث أبي بن كعب في نزول القرآن 
على سبعة أحرف» وفيه: وأخرت الفالفه (أي الدعوة) ليوم يرغب إلي فيه 
الخلق » حتى إبراهيم اكان . 

قوله: «فَأنطَلىٌ ڏاټِي تَحْتَ اعرش » انع سَاجدا ری ت فسح ال 
َي يهني ين مڪايدِهِ وحن الٿتاءِ عليه يتا َم بفڪة لأَڪڍ بلي» 
ووقع في رواية البخاري: «فيأتون فأقول أنا لهاء أنا لها» . 

وفي رواية ابن خزيمة: «فيقول: آنا صاحبها) . 

قوله: «قَأنطَلق فاټِي تحت الْعَرّش» وفي رواية نس عند البخاري: 
«فاستاذن على ربي»»› وزاد في رواية: في داره فيؤذن لي». 

قال عياض: أي في الشفاعة. 

قال الحافظ: وتعقب بأن ظاهر ما تقدم أن استئذانه الأول والأذن له» 
إنما هو في دخول الدار» وهي: الجنة» وأضيفت إلى الله تعالى إضافة 
تشریف » ومنه لول یدعوا إل دار آلسَلّرٍ [یونس: ۲۹]» على القول بأن 
المراد بالسلام هناء الاسم العظيم من أسماء الله تعالى . 

قال: قيل: الحكمة في انتقال النبي ب من مكان إلى دار السلامء أن 


.)٤۳۹/۱۱( «الفتح»‎ )۱( 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


أرض الموقف لما كانت مقام عرض وحساب » كانت مكان مخافة وإشفاق »› 
ومقام الشافع يناسب أن يكون في مكان إكرام» ومن ثم يستحب أن يتحرى 
للدعاء المكان الشريف ؛ لأن الذعاء فيه آقرب للإجابة . 

وقد ثبت في (صحيح مسلم): أنه ية أول من يستفتح باب الجنة. 

وفي رواية له: «فبقول الخازن: من؟ فأقول: محمد» فيقول: بك أمرت› 
أن لا أفتح لأحد قبلك». 

وفي رواية الترمذي عن أنس: «فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها » فيقال: 
من هذا؟ فيقال: محمد» فبفتحون لي» ويرحبون بي» فيقولون: مرحباء فأخرُ 
ناا فيلهمني لله من الثناء والحمد» فبقال لي: ارفع رأسك وَسَلُ ثُعْطّ 
واشفع شفع > وقل يسمع لقولك» وهو المقام المحمود الذي قال الله : 
SS‏ بعك ربك ماما نموا €7 [الإسراء]" . 

قوله: «َاقعٌ سَاجدا لرَبّي» » وفي رواية البخاري: «فإذا رأيته وقعت له 
ساجدا» فيدعني ما شاء الله». 

قوله: : م بف انه علي وَيُلهمُِي من مَحَامدهِ وَحُسن التاءِ عَلَيهِ سينا 
لَمْ يَْتَحهُ لِأَحَلِ قَبلي». وفي رواية البخاري: «فأقوم بين يديه فيلهمني 
محامد لا أقدر عليها الآن » فأحمده بتلك» ثم خر له ساجدا». 

ا و 

ال ا ی ا و ی 
)١(‏ وأشرف البقاع في الأرض: المساجد ومواضع الصلاة» كما صح ذلك في الحديث 

المروي في صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة هه مرفوعا: «أحب البلاد إلى الله 


مساجدها » وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» » كتاب المساجد .)٤1٤/١(‏ 
(۲) رواه الترمذي »)۲۳٣۹(‏ وابن ماجه .)٤۳۰۸(‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


إذ لا نعلم عنه تبارك وتعالى إلا ما علمناء كما قالت الملائكة «سَبَحَكَ لك 
ولم کا إلا م ٤‏ عَلَمْتَنَاً ¥ [البقرة: ]٣۲‏ » وقال: ولا بطو ت ص ليد إل 
با %٤‏ [البقرة: ]۲٠٠‏ » أي: إلا بما شاء لخلقه أن يعلموه عنه. وفي الحديث 
الصحيح: (لا اخضي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك) . 

وفي الحديث الصحيح أيضًا: «. E E‏ 
ا > أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك. ٠».‏ 

قال ابن خزيمة الله فهذا يدلك على أن لله أسماء لم ينزلها في 
کتابه» حجبها عن خلقه » ولم يظهرها لهم . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية به : «والصواب الذي عليه الجمهور» 
أن قول النبي بية: «إن الله تسعة وتسعين اسمًا» من أحصاها دخل الجنة) 
معناه: أن من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة» ليس مراده أنه 
لس له الا عة وتتعرة ان : ثم ذكر الحديث السابق . 

قوله: «ازع رَأسَكَ» سل نُعْطَه» اشُقَع نَكَمَعْ > ارتم راي“ وفي 
رواية أنس عند البخاري: «ثم يقال لي: : ارفع رأسك». 

وفي رواية أحمد عن أنس: «فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى 
محمد» فقل له: ارفع رأسك». فيكون المعنى: إن الله يقول له ذلك على 
لسان جبريل اكل . 


(1) رواه مسلم في الصلاة )۳٠۲(‏ من حديث عائشة #. 


(۲( درء تعارض العقل والنقل (۳۳۲/۳ - ۳۳۳)» وينظر للمزيد: النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنی (۹/۱] ۔ )٥۲‏ لقيده. 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


قوله: «قَأَرقَعٌ رَاسِي» وفي رواية للصحيحة: «فأحمد ربي بتحميدٍ 
يعلمنيه» قال الحافظ: وقد ورد ما لعله يفسر به بعض ذلك لا جميعه» ففي 
النسائي ومصنف عبد الرزاق ومعجم الطبراني: من حديث حذيفة رفعه قال: 
«(يجمع الناس في صعيدٍ واحد فيقال: يا محمد» فأقول: لبيك وسعديك 
والخير في يديك والمهدي من هديت» وعبدك بين يديك»› وبك وإليك› 
تباركت وتعاليت » سبحانك لا ملحأ ولا ملحا منك إلا إليك» زاد عبد 


الرزاق: «سبحانك رب البيت» فذلك قوله: «عميح أن بعك ريك مَمَامًا 
موا )€ [الإسراء] . 

قال ابن منده في كتاب «الإيمان»: هذا حديث مجمع على صحة 
اد ا 


ت 2 e‏ < ر 
قوله: «اعْقَغ َُقَع» قرع ِي اول: يا رب امي امي فبقال: با 
مُحَمَد! آڏڃِل اجک من ميك مَن لا حاب عليه مِنْ الاب الأبمَنِ مِنْ 


اباب الحَةء َم م شرَکَاءٌ التاس فیمَا سوی ذلك من الأبْواب». 

قوله: «(من متك من ل حسَابٌ عَلَيْهِ) هم SS‏ لقا الذين جاء 
ذکرهم في الحديث المشهور» ومن صفتهم بأنهم لا يَسْكَرْقون» ولا يرون 

ا .0( 
ولا َطيّرون» وعلی ربهم یتوکلون" 

رل «اقات الأنن»؛ هو الذي على يمين قاصكد الجة » بد الجواز 
على الصراط » وكأنه أفضل الأبواب" 
(۱) «الفتح» .)٤۳۷/۱۱(‏ 
(۲) رواه البخاري في الطب )٠٠١١/٠١(‏ وغيره» ومسلم في الإيمان )۲٠١/١(‏ من 


(۳) «شرح الأبي على صحيح مسلم» .)٠٠۷/١(‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


قوله: : وهم شرَکَاءٌ التاس» الأظهر في الضمير (هم) عوده على من 
لاحات عله 

فالمعنى أنهم لا يلجؤون إلى الدخول من الأيمن. 

ويحتمل عوده على الأمة» وفيه بعد . 

أما في حديث أنس هه ففيه: «ثم أشفع فيحدٌ لي حدًاء فأخرج من 
النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» 
ثم بقال: ارفع رسك يا محمد» قل بُسمع» سَلُ ثعْطَه» اشفع تشفع › فأرفع 
رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيح لي حدًا» فأخرجهم من 
النار وأدخلهم الجنة ‏ قال: فلا أدري في الثالثة أ و الرابعة قال» يا رب» ما 
بقي إلا من حبسه القرآن» أي: وجب عليه الخلود»» وقوله: «فيحد لي 
حدا» يريد أن يبين في كل طور من أطوار الشفاعة حدًا أقف عنده فلا 
أتعدّاه» مثل أن يقول: شفعتك فيمن أخل بالجماعات» ثم يقول شفعتك 
فيمن أخلّ بالصلوات» ومثله فيمن شرب الخمر» ثم فيمن زنى » وعلى هذا 
ليريه علو الشفاعة في عظم الذنب)° 
قال الحافظ ابن حجر: «والذي يدل عليه سياق الأخبار» أن المراد به 
تفضيل مراتب المخرجين في الأعمال الصالحة». 
ودلل عليه بقوله کل : «ايخرج من النار من قال: لا إلله إلا اللهء وفي 
قلبه وزن شعيرة» وقال: «مثقال ذرة) ثم قال: «مشقال حبةٍ من خردل). 
قوله: (ڈ ثم أشفع فأخرج من النار»› قال الأدة ي جاء في هذا الحديث 


وفي حديث ي هريرة وه أن الذي يبداً به بعد الإإذن: شفاعة الإخراج»› 


ا 
(1) حكاه الطيبي » الفتح »)٤۳۷/۱١(‏ ونقله السنوسي .)٥٩۹٥/۱(‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


ويأتي في الحديث نفسه من طريق حذيفة هه: «فبأتون محمدا» فيقوم 
وبُودّن له » ورل الأمانة والرحم بجنبتي الصراط» وبهذا الحديث ؛ لن 
هذه الشفاعة التي يلجا فيها الخلق لتريحهم من الموقف»› ثم بعد ذلك تحل 
شفاعته ية وشفاعة غيره. 

وجاء في أحاديث الرؤبة والمحشر المتقدمة الأمر باتباع كل أمة ما 
کانت تعبد» ثم يميز بين المؤمنين والمنافقين › ثم تحل الشفاعة ويوضع 
الصراط» فيجمع بين هذه الأحاديث: بأن يكون الأمر بالاتباع هو أول 
الفصل» وأول مقامه المحمود والشفاعة المذكورة فيه» هى: الشفاعة فى 
المجيزين على الصراط» وهي له ميه لا لغيره» كما نصت عليه في 


الأحاديث» ثم بعدها شفاعة الإخراع . 


قوله: «َالذِي ف محمد بيده › ِن ما ب يْنَ المصضرَاعَيْن من مصاريع 
الجَنَةٍ لَكَمَا بي بين مک وَهَجَر» أو کا ن مك رى المشراعاة بكر 
الميم: جانبا اا وهجر هي : الإ حساء» وبصرى: مدينة معروفة بينها وبين 
دمشق نحو ثلاث مراحل» وهي مدينة «حوران» وبينها وبين مكة مسيرة 
شهر . 

وهذا كله يبين عظم اتساع الباب من أبواب الجنة» نسأل الله تعالى أن 
يجعلنا من أهلها. 


(۱) شرحه على صحیح مسلم .)٥۹/۱(‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: قول النبي 4 : 
«أنا أول الناس يشفع في الجنةء وأنا أكثر تبها) 


الحَةء ی ر دو e E‏ 


A‏ إلا رَجُل وَاجِدّ». 


$ الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوؤّب عليه النووي (۷۳/۳) 
باب: الشفاعة. 

قوله: «اً آنا اول فيع في الج سبق الكلام على أنواع شفاعته يلاء 
ا أول الشرح للحديث السابق (4۹۲). 

فمعنی «آتا اول فيع في الحَة)» شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين 
في دخول الجنة» كما سيأتي بيانه في الحديث التالي . 

أو شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فيها» فوق ما كان بقتضيه 
ثواب أعمالهم. 

أو شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب» وغيرها مما سبق بيانه 
من أنواع شفاعته كلا . 


قوله: «ل ادق ن فن الأ ما صِدَفْتُ» وهذا لكثرة أتباعه 
والمؤمنين به ا وبدعوته» من الصحابة والتابعين › وتابعيهم بإ حسان إلى 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


يوم الدين » فأمته أكبر الأمم وأعظمهاء كما في حديث ابن عباس وليه قال: 
قال النبي بي: «عرضث على الأمم » فأخذ النبي يمر معه الأمة » والنبي يمر 
معه النفر» والنبي يمر معه العشرة» والنبي يمر معه الخمسة» والنبي يمر 
وحده» فنظرت فإذا سواد كثير» قلت: با جبریل › > هؤلاء أمتى ے ؟ قال: ل 
ولكن انظر إلى الأفق » فنظرت فإذا سواد كثشر› قال: هؤلاء اسك وهؤلاء 
سبعون ألقًا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب...» الحديث" 

وفى حديث بريدة ولي: قال رسول الله يي: «أهل الجنة عشرون 
ومائة صف » ثمانون منها من هذه الأمة › وأربعون من سائر الأمم»" 

وسيآتي من حديث ابن مسعود: قوله ة: «أتحبون أنكم ربع أهل 
الجنة) فقلنا: نعم يا رسول الله» فقال: «أتحبون أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة؟» قالوا: نعم يا رسول الله » قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل 
اة 

قوله: «وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد» أي: 
لم يتبعه إلا رجل واحد» مع أنه بلغ الرسالةء وأدى الأمانة› ونصح لامته 
غاية ما يمكنه من النصح »› وجاهد في الله تعالى حق الجهاد» كما قال تعالى 
عن نوح الك أنه قال: لرپ دعوت قوی ل وتھارا س ا 
و ەللو ل کو رکه کر ر 
رار 0 ولي ڪلما دعوتهم لتغفر لَه جعلوا اصیعم ف > اذام 
)0( رواه البخاري في الرقافق (4*0/۱۱(<« وقال الحافظ ابن حجر بعد ذکر الروايات: 

والحاصل من هذه الروايات أن الأنبياء يتفاوتون في عدد أتباعهم . 
(۲) رواه أحمد »)۳٣١ »۳٤۷/٥(‏ والترمذي »)۲٥٤٩(‏ وابن ماجه »)٤۲۸۹(‏ وابن 


حبان .)۷٤٦۰ ›۷٤0٩(‏ 
)۳( رواه مسلم في الإیمان (۲۰۱/۱) وسيأتي شرحه قریبًا . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


4 ےہ 1 کے ےو مر س pe‏ په واو رار 
واسسغسوا O‏ 8 واستکبوا سیکا © نر إن دعوم جهادا 


© مہ إن أعت هم وأتررت هم نرا © فلت اروا ربكم کات 
OES‏ [نوح] ٠‏ 


2 ل ا ٍ 


وقال: ییک رست ری وصح م کک امل م آلو ما لا امون 
®( 1 [الأعراف] . وقال کف: الي سلون رسكت الله وضو ول 
سو ّا إل َه 4 [الأحزاب: ۹] . 

وقال عن هود اَل أنه قال: اڪ رت ری وان ES‏ 
[الأعراف] . 

وقال عن صالح اال أنه قال لما هلاك قومه: # فول عنم وقَالّ 

وم قد قشم رسال ری وَمََحت کم ولک لا عد اوو ن 
[الأعراف] ٠‏ وقال عن شعيب اكلا أيضا * فول e‏ وال قوم مد آبکقذڪم 
رست بی وَصَخت لک کیت ٤ای‏ عل قور فرت ©4 [الأعراف]. 
وغيرها من الآبات الكثيرة... 

ومع ذلك؛ فقد كان في كثير من الأحيان» لا يتبعهم إلا الأفراد 
القلائل من آممهم» كما قال سبحانه عن نوح :وما ءامن معد إلا 
یل ©( [مرد] . 


وقال: و اَذ اما وعيلرا الَللحت وليل ما َُ4 |[ ص: »]۲٤‏ 
وقال: #وقلیل من اوی الور 0 [سباً] ٠‏ وقال: لون تيع ڪا کار من 


e‏ ي 
KT‏ 


الارضِ يض لو عن سيل ٍّ4 [ [الأنعام: ]١١١‏ . 
ولا يسألهم الله تعالى يوم القيامة: لم لم يكثر أتباعكم» أو لِم لَمُ يهتدٍ 
على آیدیکم» وإنما يسألهم من البلاغ المبين » وقد قاموا به» قال تعالى: 


ر 
ا زا ' 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


إت بوا مما عت للم وال بصي بالباد ل [آل عمران] » وقال: 
قهن عل الرس إلا ليلع لين ©4 [اسل] » وقال: وما عل اسول لذ 
ام المبیث 4 [الرر] » وقال: « إن روا ما أرسلكك ملم حفيظًا إن 
َف للد كح [الشررى: .]٤۸‏ 

أي: ما أرسلناك لتحفظ عليهم أعمالهم ثم تسأل عنها ِن عَيَكَ إل 
اك فإذا أديت ما عليك ؛ فقد وجب أجرك على الله » سواء استجابوا أم 
أعرضوا» وحسابهم على الله تعالى الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم 
وکبیرهاء وظاهرها وباطنها . 

ومثلها قوله تعالی: فل اليم آله يعوا اس إت ووا إا عليه ما 
مل ورک ما اش وان ليغ هدوا وما ع رشو إل بك اييف ©4 
[النور] . 

أي: إن وظيفة الرسول ييه أن يأمركم وينهاكم » ولهذا أمرهم بطاعة 


4 ر2 


الله تعالی وطاعته » ثم قال: #قإت تولو فما عه ما َل أي: ما حمله الله من 
أداء الرسالة » وقد أداها #لوعيّكم ما ّث أي: من الطاعة والإمتشال وما 
َل اسول إل البح ليث € أي: البين الواضح› الذي لا يبقي کا ولا 
شبهة» ثم الجزاء والحساب على الله تعالى» فالرسول عليه الصلاة 
والسلام - ليس له من الأمر شيء» فقد قام بوظيفته آتم قيام وأكمله. 


.)٤۸ تفسير السعدي رحمه الله (الشوری:‎ )١( 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: استفتاح النبي َة باب الجنة 


1 ر ا O e‏ 
(۹4) عَنْ آتس بن مالك ا قال: قال رَسول اله کل : «آټي باب 


اة يَوْم الْقَيامة؛ فَأسَْفْتح› فول الْخَازن: نكال د 
يفُول: بك أَمرْتُ > ا ا َحَدِ َبلَكَ» . 


53 الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوب عليه النووي (۷۳/۳) باب 
الشفاعة. 

وهو في بيان شفاعته َيه أن يؤذن لجميع المؤمنين بدخول الجنان» 
وهي إحدی آنواع شفاعته» كما سبق بیانه. 

وفي رواية لمسلم أيضًا: «أنا أل من يقرع باب الجنة». 

وقد أورد الات إشكالا وأجاب عليه . 

فقال: فإن قلت: تقدم في الذي قبله: أنه يتأخر عند الصراط حتى 
تجوز الأمة » وذلك منافٍ لكونه أول من يقرع باب الجنة! 

ثم أجاب فقال: فلا يمتنع أن يکون به آخر من ينصرف من 
المحشر» وأول من 2 الجنة» والناس محبوسون عن الدخول حتى 
يأتي » کما دل قوله: «بكَ أَمِرْت» لا أ لأَحَدِ كبلَكَ» ا 

قوله: «قَأسكَفخ › قول الَازن»: وفيه أن للجنة خازتا» والخازن هو 
الموكل بحفظ المال ونحوه وإحرازه» وفي الحديث أنه واحد» وقد يكون 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


مقدمهم إذ جاء ذكرهم في كتاب الله تعالى بالجمع إذ يقول: # وَسِيىَ 
ال ا حح إذا جاغوها وفحت اوها وال هر 
رتنا سم مس طبر اوها لرن ©4 [الزم]. 

حديث أبي هريرة يه مرفوعا: «من أنفق زوجين في سبيل الله 
دعاه حَرَنةٌ الجنة » كل خزنة باب: أي فل» هلم» قال أبو بكر: يا رسول 
الله » ذلك الذي لا تؤتى عليه» فقال النبي ار : «إني لأرجو أن تکون 
منهم) . 

وفي لفظ: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب کلها؟ قال: «(نعم› وأرجو 
أن تکون منهم»'. 

قال الإمام ابن القيم كاله: سمى الله سبحانه كبير الخزنة: رضوان! 
وهو اسم مشتق من الرضا» وسمى خازن النار: مالكا» وهو اسم مشتق من 
الملك»› وهو القوة والشدة حيث تصرفت حروفه"؟. 

قوله: «قِقَول الَازن: مَنْ آنت؟ فَاول: مُحَمَدّ» إنه ينبغي على 
المستأذن أن يذكر اسمه ليعرف» ولا يقول: «أنا» لأنها لا تعرف بالطارق 
ولا بشخصه » وقد ورد في الحديث أنه كرهها . 

قوله: «قَبقَولٌ: بك مرت لا اشح لأَحَدِ قلكَ» . 

كما ذكرنا أنه هة أول الداخلين إلى الجنة» وأمته من بعده» وورد 
ذلك صريحا في حديث أبي هريرة طه من النبي به قال: «نحن الآخرون 
)۱( أخرجه مسلم في الزكاة (۷۱۲/۲» )۷١۳‏ ومعنى لا توى» أي: لا هلاك. 
(۲) «حادي الأرواح» (ص۹٤۱)›‏ وقوله: وقد سمی الله .. . إلخء لا يوجد صريحا في 

کتاب الله تعالی» ولعله آخذ من قوله: ازوج رة ورضوّٹ مت آم 4 

وسک َة ف جَنَتِ عدن وضو م آلو ونخوهما. 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


الأولون بوم القيامة» ونحن أول نكرل ال ت أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم..» . 

وورد أيضنًا بيان صفات أول من يدخل الجنة من الأمة» في قوله بلا : 
«أول رمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين يلونهم على 
ضوء أشد كوك دري في السماء إضاءة› لا يبولون ولا تقوطۇت 2 . 

وقوله: «أول زمرة تلج الجنة» صورهم على صورة القمر ليلة البدر» 
لاون او رو 

وجاء في حديث عكاشة ولي: «أنهم الذين لا يكتوون» ولا يسرقون»› 
ولا بتطیرون» وعلی ربهم یتوکلون). 

فإن قيل: فما تقولون في حديث بربدة وله: قال: قال رسول الله م : 
«ما دخلت الجنة إلا سمعتٌ خشخشة» فقلت: من هذا؟ فقالوا: بلالء ثم 
مررت بقصر مشيد بديع » فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لرجل من أمة محمد 
َيه » فقلت: آنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل الت فقلت : 
آنا عربي » لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب»» فقلت لبلال: بج 
سبقتني إلى الجنة؟ قال: ما أحدثت إلا توضأت» وما توضأت إلا صليت› 
وقال لعمر بن الخطاب ولي: «لولا غيرتك لدخلت القصر» فقلت: يا رسول 
الله لم أكن لأغار عليك. 


)۱( أخرجه البخاري في الجمعة (۳۸۲/۲)» ومسلم في الجمعة أبضًا )٥۸٥/۲(‏ مختصرًا. 

(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء »)۳٠۲/۲(‏ ومسلم في الجنة وصفة نعیمها ٤(‏ /۲۱۷۹). 

(۳) اآخرجه البخاري في بدء الخلق »)۳۱۸/١(‏ ومسلم .)۲۱۸٠/٤(‏ 

.)۱۹۹/۱( أخرجه البخاري في الرقاق (١١/٥٠٠٤)ء ومسلم في الإیمان‎ )٤( 

(0) حدیث صحیح » رواه أحمد »)۳٣۰ »۳٠٤/٥(‏ والترمذي (۳۹۸۹) وابن حبان 
)۷٠۸١(‏ من طرف عن ابن بريدة عن أبيه وه . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


قيل: نتلقاه بالقبول والتصديق » ولا يدل على آن آحدا يسبق رسول 
الله اة إلى الجنة » وأما تقدم بلال بين يديه بيه في الجنة » فلأن بلالا كان 
يدعو إلى الله في الأذان» فيتقدم أذانه بين يدي رسول الله يي فيتقدم 
دخوله بین يديه کالحاجب والخادم » لاسبقًا من بلال له . 

وورد في الحديث الصحيح: «إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم بنصف يوم» وهو خمس مئة عام . 

وفي حديث ابن عمر وه قال: سمعت رسول الله كيه يقول: إن فقراء 
المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خربقًا» . 

واختلاف مَدَة السبق لعلها بحسب أحوال الفقراء والأغنياء» فمنهم 
من يسبق بأربعين » ومنهم من يسبق بخمسمئة » كما يتأخر مكث العصاة من 
الموحدين في النار بحسب جرائمهم » والله أعل. 

وقال الإمام ابن القيم: «ولكن هاهنا أمر يجب التنبيه عليه» وهو أنه 
a EE SS SS E SLE‏ 
المتأخر أعلى منزلة » وإن سبقه غيره في الدخول. 

والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب» وهم 
السبعون ألا وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم » والغني إذا 
حوسب على غناه» فوجد قد شر الله تعالى فيه» وتقرب إليه بآنواع البر 
والخير والصدقة والمعروف» كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في 
(1) انظر «حادي الأرواح» (ص۸١٠).‏ 
(۲) رواه أحمد »)۲۹٣/۲(‏ والترمذي )۲٠٠٤(‏ باسنا حسن. 


(۳) روا مسلم في الزهد .)۲۲۸۵/٤(‏ 
)٤(‏ «حادي الأرواح» (ص۰٦۱).‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


الدخول» ولم تكن له تلك الأعمال» ولا سيما إذا شاركه الغني في أعماله 
هو» وزاد عليه فيهاء والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

فالمزية مزيتان: مزية سبق » ومزية رفعة» وقد يجتمعان وينفردان » 
فيحصل لواحد السبق والرفعة» ويعد فهمًا آخر» ويحصل لآخر السبق دون 
الرفعة »> ولآخر الرفعة دون السبق» وهذا بحسب المقتضي لأمرين» أو 


ادها وده ونا ا : 


RR FRE RR 


(1) المصدر السابق ( ص١٠١٠‏ - .)١١١‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


# الشرح: 

الحديث السابق أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي 
)۷٤/۳(‏ باب: الشفاعة. 

وقد رواه بعدة ألفاظ» ففي الرواية الأخرى: «لكل نبي دعوة 
بدعوهاء فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» وفي رواية له: 
«لكل نبي دعوة دعابها في أمته فاستجيبَ له» وإني أريد ۔ إن شاء الله آن 
أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة) . 

قال النووي: هذه الأحاديث تفسر بعضها بعضًا» ومعناها: أن لكل 
نبي دعوة متيقنة الإجابة» وهو على يقين من إجابتهاء وأما باقي دعواتهم 
فهم على طمع من إجابتها» بعضها يجاب» وبعضها لا يجاب 

وذكر القاضي عياض: أنه يحتمل أن يكون المراد: لكل نبي دعوة 
لأمته » كما في الروايتين الآخيرتين › والله أعلم. 


)١(‏ لدلالة القرآن والسنة على إجابة دعوات لهم ومنع بعضهاء فقد دعا النبي ي لاأمته أن 
لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم » وأن لا يهلكهم بالسنين العامة فأعطيهاء ودعا أن لا 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
وفي هذا الحديث: بيان كمال شفقة النبي ييه على أمته» ورأفته بهم 
واعتنائه بالنظر في مصالحهم المهمة› فأخر ية دعوته لأمته إلى هم أوقات 

ء مان ك E‏ او 7 ° 47 > < EIN‏ ۰ 

وما قوله 3: «فهي تائِلة إن شاءَ اله مَنْ مَاتَ من آمټي لا بشرك بان 
شَيْئًا» ففيه دلالة لمذهب أهل الحق» أن كل من مات غير مشرك بالله لم 
يخلد في النار» وإن کان مُصِرًا على الکبائر » وقد تقدمت دلائله وبيانه في 


وقوله بيةً: «إن سَاءَ ال) هو على جهة التبرك» والامتغال لقوله 
3 م ۵ e r‏ 2 ° ا 
وقوله: «مَنْ مَاتَ من أمَيّى لا برك با سَيْنًا» فيه فضل التوحيد» 


وأنه سبب لنيل شفاعة المصطفى ييه فى الآخرة» والمؤمنون فى هذا 
درجات » وأن الشرك سبب للحرمان منهاء وقانا الله شره والمسلمين »› آمين . 


)۱( انظر شرح الأحاديث السابقة (۸71› ۸¥ ۸۸ ۰۸4٩‏ 4۰ 41). 
)۲( شرح مسلم للنووي .(V1- Vo)‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: دعاء النبي حي لمت 


eS 
ا ا ب ا إن عفر َم بنك ات‎ 
ألْمَبٌ كَلَْيم (4 دَرتَعَ يديه وَقَال: الهم ات ميي» وَبکی › قال الل‎ 
کل: يا جربل ! اذْهَبْ إلى مُحَمَدٍِ ۔ وَرَبْكَ آعلَمٌ . قَسَلهُ ما كيك ؟ فتاه‎ 
جیربلی اتا قا احبر رول اه ب با قال - وهو أَعلَمُ - قال الل:‎ 
. ا جبريل! اذهب إلى مُحَكَدٍ ففّل: إنَّا سُرضِبك في آمك ولا تسوك‎ 


+ الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (۷۷/۳): 
باب دعاء النبي به لأمته » وبكائه شفقة عليهم. 

قوله: «وَقالّ عيسَى ا#» أي: تلا قول عيسى الخال في القرآن. 

وفي الحديث من الفوائد: بيان كمال شفقة النبي ييه على أمته» 
واعتنائه بمصالحهم » واهتمامه بأمرهم » قال النووي'. 

وقال ا والمعنى: أنه لما رأى إبراهيم وعيسى عليهما السلام لم 
يبلخا في الدعاء لأمتيهما إلى منتهى الغاية» بل تبر كل منهما من عصاة 
أمته» بعثه ما يجده من الشفقة والحرص على نجاة أمته» على الحض في 


.(YA/T) (۱) 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


الدعاء لها باكيا مستمرًا» حتى أجابه بأنه سيرضيه فيهم» وهو معنى قوله 
ولوف يميت ربك فی )€ [الضحی] . 

وقيل: هي أرجى آية» لأنه لا يرضى» وواحد من أمته في الار ©١‏ 
وفیه: استحباب رفع اليدين في الدعاء. 

وقد ورد فيه أحاديث» منها: قوله ي: «إن ربكم تبارك وتعالى حيي 
کریم» يستحي من عبده إذا رفع یدیه إلیه آن يردها صفرًا). 

وفيه: بيان عظم منزلة النبي ميه عند الله تعالى » وعظيم لطفه سبحانه 
به ية » والحكمة في إرسال جبريل لسؤاله مة: إظهار شرف النبي ياء 
وأنه بالمحل الأعلى فيسترضى » ويكرم بما يرضيه » والله أعل . 

وقوله تعالى في الحديث: «ولا تَسوك» هو تأكيد للمعنى» أءٍ 
نحزنك ؛ لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم » ويدخل الباقي 
النار» فقال تعالى: نرضيك ولا ندخل عليك حزتاء بل ننجي الجميه. 


)۱( إكمال إكمال المعلم .)١١١- ٠١/١(‏ 

(۲( حدیث صحیح › أخرجه أبو داود )۳٥۵۹( e‏ وابن ماجه )۳۸٠۰٥(‏ 
وصححه ابن حبان )۲٤۲۰۰(‏ من حديث سلمان ڪه 

(۳) شرح النووي (۷۹/۳). 

)4( المصدر السابق . 


ت 
ر 


)٩۷(‏ عَنْ جَابر له أن الطفبلَ بى عَمْرو الدوسي: أتى التي بلا 
فال ار سول اڻ! هَل لَكَ في حِصْنِ حَصِينِ وَمَنعَِء قال جص کان 


E 


لوس في الجَاهليَةء اى دَلكَ الي ا ِي حر اله اکا لما 
هَاجَرَ الت اة إلى الْمَدِيةء هَاجَر ر يه اليل ن روء اجر مه دَجُلّ 
من قَومه› قَاجُتَوَوا المَديتةًء قَمَرضَ› فج َاَحَدَ مَسَاقصَ له فطع بها 
بَرَاجمَه» فَقَحَبَتْ يَدَاه حَتّی مات راه الطقَبْلٌ بن عَمُرو في مامه راه 
وا و ما صَتَعَ بك رَبك ؟ فمَالّ: عَمَرَ لي 
بهجرتي إلى بيه ل مما : ما لي اراك معطا يَدَبْكَ؟ قالّ: قي لي: َنْ 
لح منك ما َفْسَذت» قَصَهَا الطفَيْلُ عَلَّى رَسُول الله ية » َال رَسُولٌ ال 
ية : «اللهمّ وَليَدَبْه قَاغْفر». 


9 الشرح: 

هذا هو الحديث الثانى فى هذا الباب: باب دعاء النبى َة لأمته. 

وقد رواه مسلم في الإيمان» وبوب عليه النووي )۱۳١/۲(‏ باب 
الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. 

الطفيل بن عمرو هو ابن طريف بن العاص الدوسي › لقبه ذو النور»› 
قال ابن سعد: أسلم الطفيل بمكة» ورجع إلى بلاد قومه» ثم وافى النبي 
بي في عمرة القضية » وشهد الفتح بمكة» وكذا فال ان خان 

وروی البخاري: عن ا هريرة قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي 


. للحافظ ابن حجر العسقلاني‎ )۲۲١/۲( كما في «الإصابة في تمييز الصحابة)‎ )١( 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


على رسول الله َة فقال: یا رسول الله » إن دوسا قد عصت فادع الله عليهم» 
فقال: «اللهم هد دوسًا) . 


قيل: استشهد باليمامة قاله ابن سعد» وقيل: باليرموك» قاله ابن 
حبان» وقيل: بأجنادين » قاله موسى بن عقبة. 

قوله: «هَل لَك في حصن حَصِين» أي: قصر لا يوصل إليه بسهولة 
والمنعة: جمع مانع أي: جماعة تمنعك ممن يقصدك بمكروه» ودوس: 
إحدى قبائل العرب في اليمن. 

قوله: «أبى َلك ال ا ِي حر الله لَأَنْصَار» ا 
النبي ية عرضه في الذهاب إلى ذلك الحصن؛ لأن الله تعالى قضى أن 
تكون هجرته نحو المدينة» وادَخَر ذلك للأنصار من الأوس والخزرج› 
ولاس أعكَم حَيَتٌ َمل اة 4. وذخر وادخر بمعنى واحد. 

قوله: «قَاجُتَوَؤا الْمَدِينَةًّ» قَمَرضَ» أي: الطفيل والرجل المذكورء 
ومعناه: كرهوا المقام بها لضجر ونوع من مرض وسقم. قال أبو عبيد 
والجوهري وغيرهما: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام به» وإن كنت في 

وقال الخطابي: أصله من الجوى» وهو داء يصيب الجوف . 

قوله: «فَجَرِع › َأَحَدَ مَسَاقض لَه جمع مِشقَص بكسر الميم وفتح 
القاف » وهو سهم فيه فصل عريض» أي: لم يصبر على الشدة واللأواءء 
فأخذ هذا السهم العريض كالسكين . 

قوله: «فقَطَعَ بها بَرَاجِمَة» البراجم: مفاصل الأصابع » واحدتها برجمة. 


۲ شرح النووي (۱۳۱/۲). 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


قوله: «فَسَحَبَتْ يَدَاه» أي: سال دمهاء وقيل: سال بقوة. 

والشخب: بالفتح والضم ما يخرج من الضرع من لبن» وكأنه الدفعة 
منه » وكأنه سمي بذلك من صوت وقعة في الإناء. 

أما أحكام الحديث: ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة: أن من قتل 
نفسه » أو ارتكب معصية غيرها» ومات من غير توبة » فليس بكافر » ولا يقطع له 
بالنار » بل هو في حكم المشيئة » وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرها مرارًا. 

وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل 
النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار» ففيه رد على الخوارج والمعتزلة . 

وفيه: إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي »› فإن هذا عوقب في 
يديه » ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر والله أعل . 

وفيه: فضل الهجرة إلى المصطفى يَيةء وما حصل من العفو عنه 
والصفح بسببھاء قال تعالی: ٭ إن الییے ٤اموا‏ وزیی اجا وَجَھَدوا ن 

رہ و ے ہے ےر ے مے ر ٥تو‏ بو وو ے وو 


a‏ 8 ي 
سيل ألو أولهك جوت رمت الله واه عفور رجيم )) [البفرة] . 


ت“ 


4+ وء 


A OR رو د ے‎ AY ° e 
وقال: َالِ هاجروا وأخرجوا من يرهم وأوذوا في سييلي وقلتلوا‎ 
م کد‎ ‌َّ 8 e 2. EF ” عرء ےت‎ 2 4 E 
وفتِلوا لا كفرن عنهم سيعاتهم ولادخلتهم جنلتټ رى من عتا دهدر‎ 


سے 


e‏ ى م غا 5 ت 2 2 ر 
واا من عند الله والله عند حسن التّواب ا [ک عمران] . 


RR FR RR 


(۱) شرح النووي (۱۳۱/۱۔ ۱۳۲). 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


بابہ: قو قوله کل : #وانذر شیک لیے 4 


(۹۸) عن آي هريره طه قَالّ: لما َرَت هله الاَمةً: #وانذرّ عشيريَفَ 
اذب 4 دعا ر ولآ اھ کا ربناء اجنوا مم وحص » کتا: هب 
نی ْب بن لَوّئ! نقذ دا شسگم ین لار ا ي مر بن كنب! أو 
مسك من لار a‏ 

2 ر م 


عبد ماف ! نقد ٠‏ من النَارء يا بني هَاشم! أنقذوا اكم ِن 
ہنی عبد لمطلب! لْمُطلب! أنقذوا امَك من التار» يا 1 ا قَاطمَةً! ِي 


# الشرح: 

الحديث آخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (۷۹/۳): 
باب بيان أن من مات على الكفر؛ فهو في النار» ولا تناله شفاعة› ولا 
تنفعه قرابة المقربين 

قوله: «دَعَا رل الله ية قرنشاء فَاجُكَمَعُوا» قريش: هي القبيلة 
العربية المشهورة التي كانت تسكن مكة» قيل سميت قريشا من «القرش» 
وهو جمع الشيء من ههنا وههناء فسمّوا بذلك لتجمعهم إلى الحرم» أو 
لأنهم كانوا يتقرشون البياعات» فيشترونهاء أو لأن النضر بن كنانة اجتمع 
في ثوبه يومًا فقالوا: تقرش » أو لأنه جاء إلى قومه فقالوا: كأنه جمل 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


قريش » أي: شديد» وقيل: سميت بمصغر القرش › وهو السمك المعروف 
الذي تخافه دواب البحر كلهاء وقيل: غير ذلك » والنسبة قرشي وقريشي. 

قوله: «قَعَمّ وَحَص» العموم قوله في الآخر: «يا معشر قريش» 
اله ص ا ااا 

قوله: «يا بني كَعْب» کعب هو ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
بن النضر بن كنانة. 

وقريش على قول أكثر أهل النسب: هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك 
بن النضر بن كنانة. وقيل: بل جماع قريش هو النضر بن كنانة» وعليه أكثر 
العلماء والمحققين » قاله الحافظ ابن كثير له » ثم قال: واستدل على ذلك 
بالحديث الذي ذكره أبو عمر بن البر رحمه الله تعالى: عن الأشعت بن قيس 
طب قال: قدمت على رسول الله ية في وفد كندة» فقلت: ألستم منا يا رسول 
الله؟ قال: «لاء نحن بنو النضر بن كنانةء لا نقفوا آمناء ولا ننتفي من آبينا) 
وقد رواه ابن ماجه في سننه باسناد حسن» وفیه: فکان الأشعت یقول: لا أوتى 
برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة» إلا جلدته الحد". وقصر 
النبي با النداء على بني كعب يحتمل لأنه لم يحضر أحدا من فوق كعب» أو 
أنهم الاأقربون. 

قوله: «أنقذوا أنمْسَكّمْ مِنْ النَارٍ» وفي الرواية الأخرى لمسلم أيضًا 
«اشتروا آنفسكم من الله» وهو بمعنی أنقذواء کما قال تعالی: و اه رى 
ت النزیرت اهر وامرم بک كه أَلْجتَةً 4 [التوبة: ]١١١‏ . 
(۲) الفصول في سيرة الرسول ية (ص٦۸).‏ 


والحدیث حسنه أيضًا الألبانی فى «الإرواء» (۲۳۹۸)» وفى «ابن ماجه» ›»)۲٠١۱۲(‏ 
و(الصحيحة» .(YFYo)‏ 
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قوله: «يا قَاطِمَةً! أنْقّذِي تَفْسَك» وفي بعض الأصول «يا فاطم» 
بحذف الهاء على الترخيم 

قوله: «قَإِتّي لا أَمْلِكٌ لَكَمْ مِنْ ال سَبْنّا» معناه: لا تتكلوا على قرابتي» 
فإني لا أقدر على دفع مکروه ريده الله تعالی ب 

وهو كقوله يا : «(ومن بطأاً به عمله؛ لم يسرع به نسبه») آي: من 
تكاسل عن الإيمان والعمل الصالح ؛ لم يسرع به نسبه وحسبه إلى الدرجات 
العلى » والنعيم المقيم » وقد قص الله تعالى علينا في كتابه قصة نوح اكان 
انه وامزاته ولط رار ف e‏ رَه قال ری 
ل ابی من اَهَل ون وعد الى و ات اکر کین ل ال يکش لته ر 
من اهل غ ن فلا د لن ما س لَك بو عِلْم إن أعظك أن كوي 
من الْجهلنَ 4)7 | [هود]. 

ا 


وقال: # صرب آله متلا لے كفروا ارات وچ ورات أو ڪا 


ڪات 


0: 


حت عدن من عباتا لحان فحاتتاشما فار نیا عنما م آله سَيّا فيل 
آلا ألا مع ال لى )€ [الحريم] . 

فنوح الث لما وعده الله تعالى بنجاة أهله؛ ظن أن الوعد لعمومهم› 
من آمن ومن لم يؤمن» فدعا ربه بذلك الدعاء» وفوض الأمر إلى الله 
تعالى » فأجابه الله تعالى بقوله: له س من آهل أي: الذين وعدتك 
بإنجائهم َه عمل عر صلل أي: هذا الدعاء الذي دعوته لنجاة ابنك 
الكاف "؟. 
(۱) شرح مسلم (۸۰/۳). 


(۲) وفي القراءة الأخرى (إنه عَملَ غير صالح) أي: ابنك قد عمل غير صالح » فلا يستحق 
النجاة. 


ا أعود بلك أ ا ما اس لی بے 


فحینئذ ندم نوح اكلا وقال: رب ِد 


وقد قال تعالى لنبيه الكريم ييه لما أراد أن يستغفر لعمه وقد مات 
على الشرك: ما کات لي ولیت اما أن عفرا رين واو ڪا 
اول رک ین بقدما بی هم آم ا2 خن ر وا کات اَسَحَعْقَارٌ 


3 ll AA 


هی لايد لإ عن مودو وعدَها ياه فلمًا ين CN Ee‏ ل 
رهيم رَه حلي )€ [الربة] . أي: فمن مات على الشرك والكفرء فقد 
حقت عليه كلمة العذاب ووجب عليه الخلود في النارء فلا تنفعه شفاعة 
الشافعين » ولا استغفار المستغفرين . 

وكذا امرأتي نوح ولوط عليهما السلام» فإنهما كانتا تحت بين 
كريمين » ومع ذلك کانتا کافرتين على غير دين زوجيهماء وهذه هي 
خيانتها» فإنه ما بغت امرأة نبي قط فار ينيا عنما م آله سيا ويل 
ذد الاد مع لدل . 

رل ایر ان لک رجا ماما اوه الها ت على رجن 
بفتح الباء الثانية » وكسرهاء من بله يبله» والبلال الماء» ومنه حديث «بلوا 
أرحامكم » ولو بالسلام» . ی ا 

ومعنى الحديث: إن لكم رحمًا سأصلهاء فشبه قطيعة الرحم بالحرارة» 
ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة الماء. 

فإن قیل: كيف يجمع بين حديث الباب» وبين قوله مَيٌ: «كل نسب 
(۱) حدیث حسن آخرجه وکیع في الزهد )٤۰۹(‏ وعنه هناد في الزهد (4۲۱)› وابن 


حبان في «الثقات» )۳۲٤/٤(‏ عن سويد بن عامر مرسلاً» وله شواهد ذکرتها مع 
الكلام عليها في إبطال التأويلات .)٤٤٥/۲(‏ 
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وصهر ينقطع يوم القيامة › إلا نسبي وصهري». 


فالجواب: إن قوله يي «لا أغني عنكم شيئا» أي: بمجرد نفسي› 
من غير ما يكرمني الله به من شفاعة ومغفرة» مخاطبهم بذلك رعاية لمقام 
التخويف ‏ وإلا فالانتساب إليه ومصاهرته فيها نفع عظيم › ولذا حرص عمر 
ته على مصاهرة علي وهه فتزوج بابنته آم كلثوم» ثم روى هذا 
ال ف 

پا 


ER FRE RR 


(1) حديث صحيح رواه ابن عساكر في ترجمة زيد بن عمر بن الخطاب» كما في 
«الفيض» »)۳٠/١(‏ وصححه الألباني في «الجامع». 
(۲) انظر «فيض القدير». 
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باب: ما نفع النبي ب أبا طالب 


4 


(۹۹) عن العَبَّاس 


س بن ءَ عبد الْمُطَلِبٍ: آنه ال رول الله ! ل 
ا طالب ٻسَيْءِ 8 طك ْب لَكَ› ق ل: «نَعَمْ» هو 


ر 


في صحْصًاح من اء وَلَولا اتا كان في الذَرو اَنَل ِن اليه. 


5 الشرح: 

الحديث رواه مسلم في الإيمان» وبؤب عليه النووي :)۸٤/۳(‏ باب 
شفاعة النبي ية لأبي طالب والتخفيف عنه. 

راوي الحديث العباس بن عبد المطلب هو ابن هاشم بن عبد مناف 
القرشي » أبو الفضل المكي» عم رسول الله ييه » قال الزبير بن بكار: كان 
آم ن وسر ا ک2 عدت م ن براع لرك را ن 
أسر ثم فودي. وقال ابن عبد البر: كان رئيسًا في الجاهلية » وإليه العمارة 
والسقاية » وأسلم قبل فتح خيبر» وكان أنصر الناس لرسول الله اة بعد أبي 
طالب» وكان جوادا مُطْمْمًا وصولا للرحم» ذا رأي حسن» ودعوة مرجوة» 
ركان ل فز ارغان وخا فان إل ول ر ر د 
r E‏ 

قوله: «گان َحُوطكڭَ» : : بفتح الياء» يقال: اط تو طا وخا 
إذا صانه وحفظه منه » وتوفر على مصالحه. 

قوله: «هوَ في صخصًاح من تَارِ» الضحضاح: مارق من الماء على وجه 
اللأرض إلى نحو الكعبين » وهو في النار استعارة» أي: النار تصل إلى كعبيه. 
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قوله: «وَلَولا آنا لَكَانَ في الدَرْك الْأَسْقَل من الَار» وفي الرواية 
اللأخرى: «وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح» . 

الدرك: فيه لغتان فصيحتان: فتح الراء وإسكانهاء ومعناه عند جميع 
أهل اللغة والتفسير: قعر جهنم » وأقصى أسفلها. قالوا: ولجهنم آدراك»› 
فكل طبقة من أطباقها تسمى: دركا. 

والغمرات: جمع غمرة» وهو الشيء الكثير» ويروى بالباء «الغبرات» 
أي: البقايا» والأول أصح . 


ررم 


وهل هذا الحديث يعارض قول الله تعالى: فا تفعهر سَمَعَةٌ 
اَلَيمَيينَ © [المدث] . 

والجواب: لا معارضة ؛ لأن الآية محمولة على شفاعة الإخراج من 
النار » والحديث يتضمن شفاعة التخفيف من العذاب» جزاء على حياطته 
لرسول الله ي ونصرته إياه» فإن الكفار يشتركون في دخول النار» ولكنهم 
ليسوا بسواء في العذاب » فإن الكافر يعذب على كفره» ثم يزداد عليه بقدر ما 
أضاف إلى الكفر من المفاسد والذنوب» قال تعالی: لے كقروا وصدوا 
عن سيل اه رتهم عدبا هوى لداب با ڪَاوا يدوت ()4 [الحل] . 

وقالوا: فعذاب عاقر الناقة ليس كعذاب غيره من قومه» وليس عذاب 
قتلة عيسى أي من أرادوا قتله - ويحيى وزكريا عليهم السلام» كعذاب 
غيرهم من كفرة بني إسرائيل . 

ومنه قوله ية: «أشد الناس عذابا بوم القبامة: رجل قتل نبيّاء أو 
قتله نبي » أو رجل بضل الناس بغير علم › أو مصور يصور التماثيل». 


)۱( حدیث حسن » رواه أحمد »)٤۰۷/۱(‏ والطبراني )٠٠۵١۱١ ۰۱۰ ٤۹۷(‏ وغیرهما. 


رر 
ا ۹ 
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ن ر 
9 2 َه ت 


(۱۰۰) عَنْ ابن عَباس ®6 أن رَسول اله يي قَالّ: «أَهْوّن آهل النَارٍ 
دابا بُو طالب وهو مُنتَمِل َِعْلَيْنِ بعلي مِنْهُمَا دِمَاعهُ». 


# الشرح: 

هذا هو الحديث الثاني في هذا الباب» وقد أخرجه مسلم في 
الإيمان» وهو في الباب السابق نفسه. 

قوله: َه 
النبي ية من آهل النار» لكنه من أهونهم وأخفهم عذابًا» وعذاب أهل النار 
دركات» بعضها أشد من بعض»› كما سبق بيانه» كما أن نعيم أهل الجنة 
متفاوت . 

قوله: «وَهُو مَنَْعِلٌ بعلن يَغْلي منْهُمَا ِمَاعَه» وفي رواية لمسلم أيضًا: 
«(له نعلان وشراکان من نار» يغلي منهما دماغه » کما يغلي المرجل» 
والشراك هو أحد سيور النعل » والذي يكون على ظهر القدم. 

والغليان هو شدة اضطراب الماء ونحوه على النثار. 


والمرجل: القدر» سواء كان من حديد أو نحاس أو حجارة أو خحزف . 


2 ڪه ر 0 0T‏ 
ن آهل النارٍ عَذابًا بُو طالب» فيه تصريح بأن أبا طالب عم 


وفي رواية: «توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه» 
والأخمص: هو المتجافي من الرجل على الأرض» أي: ما لا يصيب 
اللأرض من القدم. 


وزاد في رواية له: «ما يرى أن أحدا أشدٌ منه عذابًا» وإنه لأهونهم 
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عذابا» أي: مع أنه أهون أهل النار عذابًاء إلا أنه عذاب عظيم اليم موجع لا 
يطاق » وصاحبه يظن أنه أشد أهل النار عذابًا» وهو أهونهم » فكيف بالذي 
تغشاه النار من فوقه» ويأتيه اللهب من أسفل منه» فتكون له مهادا وغطاء» 
نعوذ بمولانا من ذلك قال تعالی: قم ين جم مها ومن فوقهٌ عَوَاش؟ 
ركرك رى اللي ©4 [الاعاف]» وقال: بي يهم عاب ين 


رور و 


کے ر ر ء : ر ص 
وهم ومن تحت أرجلهم وبقول ذوفواأ ما 


ۇش rz‏ رر 
e‏ ك 


تعملون 0 [العنكبوت] . 


RE RE FRR 
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باب: قول النبي مد : 
«يدخل الجنة من أمتي سبحون ألفا بخير حساب» 


(۰۱ ۰ عن حُصَيْنِ بن عَبْدِ الرَحمَنِ ¿ قالّ: كنت عند سويد بن جير 
َقَال: م ی اکب اي انقض ار حه ؟ قَلْتُ: ا ثم فذْث: أما إي 
َم اك في صَلَاة» َي لُدِغْتُ» قَالّ: قَمَاَا صَتَغْت؟ فُلْبُ: 
ٿالّ: مما حَمَلَكَ على ڏَلك؟ فلْتُ: حَدِيتٌ حَدتاهُ الشَي» ا َا 
کک ا خا ڪَنْ بُرَبْدةَ ن حُصَيْب الأَسلَمي نه قال : 
ر إلا ِن تفہ ل اص نز تی ای کی از 


ل و م ا 1 E‏ تا موس وز 
وَلَكِنْ انظر إلى الأ» ترت قدا سَوَادٌ عَظيمٌ » فقيل لي انظر إلى ١‏ 1 
لخر ترت قدا سواد عَظيم» » ييل لي مذو أك متهم بود آله 
لون الْحَه َير جاب وَل عَذڏاب»» تَهض› دحل مزه » َحَاضَ 
الاس في ويك الذِينَ يَذحُلونَ الْجَهً بير جسّاب ولا عَڏاب» مَل 
بعْضهُم: لملم الذي صجبوا رَسول اله َال بَعْصَهُم: لملم الذِينَ 
دوا في الام َل بُشرکوا بال ياء وَذَكَرُوا ياء فَحَرََ بهم 

سول انه کل شقا «مَا ِي وون اف 6او ال : هم لذن 


٠‏ ولا دستر 5 و ولا َطيرونَ› وَعَلَى رَبَهمْ يكوكلودَ» فام عُکَاسَةٌ 


ر اس قَام 


a.‏ له آذ بابي ونم فقا انڪ ينهغ»» 
رَجُل آَحَر فال : اذع الله أن بَجْعَلني مِنْهُمْ a‏ «سَبمكَ بها عُكاكَةٌ». 


5 الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (۸۸/۳): باب 
الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

وأخرجه البخاري أيضا في صحيحه مختصرًا ومطولا. 

قوله: «اعن حصَيْنِ ُن عَبْدِ الرَحْمَنٍ»: هو السلمي أبو الذيل الكوفي› 
ثقة تير حفظه في الآخر» روى له الستة. 

وسعيد بن جبير هو الأسدي مولاهم الكوفي» التابعي الجليل› 
الثبت الفقيه» قتل بين يدي الحجاج» سنة خمس وتسعين» ولم يكمل 
الخمسين » روايته في الكتب الستة. 

قوله: «أكمْ رای لکوت الذي البارحةً» انقض: أي: سقط . 

والبارحة: أقرب ليلة مضت » وهي مشتقة من: برح: إذا زال. 

وقال أبو العباس ثعلب وغيره: يقال قبل الزوال: رأيت الليلة » وبعد 
الزوال: رأيت البارحة. 

قوله: «أَمَا إني لم أك في صَلاة» القائل هو حصين » خاف أن يظن 
الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي» فأراد أن ينفي عن نفسه إيهام 
العبادة» وأنه يصلي» مع أنه لم يكن فعل هذاء وهذا يدل على فضل السلف 
الصالح وحرصهم على الإخلاص »› وشدة ابتعادهم عن الرياء» بخلاف من 
يقول: فعلت وفعلت ليوهم الناس أنه من الأولياء» وربما علق السبحة في 
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عنقه! أو أخذها في يده يمشي بها بين الناس» إعلامًا لهم أنه يسبح عدد ما 
فيها من الخرز!!'. 

وقوله: «ولکني لُدِغْتُ» أي: لدغته عقرب أو نحوها. 

قوله: «قَلْتُ: استَرْقَبْتٌ») أي: طلبت من يرقيني . 

قوله: «فقَمَا حَمَلَكَ عَلَّى دَلِكَّ ؟» أي: ما حجتك على هذا الفعل ؟ ففيه 
طلب الدليل على صحة المذهب. 

ا الشعْبي» آي: حملني عليه حديث حدثناه 
الشعبي » واسمه عامر بن شراحيل الهمداني » ولد في خلافة عمر طله» وهو 
من علماء التابعين وثقاتهم وفقهائهم» قال مكحول: «ما رأيت أفقه منه»› 
مات سنة ٠٠۳‏ ه» وله نحو من ثمانين » وروی له الستة. 

قوله: «عَنْ بريد وهو بضم أوله وفتح ثانية » تصغير برودة» وهو ابن 
الحْصَيْب - بضم الحاء وفتح الصاد- ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي 
صحابي شهير » مات سنة ثلاث وستين › قاله ابن سعد. 

قوله: «ا رمه إلا مِنْ عَيْنِ َو حُمَةِ هذا روی هنا موقوفا» وقد روا 
ا فاخاو و 

والعين: هي إصابة العائن غيره بعينه والعين حق» والحمة: بضم 
الحاء وتخفيف الميم: سم العقرب وشبهها. 

وقد نص غير واحد من علمائنا على بدعية السبحة» وأنها لم تكن في عهد النبي 

ية » وانظر بحقًا حولها في الضعيفة (۸۳) للعلامة الألباني رحمه الله تعالى . 


(۲) سنن ابن ماجه (۳۵۱۳) ورواه أحمد (٤/٤۳٤ء ›»)٤٤١ ۰٤۳۸‏ وأبو داود 
»)۳۸۸٤(‏ والترمذي )۲۱٤۹(‏ من حدیث عمران بن حصین مرفوعا. 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


قال الخطابى: ومعنی الحديث: لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين 

وذي الحمة» وقد رقى النبي َي ومر بها» وسيأتي الكلام على الرقى . 
قوله: «قّذْ أحْسَنَ مَنْ انْتَهى إلى مَا سَمحَ» أي: من أخذ بما بلغه من 

العلم» وعمل به فقد أحسن ؛ لأنه أدى ما وجب وعمل بما بلغه من العلم» 


بخلاف من يعمل بجهل » أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. 

وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم » وتلطفهم في تبليغ العلم› 
وإرشادهم من أخذ بشيء منه - إن كان مشروعا - إلى ما هو أفضل منه . 

قوله: «وَلَكِنْ حدَتا ابن عَبّاس» هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
الهاشمي ابن عم النبي بي » دعا له النبي مي فقال: «اللهم فقهه في الدين › 
وعلمه التأويل» متفق عليه » فكان كذلك»› إذ كان يسمى البحر» والحبر» 
لسعة علمه وفقهه. وقال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا» ما عشره منا 
أحد. أي: ما بلغ عشره في العلم» وهو أحد المكثرين من الحديث من 
الصحابة » وأحد العبادلة » مات سنة ثمان وستين بالطائف . 

قوله: «عُرصَث عل امم قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء» أو هي 
رؤيا رآها ‏ عليه الصلاة والسلام - في منامه. 


جي 
ء 


کو ۶ 


قوله: «فَرَأبْتُ الس وَمَعَه الْهَبْط» الرهيط: تصغير الرهط» وهي 
الجماعة دون العشرة. 

قوله: «والتِيّ وَمَعَهُ الرَجل وَالرَّجُلانِ» التي ل EAE‏ 
الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم » وأن بعضهم لا بتبعه أحد» مع آنهم قد 
اروا الأمانة » وبلغوا الرسالة» وجاهدوا في الله حق جهاده» لكن الأمر كما 


(1) «تيسير العزيز الحميد» (ص٤١٠).‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
قال اقتا: اا مک سّیۍ إن ارت أن نصح کم ن کت الله یڈ 
يوي هو رکم وليه یشو [مرد] . 
وفيه رذ على من احتج بالأكثر» وزعم أن الحق محصور فيهم » وليس 
كذلك» قال تعالی: ون ثح ڪر من فف الأرض يض لوك ڪن سيل 


آله ) [الأنعام: ]٠١١‏ . 


کت 


. کان‎ ¿ a 

قوله: (إذ ِد رفع لي ساد عَظِيهٌ) ای : رفع لي أشخاص کثيرون . 

زجع غای ارون و ۷ بقاري وای راك 

قوله: «فَظَتَنْتُ أنه ا استشكل الإسماعيلي کونه َيه لم يعرف 
CC I. e‏ 
تعرف من لم َر من أمتك؟ فقال: «إنهم غر محجلون من أثر الوضوء» 
وأجاب: بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من 
غير تمييز لأعيانهم » وأما في حديث أبي هريرة ؛ فمحمول على ما إذا قربوا 
منه» ويؤيده أن ذلك يقع عند ورودهم عليه الحوض © 

قوله: «قيل لي: هَدّا مُوسى يي وَكَوْمَهٌ» أي: نبي الله موسى اكا 
وقومه الذين اتبعوه» وفيه: فضيلة موسى اكل وكثرة أتباعه. 

و «وََكِن انظ إلى المي ء قفرت قا سواد عَظِيمٌ› » َيل لي انظر 
إلى المي الآر» قا سواد عَظْيمٌ » » قبل لي هَذو أمَُكَ» . وفي لفظ لأأحمد: 
«فرأيت متي قد ملئوا السهل والجبل› فأعجبني کث رتهم وهيئتهم: فقيل : 


أأرضبت يا محمد؟ قلت : نعم یا رب» . 


٠ باختصار.‎ )٠۰۸/۱١( «الفتح»‎ )۱( 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


ر ےد و 


قوله: «وَمَعَهُمٌ هون 
أي: لفضلهم وتحقيقهم التوحيد. 

وقوله: «هَذه مَك وَمَعَهَمٌ سَبْعُونَ ألفا» ظاهره أن السبعين زائدة 
على المرئى » والصحيح أنها منها» لقوله في رواية البخاري «هذه أمتك»› 
ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألقا» وفي الحديث الآخر: «أدخل الجنة 
من لا حساب عليه من أمتك»'. 

N aE N E ERIS 
المذكورين من جملة أمته » لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك» فأريد‎ 
الزيادة في تكثير أمته بإضافة السبعين ألما إليه.‎ 

وما قاله غير ظاهر» والله أعل" . 

وروی الإمام أحمد والبيهقي في «البعث» الحديث عن أبي هريرة 
وزاد: قال: «فاستزدت ربي » فزادني مع كل ألفيٍ سبعين ألا» . 


أ 


o Mo < f |‏ ا 
تدخلون الحنهة بغر حسّاب ولا عذاب») 
ی ى 


أ 


ئل الاق اساد ا 


وعن أبي أمامة وه مرفوعا: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 
سبعين ألقا» مع كل ألف سبعين ألقَاء لا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث 


حثیات من حئیات و 


وعن سهل بن سعد و4: إن رسول الله م قال: «ليدخلن الجنة من 


(۱) شرح النووي »)4٤/۳(‏ والأبي (1۳۹/۱). 

)۲( «الفتح» »)٤۰۸/۱۱(‏ وانظر شرح مسلم .)4۹٤/۳(‏ 

(۳) وانظر «تيسير العزيز الحميد» (ص٦١٠٠).‏ 

.)٤٠١/١١( «الفتح»‎ )( 

. وابن حبان وصححه الألباني‎ »)۲٦۸/۰( وأحمد‎ »)۲٤۳۷( رواه الترمذي‎ )٥( 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
أمتي سبعون ألا أو سبعمائة ألف - لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون 
آخذ بعضهم بعضاء لا بدخل أولهم حتی يدخل آخرهم» وجوههم على 
رة ألقمر للة القن . 

قوله: «ث تَهَض» أي : قام من المجلس . 

قوله: «قَحَاض الاس في أوك» آي تكلموا وتناظروا. وفي هذا: 
إباحة المناظرة في العلم» والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة 
وإظهار الحق » والله أعلم . أفاده النووي . 

وفيه: حرص السلف على الخير » وعمق علمهم وفقههم . 

قوله: لمهم الِب ال الله مَيد» فيه فضل الصحبة› 
ودرجتها العالية في الإسلام» وأن ذلك متقرر عند السلف» بخلاف الرافضة 
والخوارج » المشككين في الصحابة وعدالتهم » ونزاهتهم وفضلهم عند الله 
تغالی» 

قوله: «وَقَال بَعْضَهُمُ: عله الذِينَ دوا في الإشلام َم بُ رکوا 


فيه: فضل التوحيد» وما يكفر من السيئات › ويرفع من الدرجات . 

ت . 4 ا ر ھی د 

قوله: «همْ الذين ل رفول »› ولا َسترقون») وفی الرواية المتفق عليها 
«الذين لا يسترقون»» دون زيادة: «ولا يرقون» وقد أنكر شيخ الإسلام ابن 
)۱( رواه مسلم (4r/r)‏ بشرح النووي› ونحوه عن ای هريرة اه ۰ وقال: معنی 

متماسكين: ممسك بعضهم بيد بعض » ویدخلون معترضین صقًا واحدا بعضهم بجنب 

بعض »› وهذا تصريح بعظم سعة باب الجنة» نسأل الله الكريم رضاه» والجنة لنا 

ولأحبابنا ولسائر المسلمين. 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


تيمية هذه الرواية »> وأنه وهم من الراوي ؛ لأن الراقي بحسن إلى الذي 
يرقيه » فكيف يكون ذلك مطلوب الترك ؟ 

وأيضًا: فقد رقى جبريل النبي لاء ورقى النبي بل أصحابه وأذْن لهم 
في الرقى لما سئل عنهاء فقال: «من استطاع منكم أن بنفع أخاه فليفعل». 

وقال: «لا بأس بالرقی › ما لم تکن شرکا» رواهما مسلم. 

قال: والفرق بين الراقي والمسترقي: أن المسترقي سائل مُستعط› 
ملتفت إلى غير الله بقلبه » والراقي محسن 

قال: وإنما المراد وصف السبعين ألا بتمام التوكل» فلا يسألون 
E‏ قال ابن ا 

وأيضًا: فإن الرقى بأسماء الله تعالى ؛ تقتضي التوكل عليه» والالتجاء 
إليه » والرغبة فيما عنده» والتبرك بأسمائه» فلو کان ذلك قادحًا في التوكل 
لقدح الدعاء» إذ لا فرق بين الذكر والدعاء» وقد رقى النبي ا ورقي» 
وفعله السلف والخلف» فلو كان مانعا من اللحاق بالسبعين أو قادحًا في 
التوكل » لم يقع من هؤلاء» وفيهم من هو أعلم وأفضل ممن عدا 

قوله: ولا يرون : ائ لا يتشاءمون بالطيور ونحوهاء فكان الناس 
في الجاهلية إذا أرادوا أمرًاء فإن رأوا الطير مثلا طار يمينه ؛ تيمنوا به» وإن 
طار يسره تشاءموا» فنفاه الشرع وآبطله » وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع 
أو دفع ضر قال تعالی: آلا إَِنَا طیرهم عند آنه وی ڪهم لا يعَلَمونَ 
© [الأعراف] . 
(1) انظر «تيسير العزيز» (ص۸١٠)»‏ واعتراض الحافظ ابن حجر في «الفتح) ٤٠۸/١١(‏ 


۔- 604( 
(۲) «الفتح» .)٤١۹/۱۱(‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


وقال ية : «لا عدوى › ولا طيرة› ولا هامة» ولاصفر» متفق عليه. 

وفي حديث معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله ية : ومنا أناس 
يتطيرون» فقال: «ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه»› فلا يصدنکم» رواه 
مسلم. أي: لا يمنعكم من حاجتكم» بل توكلوا على الله تعالى» وعلقوا 
قلوبكم به » ثقةً واعتمادا» وهي صفة أهل الإيمان والتوكل . 

كما قال في هذا الحديث: «وَعَلى رَبهمْ بتو کلونَ» أي: الأصل 
الجامع الذي تفرعت منه هذه الأفعال هو التوكل على الله » وصدق الالتجاء 
إليه» والاعتماد بالقلب عليه» وهو خلاصة التوحيد» ونهاية التحقيق 
لمقامه» والذي يثمر كل مقام شريف» من المحبة والخوف والرجاء 
والرضى به ربًا وإلهاء وبقضائه» بل ربما أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاءء 
وعده من النعماء» فسبحان من يتفضل على من يشاء بما شاء» والله ذو 
الفضل العظي. 

واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا» كما 
يظنه الجهلة » فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري»› لا 
انفكاك لأحد عنه حتى الحيوان البهيم » بل نفس التوكل مباشرة لأعظم 
الأسباب» كما قال تعالى ومن بول عل أله فهو حه [الطلاف: ]٤‏ . 

أي: كافيه إنما المراد نهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها 
توكلا على الله » کالاسترقاء والاکتواء» فترکهم له لیس لکونه سا لکن 
لکونه سببًا مکروهاء لاسیما والمریض یتشبث بما يظنه سببًا لشفائه بخیط 
العنكبوت . 


.)١٠١ص( انظر «تيسير العزيز»‎ )١( 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


أما نفس مباشرة الأسباب» والتدواي على وجه لا كراهية فيه» فغير 
قادح في التوكل» فلا يكون تركه مشروعاء كما في الصحيحين: عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «ما أنزل الله من داءء إلا أنزل له شفاء». 

وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي ية وجاءت الأعراب» 
فقالوا یارسول الله أنتداوی ؟ فقال: «نعم یا عباد الله تداوواء فإن الله بق لم 
يضع داءً إلا وضع له شفاءء غير داء واحد»» قالوا: ما هو؟ قال: «الهرم» 
E‏ 

وقد اختلف العلماء في التداوي » هل هو مباح وتركه أفضل » أو مستحب 
أو واجب؟ والراجح آنه مستحب للحديث السابق وما في معناه» وهو مذهب 
الجمهور من السلف والخلف » وأوجبه طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد . 

وورد في رواية الشيخين: «ولا يكتوون» أي: لا يسألون غيرهم أن 
یکويهم » كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلامًا لقضاء الله تعالى» 
وتلذذا بالبلاء. 

أما «الكي» في نفسه فجائز» كما في الصحيح: عن جابر بن عبد الله 
أن النبي َة بعث إلى أبي بن كعب طبيبًا» فقطع له عرقًا وكواه. 


وفي (صحیح البخاري): عن ننن أنه کوی من ذات الجنب»› والنبی 


کي حي. 
وعنه أيضًا : أن النبي مي كوى او ا ن 
(۱) المصدر السابق. 


(۲) المصدر السابق » وانظر شرح النووي (4۱/۳)» وحديث أسامة: رواه أحمد ٤(‏ /۲۷۸) 
وزاد: «علمه من علمهء» وجهله من جهله» ورواه بدون الزيادة: البخاري فى الأدب 
(۲۹۱)» وأبو داود »)۳۸٣٣(‏ والترمذي (۲۰۳۸)» وابن ماجه )۳٤۳٣(‏ وغ 

. وهو صحيح‎ )۲۱٤١( رواه الترمذي‎ (r) 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 

وفي «صحيح البخاري»: عن ابن عباس مرفوعا: «الشفاء في ثلاث 
شربة عسل » وشرطة محجم » وكية نار» وأنا أنهى عن الكي» . 

وفي لفظ: «وما أحب أن أكتوي» . 

قال ابن القيم مله : فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحد 
فعله » والثاني: عدم محبته له» والثالث: الثناء على من تركه› والرابع: النهي 
عنه» ولا تعارض بينهما بحمد الله. فان فعله له یدل على جوازه» وعدم 
محبته له» لا يدل على المنع منه» وأما الثناء على تاركيه » فيدل على أن 
تركه أولى وأفضل » وأما النهي عنه» فعلى سبيل الاختيار والكراهية . 

قوله: «مَقَام عُكَاسَةٌ بُ ن مِحْصَنٍ» عكاشة شة: بضم العين وتشديد الكاف › 
ويجوز تخفيفهاء ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد» الأسدي› 
من السابقين إلى الإسلام» ومن أجمل الرجال» هاجر وشهد بدرًا وقاتل 
فيها» ومناقبه مشهورة» استشهد في قتال آهل الردة مع خالد بن الوليد بيدي 
طليحة الأسدي » سنة اثنتي عشرة. ثم أسلم طليحة بعد ذلك . 

قوله: «اذع الله أن يَجْعَلَنِي منهمْ» َال : «أنْتَ منْهُم» وفي رواية 
البخاري: اجعله منهم) . وفيه: التوسل بدعاء الرجل ت الحي . 

قام رج خر َال : ادع الله أن يَحْعَلَنِي مهم > فَقَال: 

سَبَمَكَ بها ع عُكاسَة» لم يذكر الراوي اسمه»› ولم يرد بیان ا 

من الروايات الصحيحة. 

وقوله: «سَبَمَكَ بِهّا عُكاسَةٌ) قال ابن بطال: معنى «سَبَقَّكَ» أي: سبقك 
إلى إحراز هذه الصفات » وهي التوكل » وعدم التطير» وما ذكر معه. وعدل 


.)١٠١ص( نقلاً عن «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


عن قوله: لست منهم» أو لست على أخلاقهم » تلطقًا بأصحابه » وحسن أدب 


معهم . 

وقال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال» ما كان عند عكاشة 
فلذلك لم يجبه» فإذا أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرًَاء 
فيتسلسل الأمر» فسدٌ الباب بقوله ذلك» وهذا أولى من قول من قال: كان 
منافقًا لوجهين: أحدهما: أن الأصل في الصحابة عدم النفاق › فلا يثبت ما 
بخالف ذلك إلا بنقل صحيح . 

والثاني: آنه مل أن يصدد مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح › ويقين 
بتصديق الرسول ب4 : وكيف يصدر ذلك عن منافق ؟! وإليه مال شيخ الإسلام. 

وفيه أيضًا: استعمال المعاريض »› وحسن خلقه ب مع أصحابه خن 


RR FR RR 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: قول النبي َة 
«إني لأرجو أن تكونوا نة أهل الجنة» 


a a ۰۲(‏ ۾ قال : : کنا تع سول اله لل في 
اا ا رع ال ا ود ان تک ا بُ أَهْلٍ الحَنَة؟» 


o 2 


ال: فلَا: تم ال ارت ان کون وا لك اَل الْجَنو؟» :د 

َقَالّ: «وَالِي تفش مُحَمَدِ يِه اف E PE‏ أَهْلِ الحنةء 
وَدَاك أن اله لا يَذَحُلَها إلا تفش مُنلمةء وما انم في أَهْلٍ السرْك إلا 
كالشَعْرَة البيْصَاءِ في جلد الور الأودب أو كَالسَعْرَة السوْدَاءِ في جلد اتور 


# الشرح: 

الحديث رواه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (40/۳): باب 
بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. 

قوله: «کتًا مَعَ رَسول الله ميه في ب القبة من الخيام» وهي بيت 
صغير مستدير » وهو من بيوت العرب . 

قوله: «أتَرْصَوْنَ ان رتوا زت بع أَهْلِ الْحَنَة؟» قَالّ: فلا َعَم وفي 
رواية: «فكبرنا) وتكبيرهم لسرورهم بهذه البشارة العظيمة. 

وأما قوله مو اربع أهل الجنة) ثم «ثلث أهل الجنة» ثم الشطر أو 
النصف» ولم يقل أولا نصف أهل الجنة» فلفائدة حسنة» وهي أن ذلك 


YA 
ءl ا‎ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


أوقع في نفوسهم › وأبلغ في إكرامهم » فإن إعطاء اللإنسان مرة بعد مرة» 
دلیل على الاعتناء به » ودوام ملاحظته. 

وفيه فائدة أخرى: وهي تكرير البشارة مرة بعد أخرى. وفيه أيضًا: 
حملهم على تجدید شکر الله تعالی » وتکبیره وحمده على کثرة نعمه» والله 
اغ 

ويحتمل أنه أوحي إليه مرة بعد مرة. 

وأيضًا: فإنه قال ههنا «إتي لَأَرّجُو أن تَكونوا صف أَهْل الْجَنَةٍ» وثبت 
في الحديث الآخر الصحيح قوله َية: «أهل الجنة عشرون ومائة صف› 
ثمانون منها من هذه الأمة » وأربعون من سائر الأمم». 

فهذا دليلٌ على أنهم يكونون ثلشي أهل الجنة » فيكون النبي بيا أخبر 
أولا بحديث الشطر» ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة فأعلم بحديث 
الصفوف » فأخبر به النبي بيه بعد ذلك. ولهذا نظائر كثيرة في الحديث 
معروفة » كحديث تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة وبخمس 
وعشرين درجة على إحدى التأويلات" . 

وقوله: «إني رجو هذا المرجو محقق الحصول» لقوله تعالى: 
ولسوف يعيليك ربك فَرَضى )€ [الضحى] » وحديث: «إنا ستزضيك في 


سے 


أمتك» وإنما قال ية : «لأرجو» أدبا ووقوفًا مع العبودية ؛ لأن تحديثه 


(۱) انظر شرح مسلم )4٥/۳(‏ للنووي . 
)۲( رواه أحمد »)۳٣١ ٥ »۳٤۷/٥(‏ والترمذي ۰)۲٣ ٤٨(‏ وابن ماجه )٤۲۸۹(‏ وصححه 
ابن حبان )۷٤ ٩۰ ۰۷٤ ٥۹(‏ وغیرهم من حدیث سلیمان بن بريدة عن أبيه مرفوعا. 


)۳( شرح مسلم )41/۳( للنووي . 
)٤(‏ قد مر شرح الحديث. 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


بهذا لا يكون إلا عن دليل قطعي أو كالقطعي . 
وإنما عبر بالرجاء لئلا يتكل الناس»› وال أ 
o Ro e‏ 2 ت o‏ 
قوله: «وَدَاكَ أن الجَنَة لا يَذخلها إلا َفْس مُسْلمَةً» وهذا نص صربح 
في أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلاء وهو إجماع المسلمين› 


مو ر 


ا ي صا 
۴ 4 .۳ 2 . ھے < 2L‏ 2 2 رص 
قال تعالى : # إهء من شرك باه فقد حرم اله عليه الجنَة و ونه السار وما 


سے 
2 


ابیت من أتصكار 4)7 [المائد:] . 


” 
١‏ 
ت ت 


وقال سبحانه: ‏ إن لیت کذبوا ایتا واش کیا عنہا آذ تقح هنم أو 


ام وکا يتخو الجن عق بلج تل ف سوا ودرك جز مربي 
© [الأعراف] . 

وغيرها من الأدلة الكثيرة» وقد مَرَّ الكلام على هذا. 

قوله: «وَما أَنتّمْ في أَهْلٍ السرك إلا كالسَعْرَة البْصَاءِ في جلد الور 
الأَسوَدِ» أو كالشَعْرَةٍ السَْداء في جلد التَوْرٍ الْأَحْمَر» وفي رواية «ما 
المسلمون في الكفار » إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كالشعرة..» والشك 
من الراوي. وفي رواية: «كالرقمة في ذراع الحمار» والرقمة: الاثر في 
باطن ذراعه. 

فإن قيل: إذا كانوا كالشعرة المذكورة» فكيف يكونون الشطر ؟! 

قيل: لا تستبعدوا كونهم الشطر مع أنهم كالشعرة المذكورة؛ لأنه لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون» وهم من المؤمنين الشطر. 

وفيه: قلة أهل الإيمان إلى أهل الكفران» كما قال كلك: إن ثح 


.)1٤١/١( انظر شرح الأبي‎ )١( 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


م 4 


اکر ف لاض يضلوك عن سيل أل 4 [الأنعام: »]١١١‏ وقال: 3 
ااي ءامنا وَعَملوا للحت وَقَيل ما هُمّ 4 [ص: ]۲٤‏ » وقال: قل سرا ف 
اض انظروا کیت کان عة آل من ل کن ڪشر منکب ©4 
[الروم] ٠‏ 

فلا ينبغي بعد هذا أن يَْرّ أحد بالكثرة. 

ورحم الله من قال: 
اسلك سييل الهدى ولا تستوحش قلة السالكين 
E EE ET: E E PET‏ 
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شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


تسعمائة وتسهحة وتسحين 


ا ۶ ۶ 
۳ ۰ عن ابي سوب وٹ قال: قال رسول الل م : «تقول اله كلك 
ت ت ت 0 2 o‏ 
تا آدم! و ر ا ا ر حير فی يدبك › قال: يقول: أخرح بعت 
جر شي د يھول احرح 


َاشُكَدٌ د لق لین قارا : ار ول افر ا َلك اج مال ر رد 


تش کد بدو إئي لایع آ 
أن ونوا الك َمل الجنَذ) ا 


ت ت 
of 5‏ 


و رم ٠‏ 
ان تکونوا خطر اخل 


# الشرح: 
ا 
قوله: بول الله #ك: يا آدمً!» وهذا كائن يوم القيامة » إذ يخاطب الله 
تعالى نبي الله آدم الكل بذلك . 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


وهو من الأدلة الكثيرة لأهل السنة على إثبات صفة الكلام لله تعالى » 
وأن الله ك متكلم بكلام قديم النوع » حادث الآحاد . 

وأنه لم یزل يتكلم ولا يزال» إذا شاء» وأنه يتكلم بحرف وصوت 
بسمعه من شاء من خلقه» سمعه موسى ايا لما كلمه من غير واسطة› 
وتسمعه الملائكة » ويخاطب رسله والمؤمنين في الآخرة ويخاطبونه. 

ومن الآدلة على هذه الصفة من القرآن: قوله كلك : ومن أَصََیُ مِنَ 


لَه قيا )€ [الساء] » وقوله: ل فال الله یلعیسی ابن م4 [المائدة: ]٠٠١‏ . 


وقال: #ولَمًا جاه موسي لمييتا وَكَلَمه ريه [الأعراف: ]٠٤۳١‏ » وقوله: ولذ 


7 
pl‏ م رص کے }و 


تاد ريف موس [السعراء: »]٠١‏ وقوله: 3 وي دسم فقول مادا حر 
الْمُرَْسَلينَ )€ [القصص] وغيرها كثير . 

ومن السنة: قوله ية «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه 
وبینه ترجمان» متفق عليه . 

قوله: «قَيفٌول: لبيك وَسَعْدَبْكَ وَالْحَْرٌ في يَدَبْكَ» لبيك أي: إجابة 
لك بعد إجابة» للتأكيد» وسعديك: أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد 
مساعدة» وقد مَرّ في حدیث معاذ وهه برقم (۱۳). 

قوله: «أخَرج بَعْكَ الَارٍ» البعث هنا: بمعنى المبعوث الموجه إليها. 

ومعناه: ميز أهل النار من غيرهم » وخص آدم اكلا بذلك ؛ لأنه أت 
الجميع » أو لنه يعرفهم» لأنه كانت تعرض عليه نسمهم»› كما جاء في 


حدیث ال 


() قديم النوع: أي هي صفة له منذ الأزل» حاديث الآحاد: أي لا يزال يتكلم كما يشاءء 
متی شاء. 
() شرح النووي (4۷/۳)ء والأبي .)1٤۳/١(‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


قوله: «وَمَا بَعْتُ التار» أي: وكم بعث النار؟ ف«ما» ليست للسؤال عن 
الحقيقة كما هو أصلهاء وإنما هي بمعنى: كم ؛ لأن الجواب جاء بالعدد . 

قوله: «قَدَالكَ حينَ شيب الصغيرء وضع ت ڌات حل مها 
وی آلا کی وما شم پشکری ولک داب ا سید ©4 ومعناہ 
موافقة الآية في قوله تعالى: ايها الاس نَمو يكم ك رة الساءة 
کی٣‏ عطي © بم رها ذل ل رة عا سمت ...4 [لحع]» 
وقولہ تعالی: کف ملف إ نکر برا بل الول شیا ©4 [درس]. 

وقد اختلف العلماء في وقت وضع كل ذات حمل حملها وغيره من 
المذكور» فقيل: عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنيا. وقيل: هو يوم 
القيامة . فعلى الأول هو على ظاهره. وعلى الثاني يكون مجارًا ؛ لأن القيامة 
ليس فيها حمل ولا ولادة. وتقدیره: أنه ينتهي به الأهوال والشدائد» إلى أنه 
لو تصورت الحوامل هناك » لوضعن حملهن» كما تقول العرب: أصابنا أمر 
تش فته الول د دون شدة: والله أعل. 

قوله: «قَاشُىَدّ دَلِكَ لبهم قالوا: ا رسو اله! يتا َلك الرَجلٌ ؟» 
فهموا أن ذلك بالنسبة إلى كل أمة» أي: الناجي من كل أمة» واحد من 
ألف » فقالوا: وأيّنا ذاك الواحد؟ فبشرهم بأنه ليس المراد» وإنما المراد قلة 
أهل الجنة بالنسبة إلى أهل النار من بني آدم» لا من كل أهلهاء أي أن 
النسبة المذكورة» إنما هي في نوع الإنسان. 

ثم إن أريد يأجوج ومأجوج فقط ؛ فأهل الجنة في هل النار منهم عشر عشر 
العشر» وإن أريد بها يأجوج ومأجوج ومن شاركهما» فالنسبة أدنى بأضعاف . 
(۲) المصدر السابق. 


وأما نسبة الأمة من بني فتقدم أنها كالشعرة المذكورة . 

قوله: «َِنَ من باجو وَمَأَجُوحَ لاء وَمنْكَمْ رَجل» جوج ومأجوج 
أمة عظيمة فى الكثرة والبطش » فالكثرة يدل عليها قوله ٭ حى إا فحت 
O‏ 

وحديث: «يمُرٌ أولهم ببحيرة طبرية فيشربونهاء ويمُرٌ آخرهم فيقول: 
کان بهذه ماء) . 

والبطش يدل عليه حدیث: «یوحی الله إلى عيسى اكل أنه قد خرج 
عباد لي » لا يدان لأحد بقتالهم » فحرز عبادي إلى الطور». 

وأكثر أهل العلم نهم من ولد يافث بن نوح › ا الترك» ومساكنهم 

والحديث نص في کفرهم › ولم برد في کفرهم نص غيره»› والقرآن 
إنما أخبر أنهم مفسدون في الأرض › والفساد أعم من الكفر" . 
ويمكن أن يستدل على كفرهم أيضا: بحديث: خروجهم في آخر الزمان 
وأنهم يقولون إذا خرجوا: «قتلنا من في الأرض» فهَلمّ نقتل من في 
السماء؟ فيرمون نشابهم فترجع إليهم مخصبة دمًاء فتنة لهم»" كما فعل 


بنمروذ» وهذا کفر صرا_. 


تم شرح كتاب الإيمان» بعون الكريم المنان 


(1) انظر شرح الأبي (١/۳٤1۔ .)٠٤٤‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳( رواه مسلم في الفتن ۲۲٢۳/۲(‏ - ۲۲۵۲) من حدیث النواس بن سمعان ولك . 
)٤(‏ شرح السنوسي بحاشية شرح الأبي .)٦٤۷/١(‏ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة E O OTE‏ 
ترجمة الإمام مسلم EE E SS ESEN SS‏ 
ترجمة الحافظ المنذري » مختصر «الصحيح» RSE SS EADS‏ 
مقدمة المنذري VANES A DED SESS‏ 
باب: أول الإيمان قول لا إلله إلا الله O RAS‏ 
باب: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله EE ESE‏ 
باب من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال: لا إله إلا الله OO‏ 
باب : من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة OVE‏ 
باب: الإيمان ما هو؟ وبیان خصاله RSS‏ 
باب: الإيمان بالله أفضل الأعمال QO EET E E‏ 
اب في الأمر بالإيمان والاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان e‏ 
باب: في الإيمان بالله والاستقامة ET‏ 
باب: في آيات النبي َة والإيمان به Vases sa‏ 
باب: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان TOs es‏ 
باب: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا Ase‏ 
ا ربع من کن فيه کان منافقًا خالصًا EEN ESAS‏ 
باب: مثل المؤمن كالزرع » ومشل المنافق والكافر كالأرزة a‏ 


TANS E N RSS باب: الحياء من الإيمان‎ 


الموضوع الصفحة 
باب: من الإإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف EV eR SSeS ae‏ 
باب: لا يدخل الجنة من لا يأمنْ جاره بوائقه NO ies‏ 
ات من الانقان نالرات رالنان لقب see‏ 
باب: لا بحب عليًا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق a‏ 
باب: آية الإيمان حب الأنصار وبغضهم O E‏ 
ات إن الإيمان ليأرز إلى المدينة PE MLA SN‏ 
باب: الإيمان یمان والحكمة يمانية VN aera‏ 


باب: من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح VV A ESER e‏ 
باب: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ALES DSS AS‏ 
باب: لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين ANAS A A eS‏ 
باب: أكبر الكبائر الشرك بالله EERE ERR‏ 
باب: لا ترچغوا عدي قارا يضرت بَعْصكمْ رِقَابَ بض Ea‏ 
باب: من رغب آبيه فهو کفر ASSESS‏ 
باب: من قال لأخيه افر O E E O O ISE‏ 
باب: أي الذنب أكبر VDD E AEM‏ 
باب: من مات لا يشرك بالله شينًا دخل الجنة NSE‏ 
باب: لا يَذخْلُ الْجََة مَنْ کان في كَلبهِ نمال دة مِنْ كبر SAS‏ 
باب: الطْعْنٌ في السب وَالنيَاحَة من المكفر SEES See‏ 
باب: من قال مُطرّنا بالاّنواء فهو کافر OSSD es‏ 
باب لذا آي الد فهو ك Eee SS RE‏ 


باب: إِنما وليي الله وصالح المؤمنين EV SSS SS‏ 


الموضوع الصفحة 
باب: جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا والخرة وتعجيل حسنات الكافر فى 


الدنيا VON ASSESS‏ 
باب: الإسلام ما هو؟ وبيان خصاله AER a‏ 
پاب بنى الاإسلام على خمس e E OTTO‏ 
ات اف لاا ر ؟ O TNT EO‏ 
باب: الإسلام يهدم ما قبله والحج والهجرة NES SR‏ 
باب: من أَحْسَنَ في الإسلام فلا باذ ما عمل في الْجَاهلة Aces‏ 
باب: ساب انلم مسو ف ف رال کف KO ore SE‏ 
باب: إذا أحسن أحذكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب يشر شر اه الها ۲۸۸ 


باب من عمل برا في الجاهلية ثم اسلم O RASS‏ 
باب O N TEE E e‏ 


PVE AS N 
CEES SESS ES باب: فى كثرة الوحى وتتابعه‎ 
ROS باب: اللإسراء بالنبى ية إلى السماوات وفرض الصلوات‎ 


باب: ذكر النبي ي الأنبياء عليهم السلام Eee ES‏ 
باب: في ذكر النبي َة المسيح اة والدجال FOE‏ 
باب: صلى النبي ية بالأنبياء عليهم السلام OED RA‏ 
باب: انتهاء النبي َة إلى سدرة المنتهى في الإسراء e‏ 
باب: في قوله تعالی: هکان قاب وسين او ادق 4 TO eS‏ 


شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: استفتاح النبي بَا باب الجنة ETRE OSTEO‏ 
باب: قول النبي : «لكل نبي دعوة مستجابة) CASE‏ 
باب: دعاء النبي ي لأمته e e aa ERs‏ 
باب: في قوله ڳل: اندر عشییک الاب 4 A ae a‏ 
باب: ما نفع النبي َة أبا طالب VES See‏ 
باب: قول النبي بيه يدخل الجنة من أمتي سبعون الا ر ات EVV...‏ 
باب: قول النبي َة «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة») EAS‏ 
باب: في قوله كلك لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة 


